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ونعJJوذ بJJاK مJJن شJJرور انفسJJنا ومJJن  ،ان الحمJJد K نحمJJده ونسJJتعينه ونسJJتغفره

واشJهد ان لا الJه  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له ،سيئات اعمالنا

  .عبده ورسوله �إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 

  :أما بعد

�m�m�m�m: قJJال تعJJالى �وخيJJر الهJJدي هJJدي نبيJJه محمد  ،الكJJلام كJJلام الله تعJJالى فJJإن اصJJدق

�H��G��F��E���D��C��B��������A�H��G��F��E���D��C��B��������A�H��G��F��E���D��C��B��������A�H��G��F��E���D��C��B��������Allll)1( وقال :�m\��[��Z��Y��X��W\��[��Z��Y��X��W\��[��Z��Y��X��W\��[��Z��Y��X��W]]]]��������������_��̂��_��̂��_��̂��_��̂
�`��̀`�`l)2( وقال :�m��|��{��z��y��x��w��v��u��|��{��z��y��x��w��v��u��|��{��z��y��x��w��v��u��|��{��z��y��x��w��v��ul)3(.  

ان التأريخ الإسJلامي مJا زالJت فيJه صJفحات كثيJرة مطويJة ولJم يسJلط الضJوء 

صفحات أخرى قد تعرضJت للتشJويه مJن قبJل بعJض الكتJاب المسJخرة  وهناك ،عليها

  .وهذا هو الجزء الأخطر فإنها تحتاج إلى تمحيص وتدقيق ،للعبث بتاريخ هذه الأمة

إذ ان  ،ولا أخفي المعاناة الكبيرة التي يعاني منها البJاحثون فJي تJاريخ المغJرب

وخصوصJJاً فJJي الحقبJJة  كثيJJراً ممJJا ورد فJJي المصJJادر العربيJJة مJJن اخبJJار علJJى قلتهJJا

يعوزهJJا الدقJJة والتJJرابط  ،المحصJJورة مJJا بJJين الفJJتح الإسJJلامي وقيJJام دولJJة المJJرابطين

 ،فان قسماً منها يصل إلى حJد التنJاقض الكبيJر بJين تلJك الروايJات ،ويكتنفها الغموض

وان قسماً كبيJراً ممJن كتJب عJن تJاريخ المغJرب يعJود إلJى عصJور متJأخرة عJن تلJك 

  .صعوبة في التوفيق بين تلك الروايات والأحداث مما أوجد ،الأحداث

ان المجتمع الإسلامي لم يخل من وجود غير المسلمين في طبقات المجتمع فJي 

 ،ولا عجب في ذلك فإن الإسلام لا يكره الناس على الإسJلام ،أي عصر من العصور

ولJيس  ،ولايمنع أحداً من البقاء والعيش في بلادهJم رغJم اخJتلافهم فJي الJدين والعقيJدة

  .من تمام الإيمان بهذا الدين القطيعة مع الأديان الأخرى

                                      
  .99سورة طه آية ) 1(

 .100سورة هود آية   )2(

 .70سورة الاحزاب آية   )3(
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المتواضعة هي كشف النقاب عJن هJذه الفئJة مJن المجتمJع  الكتابان أهمية هذه 

في بلاد المغرب الأقصى والتي عاشت جنباً إلى جنJب مJع المسJلمين وأسJهمت بشJكل 

  :ه في جوانب عدة منهاوتكمن أهميت .أو بأخر في اثراء الحياة العلمية والاقتصادية

الJJدعوة الإسJJلامية بطبيعتهJJا دعJJوة عالميJJة منJJذ بJJزوغ فجJJر الإسJJلام وفJJي  .1

خصوصاً في ظل الفتوحات الإسلامية وفي ظل  ،مراحل تطورها اللاحقة

والتJJي قامJJت علJJى أسJJس دينيJJة وكيفيJJة علاقتهJJا  ،قيJJام الJJدول الكبJJرى فيهJJا

م للشJJJريعة ومJJJدى تطبJJJيقه ،بغيرهJJJا مJJJن الجماعJJJات أو الأمJJJم الأخJJJرى

 .الإسلامية

الموضوع من جوانب أخرى جدير بدراسة علمية معمقJة وواسJعة خاصJة  .2

وانJJه موضJJوع السJJاعة الJJذي يشJJغل المسJJلمين اليJJوم فJJي مشJJارق الأرض 

لأنهم قد وقعوا تحت حكJم الطغJاة والبغJاة مJن الشJرق والغJرب  ،ومغاربها

 .ر أمورهمفساموا الأمة سوء العذاب في حرياتهم وكرامتهم ودينهم وسائ

تبيان معالم الإسلام ومآثره الخالدة بعد أن كJادت تطمJس فJي أعJين النJاس  .3

والتJJي زينJJت  ،وتخلJط علJJيهم وجJJوه الحJJق نتيجJJة رواسJJب الظلJJم والجهالJJة

لعقJJول المتJJأخرين ولاءهJJم إلJJى حضJJارة الغJJرب فغJJرتهم بهرجتJJه وافتتنJJوا 

لإسJJلام أو واعجبJJوا بأنظمتJJه وقوانينJJه السJJائده ونسJJوا ا ،بمدنيتJJه الزاهJJرة

الذي أكد على الوفاء بالعهود والعدل بين الرعية وينهي عن الأخذ  ،تناسوه

 .بمبدأ مصلحة الدولة والفرد في خلاف ذلك

ان اغلJJب الدراسJJات التJJي عنيJJت بدراسJJة أحJJوال أهJJل الذمJJة فJJي المجتمJJع  .4

فالدراسJة  ،الإسلامي تجاهلت أحوال أهل الذمة في بلاد المغJرب الاقصJى

والدراسJة  ،توفيق اليوزيكي تناولت أهل الذمJة فJي العJراق. دالتي قام بها 

أمJا  ،قاسJم عبJده تناولJت اليهJود فJي مصJر دون النصJارى. التي قام بها د

عبد الواحJد ذنJون التJي تناولJت الفJتح والاسJتقرار . الدراسة التي قام بها د

فJJي المغJJرب لJJم يتطJJرق إلJJى هJJذه الجماعJJة إلا بشJJكل ثJJانوي وكأنهJJا غيJJر 
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خالJد يJونس الخالJدي اليهJود فJي . وحتى الدراسة التي قJام بهJا د ،موجودة

بJJالرغم مJJن  ،الدولJJة الإسJJلامية قJJد اقتصJJرت علJJى اليهJJود دون النصJJارى

حالة التقارب التي كان يعيشها هؤلاء خصوصاً بعد ان اصJبحت الأنJدلس 

 .جزءاً من كيان الدولتين المرابطية والموحدية

اسJJية فJJي بJJلاد المغJJرب لJJم تتطJJرق إلJJى هJJذه تناولJJت الحيJJاة الاقتصJJادية والسي

وفيمJJا عJJداها فقJJد كJJان  ،الطائفJJة إلا بشJJكل مقتضJJب جJJداً لJJم تتعJJد الفقJJرة أو الفقJJرتين

التركيز في الدراسات الاكاديمية على الاوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في 

 ،يJة معيشJتهاوهذا ما دفعنا إلى محاولة التعرف على طبيعة هذه الجماعJة وكيف ،البلاد

وكنا متفائلين بعض الشيء حJول المJادة العلميJة التJي قJد ترقJى إلJى اهميJة الموضJوع 

إلا ان شيئاً من ذلك لم يحصل حيث فوجئنJا بنJدرة الاخبJار الJواردة عJنهم  ،وحساسيته

لJذلك فJاني قJد بJذلت جهJداً  ،وعن طبيعة حياتهم وهذا ما صعب مهمة والتقصي عJنهم

  .المعلومات من مصادرها وتحليلهاكبيراً في استنباط تلك 

  وفصولها  الكتابابواب 

ان يقسJم علJى تمهيJد وثلاثJة فصJول تعقبهJا  الكتJابلقد أرتأينJا فJي تناولنJا لهJذه 

  .خاتمة

مع ذكJر بعJض  ،والاصطلاح ،وقد افردنا التمهيد فيها حول أهل الذمة في اللغة

ن اراد الاستزادة فليراجJع وم ،احكام أهل الذمة العامة في الإسلام دون ذكر التفاصيل

ويحتJJوي كJJذلك التمهيJJد علJJى  ،أحكJJام الJJذميين والمتJJأمنين للJJدكتور عبJJد الكJJريم زيJJدان

  .وجغرافية المغرب الأقصى ،سكان بلاد المغرب الأقصى من البربر واقسامهم

أمJJJا الفصJJJل الأول فقJJJد خصصJJJناه لدراسJJJة أحJJJوال أهJJJل الذمJJJة فJJJي المجتمJJJع 

وقJد تنJاول القسJم الأول  ،علJى اربعJة محJاور رئيسJية وقد قسم هذا الفصل ،الإسلامي

وقد  ،وقد تناول القسم الثاني الحياة الاجتماعية لأهل الذمة ،الحياة السياسية لأهل الذمة

وقJد قسJم هJذا بJدوره إلJى قسJمين  ،تناولنا فيه العادات والتقاليد الاجتماعية لأهل الذمJة

وانمJا اقتصJر  ،جتماعيJة عنJد النصJارىوالحيJاة الا ،هي الحياة الاجتماعية عند اليهود

١١
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وهي  ،على هاتين الجماعتين دون غيرها لعدم وجود صابئة أو مجوس في تلك البلاد

وتنJاول القسJJم  .فJي عمومهJا لJJم تكJن تختلJف كثيJJراً عJن بJJاقي انحJاء الدولJة الإسJJلامية

وفJJي هJJذا المبحJJث اقتصJJر علJJى  ،الثالJJث دور أهJJل الذمJJة فJJي الحيJJاة العلميJJة والادبيJJة

اليهJJود دون النصJJارى وذلJJك لقلJJة اعJJداد النصJJارى فJJي بJJلاد المغJJرب بالاضJJافة إلJJى 

أمJا القسJم الأخيJر  .طبيعة وجودهم وعملهم الذي اقصر تقريباً على الجانب العسJكري

فقJJد بJJرع فيهJJا اليهJJود بالجانJJب التجJJاري  ،فقJJد تنJJاول الحيJJاة الاقتصJJادية لأهJJل الذمJJة

  .لى الزراعةوالصناعي فيها تركزت جهود النصارى ع

أما الفصل الثاني فيتناول ثلاث اقسJام اساسJية تركJز القسJم الأول حJول الفتJوح 

الإسJJلامية لJJJبلاد المغJJJرب الأقصJJى منJJJذ ايJJJام الخلافJJJة الراشJJدة وحتJJJى اكمJJJال الفJJJتح 

  .الإسلامي لتلك البلاد على يد موسى بن نصير

مJع أهJل الJبلاد أما القسم الثJاني فيركJز علJى الكيفيJة التJي تعامJل بهJا الفJاتحون 

الاصJJليين مJJن البربJJر وأهJJل الذمJJة مJJن اليهJJود والنصJJارى الJJذين ارتضJJوا العJJيش مJJع 

  .المسلمين وقد رأينا الترتيب الزمني لقادة الفتح الإسلامي

أما القسم الثالث والأخير فخصصناه لدراسJة عصJر الJولاة وكيفيJة تعJاملهم مJع 

المحور الأول يمتد منJذ نهايJة  :رىأهل الذمة وهذا بدوره قد قسم أيضاً إلى محاور أخ

والمحJJور الثJJاني يمتJJد منJJذ نهايJJة  ،الفJJتح الإسJJلامي وحتJJى وفJJاة عمJJر بJJن عبJJد العزيJJز

والمحور الثالث يمتد منذ قيام  ،خلافة عمر بن عبد العزيز وحتى نهاية الدولة الاموية

  .الدولة العباسية وحتى ظهور الدويلات المستقلة

لبيJان الJدول التJي ظهJرت فJي المغJرب الاقصJى أما الفصل الثالJث فخصصJناه 

وقد راعينا الترتيب الزمني لتلك الاحJداث وحسJبنا فJي  ،وطريقة معاملتهم لأهل الذمة

وانمJJا اتبعنJJا دولJJة ((حيJJث قJJال )1(قJJدوتنا شJJيخ المJJؤرخين ابJJن الخطيJJب ذلJJك ان يكJJون

                                      
م، تاريخ 1374/ هـ 776ت ابن الخطيب، لسان الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله التلمساني )1(

من كتاب اعمال الاعلام، تحقيق احمد مختار العبادي والاستاذ  3المغرب في العصر الوسيط ق
  .137م ص1964الدار البيضاء  –ابراهيم الكتاني، دار الكتاب العربي 
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ويكJJون  وان كJJان الشJJرفاء العلJJويين أولJJى بالتقJJديم ،لصJJنهاجة ملJJوك افريقيJJة بهJJؤلاء

  .))هؤلاء وزراءهم لمناسبة قرب الزمان والمكان

وانمJا عJدت  ،فكان القسم الأول منهJا يJدور حJول قيJام امJارة برغواطJة الضJالة

ضمن الدول التي ظهرت في المغرب الاقصى للفترة الزمنية الطويلة التي حكمت بها 

اورة لهJJا وكيفيJJة تعامJJل الJJدول والكيانJJات المجJJ ،اجJJزاء واسJJعة مJJن المغJJرب الاقصJJى

  .خصوصاً وان اغلب الدول التي ظهرت هناك قد اتخذت من الإسلام شعاراً  لها

أمJJا القسJJم الثJJاني فكJJان لدولJJة بنJJي مJJدرار الصJJفرية والتJJي أنشJJئت فJJي منطقJJة 

  .سجلماسة واتخذتها عاصمة لملكها

وقJد ركزنJا  ،أما القسم الثالث فكان من نصيب دولة الادراسة العلويين في فJاس

  .لجزء على مؤسس الدولة ادريس بن عبد الله وولده ادريسفي هذا ا

والقسم الرابع من هذا الفصل خصص لدولة المرابطين والتJي كJان الفضJل فJي 

  .قيامها إلى عبد الله بن ياسين

والقسم الخامس والأخير من هJذا الفصJل خصJص لدراسJة دولJة الموحJدين فJي 

JJJلين الثJJJي الفصJJJار فJJJا الاختصJJJى وحاولنJJJرب الأقصJJJلال المغJJJث دون الاخJJJاني والثال

وهJذا يعJود لسJببين أساسJيين الأول منهJا وجJود عJدة دراسJات  ،بالمعلومات التاريخيJة

أمJا الأمJر الأخJر فهJو محاولJة  ،تناولت هذين الفصلين بما أغنJت القJاريء أو الباحJث

التوفيق بين عدد الصفحات في الفصول الثلاث خصوصJاً وان المعلومJات حJول أهJل 

المغJJرب الأقصJJى تكJJاد تكJJون نJJادرة ممJJا جعJJل مهمJJة الرسJJالة صJJعبة  الذمJJة فJJي بJJلاد

  .للغاية
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اعتمدت في هذه الدراسة على عJدد كبيJر مJن المصJادر والمراجJع التJي عنيJت 

وسوف نتناول هنا قسماً منها بشيء من  ،بتاريخ المغرب أو التي كانت كتباً موسوعية

  .التحليل والعرض

  :اريخيةالمصادر الت :أولاً 

  .م871/ هـ 257عبد الرحمن بن عبد الحكم ت. 1

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكJم القرشJي المصJري ولJد فJي   

هJـ وكJان مJن اسJرة اشJتهرت 257هJـ وتJوفي بالفسJطاط عJام 187مصر قريباً من عام 

  .لسبعلوم الفقه والحديث له كتابان حول تاريخ الفتوح في بلاد المغرب والأند

  .فتوح مصر والمغرب تحقيق عبد المنعم عامر :الأول

  .فتوح افريقية والأندلس تحقيق عبد الله انيس الطباع :الثاني

فعنJي  ،اعتمد ابن عبJد الحكJم فJي رواياتJه التاريخيJة علJى المحJدثين والفقهJاء  

اً مJن إلا انه يورد عدد ،بالاسانيد الكاملة وهذا يعود إلى طبيعة دراسته وتعليمه الديني

وقد يكون هذا مJن بJاب الامانJة ويتJرك للقJارئ والباحJث  ،الروايات غير الموثوق بها

  .مهمة التحقيق من صحتها

  .م 892/ هـ 279البلاذري ت . 2  

أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري صاحب كتاب فتوح البلدان ولJد   

 ،هبي للدولJة العباسJيةفي بغداد في أواخر القJرن الثJاني للهجJرة ونشJأ فJي العصJر الJذ

وقد  ،لازم البلاذري عدداً من خلفاء بني العباس منهم الخليفة المتوكل الذي شهد مقتله

هJJـ بJJدأ 225عهJJد اليJJه أحJJد الخلفJJاء بتربيJJة أبنJJاءه لكنJJه منJJذ ان قتJJل الخليفJJة المعتJJز ت 

  .هـ279يتوارى عن الحياة العامة حتى عانى من شظف العيش حتى وفاته عام 

لاذري بما كتبه الواقدي وابن عبد الحكم فالف كتابJه فتJوح     البلJدان تأثر الب  

ومJا يهمنJا مJن كتابJه هJو الجJزء الخJاص بفJتح افريقيJة والمغJرب  ،على المنوال نفسه

وهJJو جJJزء مJJوجز وقJJد عمJJد فJJي بعJJض الاحيJJان إلJJى تJJرجيح بعJJض الروايJJات علJJى 
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سبب ذلك إلى اعتماده  غير انه أخطأ في نقل بعض هذه الروايات وربما يعود .غيرها

  .على مصادر شرقية عن احداث المغرب

  .م 977/ هـ 367ابن القوطية ت . 3

ابو بكر محمد بن عمJر بJن عبJد العزيJز المعJروف بJابن القوطيJة تJاريخ افتتJاح   

الأندلس ويعد من المصادر الأولى التي كتبت إلى حد الآن والتي تشير الجملة الأولى 

حيJث تشJير الجملJة  ،قوطية قد روى ذلك لتلاميJذه أو زملائJهمن الكتاب إلى ان ابن ال

فكيJف يJروي ) 1())أخبرنا ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز قال((الأولى من الكتاب

وقد ذكر بعض الروايات عن فتح الأندلس وكذلك عن بعض الولاة مثل  ،هو عن نفسه

  .بلج بن بشير وغيرهم

  .م 1026/ هـ 417الرقيق القيرواني ت . 4

 ،ابراهيم بن القاسم القيرواني تاريخ افريقيا والمغJرب تحقيJق المنجJي الكعبJي  

وهذا الكتاب لم يصل كاملاً حيث طالته يد الزمان فاتت على قسم منه إلا انه لا يمكJن 

للباحث الاستغناء عن المعلومات التي يحويها بين جنباتJه،ويتناول هJذا الكتJاب تJاريخ 

  .ية عقبة بن نافع الفهري حتى ولاية ابراهيم بن الاغلبافريقية والمغرب منذ ولا

  .م 1061/ هـ 453المالكي ت بعد سنة . 5

رياض النفوس وهو من المصادر المهمة في  .أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي  

وقJد اعتمJد المJالكي علJى  �تاريخ الفتح العربي للمغرب منذ ايJام عمJرو بJن العJاص 

  .لواقدي وغيره من الكتاببعض المصادر الأخرى كا

  .م1233/ هـ 630ابن الاثير ت . 6

الكامJJل فJJي التJJاريخ وقJJد سJJار فيJJه المؤلJJف بنظJJام  ،عJJز الJJدين ابJJو الحسJJن  

وقJJد اعتمJJد علJJى بعJJض المصJJادر  ،الحوليJJات وهJJو عبJJارة عJJن موسJJوعة إسJJلامية

                                      
 م، تاريخ افتتاح الاندلس،977هـ 367ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز ت: ابن القوطية  )1(

 .2م ص1957تحقيق وتعليق عبد الله انيس الطباع، دار النشر للجامعين، 
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حابة أما كتاب أسJد الغابJة فJي معرفJة الصJ ،المغربية والأندلسية في استسقاء معلوماته

  .فهو عبارة عن تراجم لأسماء الصحابة ومنهم بعض قادة فتح المغرب

  .م1249/ هـ 647المراكشي ت. 7

وكJان  ،محي الدين عبد الواحد بن علي المعجJب فJي تلخJيص اخبJار المغJرب  

ولم يعتمد بالترتيب الزمنJي  ،وقد مال إلى الايجاز ،اسلوبه جميلاً في عرض الأحداث

ويبJدو ان المراكشJي  ،في بعJض الاخطJاء عنJد ذكJره للأحJداثكما انه وقع  ،للأحداث

فصJJورها  ،كغيJره مJن مJؤرخي الدولJة الموحديJة كJان متحJاملاً علJى دولJة المJرابطين

واسJJتولى النسJJاء علJJى الامJJوال وأسJJندت إلJJيهن ((وكأنهJJا دولJJة المجJJون والنسJJاء فقJJال

فسJد وشJرير الأمور وصارت لكل أمرأة من اكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كJل م

  .)1())وقاطع سبيل وصاحب خمر وما خور

  .م1295/ هـ 695ابن عذاري . 8

البيان المغJرب فJي أخبJار الأنJدلس والمغJرب ويعJد  ،أبو العباس أحمد بن محمد  

من أهم المصادر التي كتب فJي تJاريخ المغJرب والأنJدلس منJذ الفJتح الإسJلامي وإلJى 

إلا انJه يميJل إلJى  ،معلومات التي يوردهJاكما امتاز هذا الكتاب بدقة ال .عصر المؤلف

وقد انتقى ابن  .الايجاز في المعلومات أو الاعراض في بعض الاحيان متعللاً بالاطالة

عذاري معلوماته مJن عJدد مJن المصJادر منهJا الطبJري والبكJري والرقيJق القيروانJي 

منJا فJي وما يه ،وسار المؤلف على نظام الحوليات وقد قسمه إلى اقسام عدة .وغيرهم

ويتنJاول فيJه  ،بحثنا هذا القسم أو الجزء الأول تحقيق ليفJي بروفنسJال و ج س كJولان

والجJزء الرابJع الJذي  .الفتح الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس وعصر الولاة وغيرها

احسJان عبJاس وهJي لا تشJمل . دقطعJة مJن تJاريخ المJرابطين تحقيJق  هو عبJارة عJن

بعJض الاحJداث أمJا القسJم الأخيJر فهJو خJاص بدولJة  فقد سJقط منJه ،المرابطين كاملاً 

                                      
هـ، المعجب في تلخيص اخبار 647المراكشي، محي الدين ابو محمد عبد الله بن علي ت   )1(

  .241م ص1963المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي، القاهرة  
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الموحJدين وهJJو عصJJر المؤلJJف تقريبJJاً وقJام بتحقيقJJه محمد بJJن تاويJJت ومحمد بJJن ابJJراهيم 

   .الكتاني وغيرهم من الاساتذة

  .م1325/ هـ 726كان حياً عام  ،ابن ابي زرع. 9

ابJو الحسJن علJي بJن عبJد الله الانJيس المطJرب بJروض القرطJاس فJي اخبJJار   

والكاتب وان ارخ لمدينة فاس فانه لم يقتصر على  ،ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

تJJاريخ هJJذه المدينJJة فانJJه أورد أخبJJار دولJJة الادارسJJة والمJJرابطين والموحJJدين وبنJJي 

  .وانه سار في تاليف الكتاب على طريقة من يؤرخ للدول ،مرين

  .م1332/ هـ  732النويري ت . 10

نهايJة الأرب فJي فنJون الأدب  ،بJد الوهJاب النJويريشهاب الJدين أحمJد بJن ع  

وان ما يهمنا في هذا  ،وهو كتاب موسوعي في مختلف أنواع الفنون والعلوم والاداب

الكتJJاب الجJJزء الرابJJع والعشJJرون وقJJد انتقJJى معلوماتJJه فJJي هJJذا الكتJJاب مJJن الزهJJري 

  .والبلاذري

  .م1374/ هـ 776لسان الدين بن الخطيب ت . 11

عاش وتربى في غرناطة وتقلJد  .ابو عبد الله محمد عبد الله بن سعيد لسان الدين  

له مؤلفات كثيرة إلا ان ما يهمنا هJو كتابJه اعمJال الأعJلام وقJد قسJمه  ،مناصب مهمة

إلى ثلاثة اقسام خصJص الأول للمشJرق الإسJلامي وخصJص الثJاني لتJأريخ الأنJدلس 

الأقسJام الJثلاث بالنسJبة لتJاريخ والقسJم الثالJث وهJو أهJم  ،وقام بنشره ليفي بروفنسJال

 ،المغرب إذ تناول فيه تاريخ المغرب منذ قيام دولة الاغالبة حتى قيام دولة الموحJدين

والغريب انه لم يكمل هذا التاريخ كما سJار فJي ذلJك المؤرخJون بحيJث يؤرخJون إلJى 

 أحمJد.لكن يبJدو انJه تJوفي قبJل ان يكمJل كتابJه وقJد اهJتم بنشJره د .قريب سني وفاتهم

وقJJJد راعJJى ابJJن الخطيJJJب الترتيJJب الزمJJJاني .مختJJار العبJJادي ومحمد ابJJJراهيم الكتJJاني

  .والمكاني للأحداث فيما ضمه كثير من المعلومات القيمة

  .مؤلف مجهول من أهل القرن الثامن الهجري. 12
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والكتJاب بJالرغم مJن صJغر حجمJه  ،الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية

يمتJاز هJذا  ،قيمة عJن تJاريخ الJدولتين المرابطيJة والموحديJة إلا انه يتضمن معلومات

وقJد اعتمJد  ،الكتاب بدقة الاخبار الواردة فيه خصوصاً ما يتعلق بقيام دولة المرابطين

كمJا ضJمه معلومJات قيمJه عJن  في استنقائه للمعلومJات مJن معاصJري هJذه الJدولتين،

  .موحدينالفنون الحربية وأساليب القتال في عصر المرابطين  وال

  .م1405/ هـ 808ابن خلدون ت. 13

وهذا الكتاب لا  ،العبر وديوان المبتدأ والخبر ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  

يمكن لأي باحث في تاريخ المغرب الاستغناء عنه فهو عبارة عن موسوعة كبيرة في 

 وقد خصص جزءاً كاملاً من هذا الكتاب عJن البربJر وهJو مJا ،تاريخ المغرب وغيره

  .يهمنا في بحثنا هذا

 ً   :المصادر العربية في وصف المدن :ثانيا

  .م1094/ هـ 487البكري ت . 1

 ،المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ،أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز  

ولJم يقتصJر البكJري فJي وصJفه  ،وهو من الكتب المهمة فJي وصJف المJدن بJالمغرب

ارهJJا مثJJل المعلومJJات التJJي أوردهJJا عJJن دولJJة للمJJدن بJJل توسJJع فJJي ذكJJر بعJJض أخب

  .برغواطة وقيام دولة المرابطين وما انفرد به عبد الله بن ياسين من الأحكام

  .مجهول كاتب مراكشي من القرن السادس الهجري. 2

والكتJاب يشJتمل علJى معلومJات تاريخيJة  ،الاستبصJار فJي عجائJب الأمصJار  

هتمامه بثJروات الJبلاد ويتوسJع فJي بعJض فنرى المؤلف يولي ا ،وجغرافية وعمرانية

  .الأحيان في ذكر الأحداث التي عاشتها بعض المدن

  .م1228/ هـ 626ياقوت الحموي . 3

معجم البلدان وهو موسوعة جغرافيJة عJن  ،شهاب الدين أبي عبد الله الحموي  

ا كمJ ،فتحدث عن المدن والقرى واهتم بتحديد المسافات بJين المواقJع ،العالم الإسلامي
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وقد سار في حديثه عن المJدن  ،انه أورد بعض الأشعار التي قيلت في بعض المناطق

  .على حروف الهجاء
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  .م1286/ هـ 685ابن سعيد المغربي . 4

وقد اعتمد ابJن  ،الجغرافيا ،م1286/ هـ 685أبو الحسن علي بن عبد الملك ت   

قد عني ابن سJعيد و ،سعيد في معلوماته في وصف المدن والبلاد على ما شاهده ورآه

بالإضJJافة إلJJى طJJول وعJJرض المJJدن  ،بJJذكر المسJJافات والأبعJJاد بJJين المJJدن والقJJرى

وقد قسم البلاد إلى أقاليم عديدة حسب ما كان سائداً ومعروفJاً عنJد الجغJرافيين  ،نفسها

  .العرب في ذلك الوقت

  .م1418/ هـ 821القلقشندي . 5

صJJبح الأعشJى فJJي صJJناعة  ،م1418/ هJـ 821أبJو العبJJاس احمJد بJJن علJJي ت    

وهو من الكتب الموسوعية التي لم يقتصJر فيهJا المؤلJف علJى ذكJر المJدن بJل  ،الانشا

وهJو مJا  .يتطرق فJي بعJض الأحيJان إلJى ذكJر بعJض الجماعJات وعJاداتهم وتقاليJدهم

وقJد اسJتقى القلقشJندي بعJض  ،أمدنا بJبعض المعلومJات عJن أعيJاد اليهJود والنصJارى

  .افية لأبن سعيد المغربيمعلوماته من كتاب الجغر

  .م1300/ هـ 900الحميري . 6

وقJJد سJJار المؤلJJف  ،الJروض المعطJJار فJJي خبJJر الأقطJار ،محمد بJن عبJJد المJJنعم  

وقد اهتم كثيJراً  ،على منهج ياقوت الحموي في ترتيب المدن حسب الحروف الهجائية

كJJر كمJJا ان المؤلJJف يتوسJJع فJJي ذ ،بمJJدن المغJJرب والأنJJدلس مJJع ذكJJره لمJJدن المشJJرق

  .بعض المناطق والمدن المهمة

 َ   الكتب الفقهية :ثالثا

وهذا يعود إلى طبيعة البحJث حيJث يجJب التطJرق إلJى أحكJام أهJل الذمJة فJي   

  :وكان من أشهر هذه الكتب ،الفقه الإسلامي

  .هـ587الكاساني ت . 1

وهJJو  ،بJJدائع الصJJنائع فJJي ترتيJJب الشJJرائع ،عJلاء الJJدين أبJJو بكJJر بJJن مسJJعود  

  .إلا ان المؤلف افرد فيه فصلاً كاملاً لبيان أحكام أهل الذمة ،الحنفي متخصص بالفقه
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  .هـ751ابن القيم ت . 2

وقJد خصصJه المؤلJف لبيJان  ،أحكام أهJل الذمJة ،شمس الدين محمد بن أبي بكر  

ومن الواضح ان هذه الكتب  ،أحكام أهل الذمة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات

  .عهد الدولة الإسلامية قد ألفت في وقت متأخر من

  :ولم يقتصر تناولنا لهذه الكتب فقط بل تعدتها لتشمل كتباً أخرى ومنها  

  .هـ 204كتاب الأم للشافعي ت . 3

  .هـ وهو في الفقه المالكي1204طبق الارطاب للأمام العلوي ت . 4

 ً   :الكتب الحديثة :رابعا

التي تناولJت بعJض  ومما لا يمكن الاستغناء عنه هو بعض الدراسات الحديثة  

وكJان مJن أهمهJا فتJوح العJرب للمغJرب للJدكتور  ،الجوانب في بلاد المغرب الأقصى

حسين مؤنس الذي تناول الموضوع بالدراسJة والتحليJل وتJاريخ المغJرب فJي العصJر 

الإسلامي للدكتور السيد عبد العزيز سالم الذي تناول فيه قيام الدول في بJلاد المغJرب 

ح والاستقرار العربJي فJي شJمال افريقيJا والأنJدلس وهJي دراسJة وكتاب الفت ،الأقصى

  .اكاديمية للدكتور عبد الواحد ذنون

كما لا تفوتنا الدراسة التي قام بها الأستاذ سلامة الهرفي عن دولة المرابطين   

حسJن احمJد محمJود قيJام دولJة . كJذلك دراسJة د ،في عهد علي بن يوسJف بJن تاشJفين

عبد الله علام عن الدولة الموحدية في عهد عبJد المJؤمن . دوكذلك دراسة  .المرابطين

  .وغيرها كثير من الكتب التي لا يمكن للباحث الاستغناء عنها ،بن علي

لا يسJJعنا إلا ان نقJJف علJJى بعJJض  ،وفJJي صJJدد حJJديثنا عJJن المصJJادر الحديثJJة

ويعتبJJر كتJJاب المJJؤرخ الألمJJاني يوسJJف  ،كتابJJات الغJJرب حJJول تاريخنJJا الإسJJلامي

مJن المراجJع التJي لا يمكJن ) )تاريخ الأندلس فJي عهJد المJرابطين والموحJدين((اشباخ

وقد أعتمد بشJكل كبيJر علJى مصJادر نصJرانية فJي استسJقائه  ،للباحث الاستغناء عنها

وممJJا يؤخJJذ عليJJه اننJJا نجJJده بعيJJداً عJJن  ،للمعلومJJات إلJJى جانJJب المصJJادر العربيJJة

كما انJه حJاول اظهJار أعJلام  .بطينالموضوعية خصوصاً فيما يتعلق بقيام دولة المرا
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ومJن الكتJب  ،اليهود وغيرهم وكأنهم أصJحاب الفضJل علJى حضJارة المسJلمين هنJاك

وهJو ) )تJاريخ افريقيJا  الشJمالية((المهمة بهذا الخصوص كتاب شJارل اندريJه جوليJان

وفيه يصف أحوال بلاد المغرب قبل الفJتح الإسJلامي وحتJى قيJام الJدول  نعلى جزئيي

ونجد ان الكاتJب يسJير علJى خطJى أسJلافه مJن المستشJرقين بJان يعتمJد  ،يهالمستقلة ف

وهنJJاك كتJJب أخJJرى لا يسJJعنا  ،علJJى الروايJJة النصJJرانية أكثJJر مJJن الروايJJة الإسJJلامية

  .المجال لحصرها

ولا يفJJوتني فJJي ختJJام حJJديثي إلا ان أقJJول بJJان هنJJاك الكثيJJر مJJن المصJJادر   

فJي قائمJة المصJادر والمراجJع فJي نهايJة  والمراجع التي افدت منها كثيراً وهي مثبتJة

  .الرسالة

  .ومن الله السداد والتوفيق
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������א��
����Wو1ً �
وأهJJJل الذمJJJة هJJJم  ،الذمJJJة فJJJي اللغJJJة تعنJJJي العهJJJد والآمJJJان والضJJJمان والكفالJJJة

  .المعاهدون من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم وجرى مجراهم

   .)1(اً يؤمن به على ماله وعرضه ودينهعهدهو المعاهد الذي أعطى : والذمي

                                      
 –هJـ، مختJار الصJحاح، دار الكتJاب العربJي  666ت الرازي، محمد بن ابي بكر بJن عبJد القJادر  )1(

الفيJروز ابJادي، مجJد الJدين محمد بJن يعقJوب أبJو طJاهر . 223ص 1981 – 1401لبنان  –بيروت 
اليسJJوعي، لJJويس . 115ص 4هJJـ ج1357، مطبعJJة دار المJJأمون 4القJJاموس المحJJيط ط. هJJـ817ت

البسJJتاني، .  237ص 1986بيJJروت  –، دار الشJJرق، المطبعJJة الكاثولكيJJة 21معلJJوف المنجJJد ط
بيJروت  –طهJران، دار المعJارف  –بطرس، دائرة المعارف مؤسسJة المطبوعJات الاسJماعيلية 

م 1963 -هJـ 1383عطيه الله، أحمد، القاموس الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية . 352ص 8مج 
الزيات، احمJد حسJن وآخJرون، المعجJم الوسJيط، مطبعJة الوسJيط، مطبعJة مصJر . 209ص 1مج
وجدي، محمد فريد، دائرة معارف القJرن العشJرين، دار . 315ص 1ج 1960-1380كة مساهمة شر

زيدان، عبد الكريم، احكام الذميين والمستأمنين فJي دار الإسJلام . 127ص 4بيروت، مج –الفكر 
زيJJJدان، جرجJJJي، تJJJاريخ التمJJJدن . 22ص 1963-1382سJJJاعدت جامعJJJة بغJJJداد علJJJى طبعJJJه  1ط

الخربJوطلي، علJي حسJني، الإسJلام وأهJل . 376ص 2بيJرو ج –لحياة دار مكتبة ا 2الإسلامي ط
يوسف، غير المسلمين فJي .القرضاوي، د. 65ص 1969الذمة، مطابع شركة الاعلانات الشرقية 

، دار الفكJJر للطباعJJة 2سJJابق، سJJيد، فقJJه السJJنة ط. 7مطبعJJة وهبJJة ص 1المجتمJJع الإسJJلامي ط
 .47ص 3م ج1998 -هـ 1419لبنان  –والنشر والتوزيع، بيروت 
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والذمJJة فJJي الاصJJطلاح الآمJJان المؤبJJد للJJذميين والJJذي يعطيJJه الإمJJام لهJJم أو ممJJن ينJJوب 

  .)1(عنه

والذمJJة فJJي الشJJرع عنJJد الفقهJJاء تطلJJق علJJى كJJل مJJن دخJJل فJJي ذمJJام المسJJلمين 

دخJJJل  ا عليهJJJا أو أجنبيJJJاً ورعJJJايتهم وحمJJJايتهم سJJJواء كJJJان مJJJن الJJJبلاد التJJJي اسJJJتولو

  .)2(بلادهم

هنJاك بعJض التسJميات الأخJرى التJي تطلJق علJى أهJل الذمJة منهJا المسJJتأمنون 

ً ،والمستأمن بكسر المJيم وهJو الطالJب للأمان  ،)3(والمسJتأمن بفJتح المJيم أي صJار امنJا

  .)4(لأهل الذمة مؤبد وللمستأمن مؤقت لكن الفرق بينهما هو ان الآمان

م أهJJJل الكتJJJاب وهJJJم اليهJJJود ومJJJن الألفJJJاظ الأخJJJرى التJJJي تطلJJJق علJJJيه

ابئة كJالمجوس والصJ )5(لذمJة قJد لا يكونJون مJن أهJل الكتJابفأهل ا ،والنصارى

  .)6(وعبدة الاوثان من غير العرب

فJي حJديث ابJن بريJدة عJن أم  �وإنما اشJتهروا بأهJل الذمJة لحJديث رسJول الله 

علJى جJيش  إذا أمJر أميJراً  �كJان رسJول الله  :قالت )رضي الله عنها(المؤمنين عائشة

وفيه إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهJم .. .أوصاه في خاصته بتقوى الله

                                      
، دار 2هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ط587الكاساني، علاء الدين ابو بكر بن مسعود ت  )1(

البهJJوتي، منصJJور بJJن يJJونس بJJن صJJلاح الJJدين . 110ص 2ج 1982بيJJروت  –الكتJJاب العربJJي 
يثJة الحنبلي، كشاف القناع على متن الاقناع، مراجعة وتعليق هلال مصيلحي، مكتبة النصر الحد

، طبJJJع وزارة الاوقJJJاف 1مجموعJJJة بJJJاحثين، الموسJJJوعة الفقهيJJJة، ط.116ص 3الريJJJاض ج –
  121ص/  7الكويت، بد، ج –والشؤون الإسلامية 

 .352ص 8البستاني، دائرة المعارف مج   )2(

زيJJJدان، احكJJJام الJJJذميين . 16اليسJJJوعي، المنجJJJد ص. 106ص 7الكاسJJJاني، بJJJدائع الصJJJنائع ج  )3(
 –زيJJدان، مجموعJJة بحJJوث فقهيJJة، مكتبJJة القJJدس بغJJداد، مؤسسJJة الرسJJالة . 46والمسJJتأمنين ص

 .64ص 1976 – 1396بيروت 
 –، احكJام أهJل الذمJة، تحقيJق سJيد عمJران، دار الحJديث 751ابن القيم، شمس بJن ابJي بكJر ت  )4(

 .121ص 7الموسوعة الفقهية ج. 476ص 2003 -هـ 1424القاهرة 
اليJJوزبكي، توفيJJق سJJلطان، دراسJJات فJJي . 1400ص 7يJJة جمجموعJJة بJJاحثين، الموسJJوعة الفقه  )5(

م  1977 -هJJـ 1397الJJنظم العربيJJة والإسJJلامية، مطبعJJة وزارة التعلJJيم العJJالي جامعJJة الموصJJل 
 .179-178ص

المطJJردي، محمد عبJJد الهJJادي، عقJJد الذمJJة فJJي التشJJريع . 476ابJJن القJJيم، احكJJام أهJJل الذمJJة ص  )6(
 1987 – 1396ليبيJJا  –شJJر والتوزيJJع والاعJJلان، طJJرابلس ، الJJدار الجماهيريJJة للن2الإسJJلامي ط

 .27ص
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وكذلك سموا بJذلك لكJونهم قبلJوا  .)1(نبيك فلا تعطهم ولكن أعطهم ذمتك ذمة الله وذمة

هم وأصJبحوا بJذلك فJي ذمJة بدفع الجزية مقابل أن تؤمن أرواحهJم وأعراضJهم وأمJوال

  .)2(المسلمين

@òßˆÛa@†ÔÇ@@
ولا يملJك المسJلمون  ،هذا العقد لازم لجميع المسلمين وفي مختلف الأزمنة والأمكنةو

سواء كان ذلJك بإسJلامه أو التحاقJه بJدار الحJرب أو  )3(نقضه إلا إذا أراد أهل الذمة ذلكحق 

  .)4(الاتفاق عليها في شروط عقد الذمةنقضه لعقد الذمة أو غيرها من الأمور التي تم 

ومن ثJم يقJوم الJوالي أو  ،وجود شهود عدول من الطرفين ويجب في عقد الذمة

كمJا انJه يكJون  ،من ينوب عنه في عقد الذمة ويكون هذا العقد لازماً لجميJع المسJلمين

أما الغJرض منJه فانJه لوقJف القتJال أو لاحتمJال  ،)5(لتطبيقهذا بشرط القبول باللفظ وا

  .)6(الإسلامالعقد بمثابة الدعوة إلى فكان هذا  ،دخوله في الإسلام

                                      
 –هJـ، مسJند الامJام أحمJد، دار الفكJر 241رواه ابن حنبJل ابJو عبJدالله احمJد بJن محمد الشJيباني ت  )1(

ابJJن ماجJJه، ابJJو عبJJد الله محمد بJJن يزيJJد القزوينJJي . 23028رقJJم الحJJديث  352ص 5بيJJروت، بJJد،ج
بيJروت،  – فJؤاد عبJد البJاقي، دار احيJاء التJراث العربJي هـ، سJنن ابJن ماجJه، تحقيJق محمد275ت

 .2858رقم الحديث  953ص 2م، ج1975 -هـ 1395
 .27المطردي، عقد الذمة ص  )2(

 .25زيدان، احكام الذميين ص. 27المطردي عقد الذمة ص  )3(

 .66زيدان، بحوث فقهيه ص. 112ص 7الكاساني، بدائع الصنائع ج  )4(

 –هJـ، الامJوال، تحقيJق محمد خليJل هJراس، دار الكتJب العلميJة 224سJم بJن سJلام تابو عبيد القا  )5(

نهاية الرتبة في طلب الحسJبة، قJام بنشJره . الشيزري، عبد الرحمن بن نصر. 87بيروت، بد ص
السJJيد البJJاز العرينJJي، اشJJراف محمد مصJJطفى زيJJادة، لجنJJة التJJأليف والترجمJJة والنشJJر، القJJاهرة 

 .107م ص1946 -هـ 1365
 .142ص 7مجموعة باحثين، الموسوعة الفقهية ج  )6(

٢٦



s             s 

 27

 ����א��
����א
	���א����

@òßˆÛa@Ýçc@âbØyc@@
وهJذه الأحكJام  ،إن أحكام أهل الذمة بصورة عامة مرتبطJة بشJروط عقJد الذمJة

التي وضعت لأهل الذمة في كتب الفقJه والتفسJير قJد وضJعت فJي وقJت متJأخر نسJبياً 

النظJJري فJJي التعامJJل مJJع أهJJل  فهJJي لا تمثJJل إلا الجانJJب ،عJJن عصJJر صJJدر الإسJJلام

  .)1(الذمة

 ،ان لكل شخص في المجتمع حقوق وبالمقابل فJان عليJه واجبJات من المعروف

لقولJه  )2(هJم هJذه الواجبJات هJي دفعهJم للجزيJةومJن أ ،وكذا الحال بالنسبة لأهل الذمJة

�m��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m: الىــتع
���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��|���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��|���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��|���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~��}��|l)3( 

  .)4(ة ليس من باب الاهانة أو التجريحوع من قبل أهل الذموهذا المال المدف

òíŒ¦a@ƒí‰bm@@

                                      
 .439ص 1959، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة 1مؤنس حسين، فجر الإندلس ط  )1(

مبلغ من المال يؤخذ من أهل الذمة لقاء حمايتهم وعدم مشاركتهم في الامور العسكرية : الجزية  )2(
الفيJروز ابJادي، . 103الصJحاح مJادة جJزى ص راجJع الJرازي، مختJار. وهو مشتق من الجJزاء

هJـ 450الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البغJدادي ت. 322ص 4جالقاموس المحيط 
الاحكJJام السJJلطانية والولايJJات الدينيJJة، دراسJJة وتحقيJJق محمد جاسJJم الحJJديثي، مطبعJJة  م ،1058 - 

 .48ص 3السنة جسابق، فقه . 378م ص2001 -هـ 1422المجمع العلمي 
  .29سورة التوبة الآية   )3(
المطبعJJJة السJJJلفية  3م، الخJJJراج، ط799 -هJJJـ 183ابJJو يوسJJJف يعقJJJوب بJJJن ابJJJراهيم القاضJJي ت  )4(

العلوي، سيدي محمد بن عبد الله بن اسJماعيل الحسJيني العلJوي . 122هـ ص1382ومكتبتها القاهرة 
تطفنJJJاه مJJن مسJJاند الائمJJة وكتJJJب م، طبJJق الارطJJاب فيمJJا اق1790 – 1722/ هJJـ 1204 – 1134

مشاهير المالكية والامام الخطاب دراسة وتحقيق عبد الله بن ادريJس بJن ابJي بكJر ميقJا، المملكJة 
حسن، ابراهيم حسJن، . 470م ص1999 -هـ 1420المغربية، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 

حسJن، . 47ص 1ج 1964رية ، مكتبة النهضة المص7تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي ط
الجاهلية الدولة العربية، الدولة العباسية، مكتبة النهضة (( علي ابراهيم، التاريخ الإسلامي العام 

الJJريس، محمد ضJJياء الJJدين الخJJراج والJJنظم الماليJJة للدولJJة . 543ص 1972القJJاهرة  –المصJJرية 
سي، التنظيم المحاسJبي لاشين، محمود المر. 135ص 1969دار المعارف بمصر  3الإسلامية، ط

بيJروت  –دار الكتJاب العربJي  –دار الكتJاب اللبنJاني  1للأمJوال العامJة فJي الدولJة الإسJلامية ط
 .120ص 1977
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وإنما سJبقته  ،من المعروف ان الجزية لم تكن من الأمور التي جاء بها الإسلام

فقد وضعوها على  ،وكان أول من وضعها من الأمم هم اليونان ،أديان وأقوام في ذلك

ة أمثJJال الجزيJJة التJJي وضJJعها وكJJان مقJJدار الجزيJJة سJJبع ،الأمJJم التJJي خضJJعت لهJJم

  .وكانت هذه الجزية مقابل حمايتهم من أي اعتداء خارجي .)1(المسلمون

 ،وفيما يتعلق بالرومان فان الجزية كانت تعد من أهم موارد بيJت المJال عنJدهم

حتى أصبح كثير من  ،لذا فإنهم فرضوها على جميع الأهالي دون أدنى شفقة أو رحمة

  .)2(الرومانالفلاحين هم عبيد عند 

فقJد كانJت  ،لم تكن الدولة الساسانية بأحسن حJال ممJن سJبقوها إلJى ذلJك النظJام

 ً  ،تفرض على الجميع من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين عاما

فقسJم كJان يJدفع  ،وهناك قسم من رعاياها وضعت عليهم الجزيJة وفJق نظJام الطبقJات

 ً  ،يدفعون ثمانية دراهم  وآخرون يدفعون ستة دراهJموكان بعضهم  .أثنى عشر درهما

  .)3(وكانت الجزية تجبى كل ثلاث شهور

                                      
 – 1388بيJJروت  –الصJJالح، صJJبحي، الJJنظم الإسJJلامية نشJJأتها وتطورهJJا، دار العلJJم للملايJJين   )1(

بيJJJروت  –ر مكتبJJJة الحيJJاة ، دا2الرافعJJي، مصJJJطفى، الإسJJلام نظJJJام انسJJاني ط. 364ص 1968
 .180الريس، الخراج والنظم الإسلامية ص. 156ص

الJJدهبي، ادوارد عJJالي، معاملJJة غيJJر المسJJلمين فJJي المجتمJJع . 104المطJJردي، عقJJد الذمJJة ص  )2(
 .123ص 1993القاهرة  –، مكتبة غريب 1الإسلامي ط

اجعة احسان عباس، دار مكتبJة دنيت، دانيل، الجزية والإسلام، ترجمة فوزي فهيم جاد الله، مر  )3(
 .70-69بيروت ص –الحياة 
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k£@åß@óÜÇë@òíŒ¦a@ˆ�ûm@å¾@@
تؤخJJذ الجزيJJة مJJن اليهJJود والنصJJارى ومJJن علJJى شJJاكلتهم مJJن أهJJل الأديJJان 

اخذ الجزية مJن مجJوس  �فقد ورد ان رسول الله  ،أما فيما يخص المجوس ،الأخرى

ولا عابJJد وثJJن ولا مJJن مشJJركي ؤخJJذ الجزيJJة مJJن دهJJري ولا مرتJJد ولا ت .)1(هجJJر

  .)2(العرب

انJJه جعJJل الجزيJJة تكJJون وفJJق ضJJوابط شJJرعية  ،مJJن سJJماحة الإسJJلام وعدلJJه

فالأغنيJاء  ،من أهمها ان تكون الجزية مقدرة حسب القدرة المعاشية للفرد ،واجتماعية

هم تؤخJJذ مJJنهم أربعJJة وأوسJJط ،يؤخJJذ مJJنهم ثمانيJJة وأربعJJون درهمJJاً أو أربعJJة دنJJانير

مJع  )3(والفقJراء يؤخJذ مJنهم اثنJا عشJر درهمJاً أو دينJاراً  ،وعشرون درهماً أو ديناران

وقد كان هناك اختلاف في قيمJة الدينار،فعنJد أهJل  .)4(مراعاة كون الفقراء لديهم عمل

                                      
م، فتJوح البلJدان، شJركة الكتJب 892 -هJـ 279البلاذري، ابو العباس أحمد بن يحيى بن جJابر ت  )1(

هـ، الخJراج وصJناعة الكتابJة، 337ابو الفرج قدامة بن جعفر ت. 276ص 1901 – 1317العربية 
المطJردي، عقJد الذمJة . 225ص 1981بغJداد  –للطبJع محمد حسJن الزبيJدي، دار الحريJة . تعليق د

 .48ص 3سابق، فقه السنة ج.  31ص
المقدسJي، شJمس الJدين . 381المJاوردي، الاحكJام السJلطانية ص. 128ابو يوسJف، الخJراج ص  )2(

طبJع  2م، احسن التقاسJيم فJي معرفJة الاقJاليم ط960 -هـ 375محمد بن احمد المعروف بالبشاري ت
النJJواوي عبJJد الخJJالق، . 110ص 7الكاسJJاني، بJJدائع الصJJنائع ج. 42ص 1906مدينJJة لJJدين بريJJل 

 1973القJاهرة  –النظام المالي في الإسلام، دار الاتحJاد العربJي للطباعJة ودار النهضJة العربيJة 
 .146-142ص

المJJاوردي، الرتبJJة فJJي طلJJب الحسJJبة، تحقيJJق احمJJد جJJابر بJJدران تحJJت اشJJراف الاسJJتاذ علJJي   )3(
ابJJJن الأخJJJوة محمد بJJJن محمد بJJJن أحمJJJد . 21-20ص 2002 – 1423القJJJاهرة  –لة جمعJJJة، دار الرسJJJا

محمد محمود . م، معالم القربة في احكام الحسبة، تحقيق د1329-1250/ هـ 729 -هـ 648القرشي ت
متز، ادم، الحضJارة . 99ص 1976شعبان وصديق أحمد عيسى،  الهيئة المصرية العامة للكتاب 

Jد الإسلامية في القرن الرابJة محمد عبJى العربيJه إلJلام، نقلJي الإسJة فJر النهضJري أو عصJع الهج
 1ج 1957 – 1377القJJاهرة  –، مطبعJJة لجنJJة التJJاليف والترجمJJة والنشJJر 3الهJJادي ابJJو ريJJده ط

 .80-78ص
 .31القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص  )4(
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 ،)1(أهل العراق يساوي اثنا عشر درهم الحجاز والشام كان يساوي عشرة دراهم وعند

Jان مJددةوكJJر محJة غيJJدار الجزيJل مقJJه جعJماحته انJJديرها  ،ن سJJة تقJون حريJJى تكJحت

  .)2(ي أو لأصحاب الشأن دون الضرر بهمللوال

ويعفJى  ،وتؤخذ الجزية من الرجال البالغين القادرين على حمل السلاح والقتJال

كمJا يعفJى منهJا  ،)3(والشJيوخ والعبيJد والخنثJي وغيJرهم كثيJر ،منهJا النسJاء والأطفJال

  .)4(ة في صوامعهملرهبان المنقطعون للعبادبعض ا

 ،وتكون على رأس الحول من السJنة ،وتؤخذ الجزية لمرة واحدة في العام

ولا يشJترط ان تكJون الجزيJة  ،)5(ها إلى السنة القادمة أو تقسJيطهاويجوز تأخير

وحتى من  ،بل يجوز اخذها مواد عينية كالحنطة والشعير أو التمر ،أموالاً نقدية

الحرف يجوز اخذ ما ينتجJه هJؤلاء مJن حبJال أو سJكاكين وغيرهJا مJن أصحاب 

الإبJJر  مهJJـ يأخJJذ مJJنهم فJJي جJJزيته 40ت � )#(وكJJان علJJي بJJن أبJJي طالJJب ،)6(المJJواد

                                      
لة العربية الإسلامية، دراسة في تاريخ الكبيسي، حمدان عبد المجيد، النشاط المصرفي في الدو  )1(

 .80ص 1متز، الحضارة الإسلامية ج. 74ص 2000الاقتصاد العربي الإسلامي، بيت الحكمة 
 .31القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص  )2(

المJاوردي، . 225قدامJة بJن جعفJر، الخJراج وصJناعة الكتابJة ص. 122ابو يوسف، الخراج ص  )3(
التلمسJJاني، ابJJي عبJJد الله محمد بJJJن أحمJJد بJJن قاسJJم بJJن سJJJعيد . 383-382السJJلطانية ص الاحكJJام

م، تحفJJة النJJاظر وغنيJJة الJJذاكر فJJي حفJJظ الشJJعائر وتغييJJر المنJJاكر، 1467 -هJJـ 781العقيJJاني، ت
النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، نهايJة الارب فJي . 158تحقيق علي الشنوفي بد ص

الJJريس، الخJJراج . 236ص 8ج 1931 – 1350القJJاهرة  –الكتJJب المصJJرية دار  1فنJJون الادب ط
 . 136والنظم الإسلامية ص

زيJدان، احكJام الJذميين والمسJتأمنين . 34القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسJلامي ص  )4(
 .140ص

. 121-120المJJاوردي، الرتبJJة فJJي طلJJب الحسJJJبة ص. 112ص 7الكاسJJاني، بJJدائع الصJJنائع ج  )5(

الصJالح، . د. 71-70الخربJوطلي، الإسJلام وأهJل الذمJة ص. 139ص 8نويري، نهايJة الارب جال
 .126اليوزبكي، دراسات في النظم ص. 364النظم الإسلامية ص

  .146اليوزبكي، دراسات ص  )6(
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مJJة فJJي الشJJريعة كJJالخمور ولكJJن بشJJرط ان لا تكJJون مJJن الأمJJوال المحر )1(والحبJJال

   .)2(والخنازير

اشتراكه في القتال مع المسلمين وتسقط الجزية عن الذميين بموته أو إسلامه أو 

وكان ابتداء أخذ الجزية يكون باليهود  ،)3(أو أي سبب أخر ينتفي بموجبه دفعه للجزية

ويقوم  .)4(و صابئة كان تسلسلهم بعد النصارىوإذا كان هناك مجوس أ ،ثم بالنصارى

 جJJابي أمJJوال الجزيJJة بJJإلزام روؤسJJاء اليهJJود وقسيسJJي النصJJارى أو اسJJافقتهم بكتابJJة

وكJل التفصJيلات  ،الرقاع فJي كJل سJنة ويكتبJون فيهJا أسJماء الأشJخاص التJابعين لهJم

الخاصJJة بهJJم مJJن مJJوت احJJدهم ومJJن يJJرزق بطفJJل أو مJJن غJJادر الJJبلاد وغيرهJJا مJJن 

  .)5(لأخرى وهو ما يسمى ديوان الجواليالأمور ا

  تقسم الجزية إلى قسمين أساسين 

   .ن الطرفين وفق عقد الذمةالجزية الصلحية التي توضع بالتراضي بي :أولاً 

                                                                                               
بن عبJد المطلJب يقJال لJه ثيبJة الحمJد بJن هاشJم بJن عبJد منJاف ) عبد مناف(علي بن ابي طالب ) #(

الجليلة فاطمة بنت هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً ولJد قبJل  وامه الصحابية
البعثة على ارجح الاقوال بعشر سنين يكنى ابا الحسن وبابي تراب ويلقب بامير المJؤمنين تJولى 

هـ على يد ابن 40هـ وتوفي مقتولاً سنة 30عام  �امر الخلافة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان 
، 1957بيJروت  –هـ، الطبقات الكبJرى، دار صJادر 230سعد، محمد بن فيع البصري تابن . ملجم

هJـ، الاسJتيعاب فJي معرفJة 463ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بJن محمد القرطبJي ت. 19ص 3ج
. 1089ص 3هJـ، ج1412لبنJان  –، دار الجبJل، بيJروت 1الصحابة، تحقيق علي محمد البجJاوي، ط

هـ، اسد الغابة في معرفJة الصJحابة، المكتبJة الإسJلامية، 630الشيباني ت ابن الاثير، علي بن محمد
هJJـ، الاصJJابة فJJي تميJJز 852ابJJن حجJJر العسJJقلاني، احمJJد بJJن علJJي بJJن محمد ت. 16ص 4بJJد، ج

 .507-501ص 2م، ج1995 -هـ 1415لبنان  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1الصحابة، ط
 .122ابو يوسف، الخراج ص  )1(

لي، الحضارة العربية الإسلامية، ملتزمة الطبJع والنهشJر مكتبJة الانجلJو المصJرية بJد الخربوط  )2(
 .129ص

. 160-155زيJJJدان، احكJJJام الJJJذميين والمسJJJتأمنيين ص. 112ص 7الكاسJJJاني، بJJJدائع الصJJJنائع ج  )3(
الصJالح، الJنظم .  126اليوزبكي، دراسات في النظم ص. 122الدهبي، معاملة غير المسلمين ص

 .364صالإسلامية 
 .250-249لاشين، التنظيم المحاسبي ص. 242ص 8النويري، نهاية الارب ج  )4(

 .250لاشين، التنظيم المحاسبي للأموال ص  )5(
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 ً لذين اسJتولى الجزية العنوية وهي التي يقوم بوضعها الوالي على الكفار ا :ثانيا

  .)1(المسلمون على بلادهم

إلا انJه لا تسJتباح  ،وإذا امتنع أهل الذمJة عJن دفJع الجزيJة فانJه يعJد نقضJاً لعقJد الذمJة

  .)2(ام بإخراجهم من دار الإسلاموإنما القي ،دماءهم ولا تقسم أموالهم ولا تسبى نساءهم

@xaŠ¨aë@òíŒ¦a@´i@Òýn�üaë@éib’nÛa@éuëc@@
هو المال المفروض على الأرض سواء كانت هJذه الأرض يعمJل بهJا  :الخراج

وعلJى هJذا فJان  ،والخراج بلغة العرب اسJم المكJراء أو الكJراء ،المسلمون أم الذميون

  .)3(دفعه الذميون كما يدفعه المسلمونالخراج ي

  :أوجه التشابه بينهما

  .ان الجزية والخراج قد فرضتا على المشرك صغاراً  -1

 .)#(ان الجزية والخراج يصرف في أهل الفيء -2

  .أنهما تجبان بحلول الوقت -3

  :أوجه الاختلاف بينهما

  .ان الجزية نص والخراج اجتهاد -1

 .ان الجزية تسقط بالإسلام بينما الخراج يبقى -2

  .)4(الخراج يفرض على الأرضرأس بينما الجزية تفرض على ال -3

                                      
 .156التلمساني، تحفة الناظر ص  )1(

 .52ص 3سابق، فقه السنة ج. 387الماوردي، الاحكام السلطانية ص  )2(

قدامJJة بJJن . 389 - 388، الاحكJJام السJJلطانية صالمJJاوردي. 533-527ابJJو عبيJJد، الأمJJوال ص  )3(
الرفJJاعي، الJJنظم . 475العلJJوي، طبJJق الارطJJاب ص. 207جعفJJر، الخJJراج وصJJناعة الكتابJJة ص

  .543حسن، التاريخ الإسلامي ص. 171الإسلامية ص
هو المال الذي رده الله تعالى على اهل دينه من اموال من خالفهم في الJدين إمJا بJالجلاء : الفيء) #(

الجرجJاني، ابJو الحسJن علJي بJن محمد ت . والغنيمة اخص منه والنفل اخص منهJا. بالمصالحةأو 
 170هـ، ص1403لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1م، كتاب التعريفات، ط1413هـ 816

الJJريس، . 363 – 362الصJJالح، الJJنظم الإسJJلامية ص. 378المJJاوردي، الاحكJJام السJJلطانية ص  )4(
ابJJراهيم فJJJؤاد أحمJJJد، المJJJوارد الماليJJة فJJJي الإسJJJلام، مطبعJJJة . 135لماليJJJة صالخJJراج والJJJنظم ا

  .209-208ص 1968القاهرة  –دار الشرق العربي  –البوسفور 
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هناك بعض الأمور التي يتفJق عليهJا فJي عقJد الذمJة منهJا مJا هJو مسJتحب ومنهJا مJا هJو 

  .واجب

وعJJدم العلJJو فJJي الأبنيJJة  )#(فأمJJا المسJJتحب منهJJا فهJJو لJJبس الغيJJار وشJJد الزنJJار

وإذا  ،وإخفاء مراسم دفن موتاهم وعدم مجاهرتهم بشرب الخمور وعدم ركوب الخيل

هJJل الذمJJة هJJذه الأعمJJال وخاصJJة المجJJاهرة بشJJرب الخمJJور أو أكJJل لحJJم مJJا خJJالف أ

كJن فانه لا يعد نقضاً للصلح ل ،الخنزير وغيرها من الأمور المخالفة للشرع الإسلامي

  .)1(يجب محاسبتهم على هذه الأعمال

أما الواجب فهJي عJدم ذكJر الله بسJب أو طعJن أو تحريJف وعJدم ذكJر الرسJول 

وأن لا يصJيبوا مسJلمة بزنJا ولا  ،ين الإسJلامي بJذم أو بقJدحوعدم ذكJر الJد ،بالتكذيب

   .)2( يعينوا أهل الحرب على المسلمينيفتنوا مسلماً عن دينه ولا

وهذا مJا يعJد نقضJاً للعهJد حيJث ان التعJدي علJى حرمJات المسJلمين يعJد مJن الأمJور 

 ،)3(فانJه يقتJلذا مJا ثبJت ذلJك وإ ،الناقضة لعقد الذمة لكنه مقرون بوجود أربعة شهداء عدول

  .)5(أو استأمان الجواسيس ضد المسلمينأو إيواء  )4(وكذلك التجسس على المسلمين

òßˆÛa@Ýçc@ÖìÔy@@

                                                                                               
  هو وضع علامة على الملابس تكون مخالفة للون الثوب ويكون موضعه على الكتف : الغيار) #(

 .238ص 8نهاية الارب جراجع النويري، . فهو ما يشده الذمي على وسطه: الزنار    
لقبJJال، موسJJى، . 165التلمسJJاني، تحفJJة النJJاظر ص. 306-305ص 8النJJويري، نهايJJة الارب ج  )1(

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  1الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورها، ط
 .72ص 1971الجزائر  –

ابن الأخوة، . 113ص 7ساني، بدائع الصنائع جالكا. 385-384الماوردي، الاحكام السلطانية ص  )2(
المجليدي، احمد سعيد، التيسير في احكام التسJعير، تحقيJق وتعليJق موسJى . 100معالم القربة ص

 8النويري، نهايJة الارب ج. 78ص 1981الجزائر  –، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 2لقبال ط
 .238ص

 3سJJابق، فقJJه السJJنة ج. 162، تحفJJة النJJاظر صالتلمسJJاني. 190-189ابJJو يوسJJف، الخJJراج ص  )3(
  52ص

 .162التلمساني، تحفة الناظر ص. 190-189ابو يوسف، الخراج ص  )4(

  .186ابن القيم، احكام أهل الذمة ص  )5(
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ومJن أهJم  ،ان لهم ما لنJا وعلJيهم مJا علينJا ،القاعدة العامة في حقوق أهل الذمة

  :الحقوق الواجبة لأهل الذمة

قبJل الدولJة الإسJلامية  وذلك لأن إعطاء الآمان لهم مJن :حماية الدولة لهم :أولاً 

أصبح من واجب الدولة حمايته من أي  ،الممثلة بالخليفة أو من ينوب عنه

ً  ،ظلم أو حيف يقع عليه ومن قتJل  .)1(سواء كان الاعتداء داخلياً أم خارجيا

وقJد اختلJف الفقهJاء المسJلمين فJي مقJدار هJذه  ،ذمياً فعليه دفJع فديJة لأهلJه

  .)2(الفدية

 ً ولأهل الذمة حق الإقامة في أي مدينة شاءوا من مدن الدولة  :حق الإقامة :ثانيا

�لقولJJJه  )3(الإسJJلامية عJJJدا مكJJJة والمدينJJJة
لا يجتمJJJع فJJJي أرض العJJJرب   ((

فJJإذا كJJانوا  ،ولهJJم الحJJق فJJي السJJكن مJJع المسJJلمين أو منفJJردين )4())دينJJان

منعزلين عن المسلمين سواء كانوا في قرى أو أحياء خاصة بهم جاز لهJم 

وإذا كانوا في أحياء أو بيوت متجاورة مع المسلمين لم  ،يفما شاءواالبناء ك

  .)5(طاول في البناء أعلى من المسلمينيجز لهم الت

 ً وهJJي مJJن الأمJJور التJJي ضJJمنها لهJJم  :السJJماح لهJJم بممارسJJة شJJعائرهم :ثالث&&ا

حيث سمح لهم بممارسة كافة عبJاداتهم وشJعائرهم الدينيJة فضJلاً  ،الإسلام

أمJJا فيمJJا يتعلJJق  ،الأمJJر هنJJا مقJJرون دون التشJJهير بهJJا لكJJن ،عJJن أعيJJادهم

فانJه يجJب علJيهم دق النJواقيس  ،بالكيفية التي تتم بها هذه الطقوس الدينيJة

بيJنهم بصJوت  داخل الكنيسة بشكل خفيف  وقJراءة التJوراة والإنجيJل فيمJا

أمJا إذا  ،وهذا الأمر يكون مقروناً إذا كانوا داخل المJدن الإسJلامية ،خافت

ً كانو   .)6(ا في قرى وأحياء بعيدة عن المسلمين فالأمر يكون مختلفاً تماما

                                      
 . 111ص 6، ج281ص 5الكاساني، بدائع الصنائع ج  )1(

 .69ص 1متز، الحضارة الإسلامية ج  )2(

 .53ص 3سابق، فقه السنة ج. 442-441نية صالماوردي، الاحكام السلطا  )3(

هـ، سنن البيهقي، تحقيJق  458البيهقي، ابو بكر احمد بن الحسين ت. 128ابو عبيد، الاموال ص  )4(
، بJاب 115ص 6م، ج1989 -هJـ 1410، دار النشر مكتبة المدينة المنJورة 1محمد ضياء الرحمن، ط

 .المعاملة على زرع البياض الذي بين اصناف النخيل
 .480ابن القيم، احكام أهل الذمة ص  )5(

  .488ابن القيم، احكام أهل الذمة ص. 113ص 7الكاساني، بدائع الصنائع ج  )6(
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  )#(والبصـرة )#(أما ما يتعلق بدور العبادة فان ما اختطه المسلمون كالكوفة

 ،فلا يجوز لأهJل الذمJة بنJاء كنيسJة ولا بيعJة ،وغيرها من المدن )#(والقيروان 

أمJا المJدن التJي  ،لتي فتحت عنJوةوكذا الحال بالنسبة للمدن ا ،)1(ولا أي شكل من ذلك

فتحت صلحاً فانJه يجJوز لأهJل الذمJة إحJداث الكنJائس والأديJرة أو تJرميم مJا تعJرض 

  .)2(للدمار

 ً ويجJوز لأهJل الذمJة التقاضJي إلJى القضJاة  :حJق أهJل الذمJة فJي القضJاء :رابعا

وكانت الدولJة الإسJلامية  ،والمحاكم الخاصة والتي تقضي وفق شريعتهم

وكJJذلك يجJJوز لهJJم التقاضJJي إلJJى قضJJاة  ،هJJؤلاء القضJJاة هJJي التJJي تعJJين

                                                                                               
بالضم المصر المشJهور بJارض بابJل ويسJميها قJوم خJد العJذراء، وقيJل سJميت بالكوفJة : الكوفة) #(

ربJJه وهJJي مJJن المJJدن لاسJJتدارتها وقيJJل بسJJبب اجتمJJاع النJJاس بهJJا تقJJع علJJى ذراع الفJJرات فJJي غ
هـ، وهي بلد النخيل يبلغ الطول تسع 23ت �الإسلامية التي بنيت ايام الخليفة عمر بن الخطاب 

الحمJوي، شJهاب . وستون درجة وثلاثون دقيقة والعرض احدى وثلاثون درجة وخمسJون دقيقJة
للطباعJة، دار  هـ، معجم البلدان، دار حار626ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي ت

ابن سعيد المغربي، ابو الحسن علJي بJن . 490ص 4م، ج1955/هـ 1374بيروت للطباعة والنشر 
، منشورات المكتب التجJاري للطباعJة 1هـ، الجغرافيا، تحقيق اسماعيل العربي، ط685موسى ت

  .156م ص1971بيروت،  –والنشر 
وجزيJرة الابلJة، حيJث الطJول اربJJع مدينJة تقJع علJى نهJر يقJال لJه الفJJص مJع شJرقيها : البصJرة) #(

وسبعون درجة واحJدى وثلاثJون دقيقJة والعJرض احJدى وثلاثJون درجJة وهJي احJدى متنزهJات 
 .159ابن سعيد المغربي، الجغرافيا ص.العالم بين هذا النهر ونهر معقل

ل قاعدة بلاد المغرب وأم مدنها خطها عقبة بن نافع، ولفظ القيJروان فارسJي الاصJ: القيروان) #)1(
ومعنJJاه الجJJيش أو منJJاخ القوافJJل، ظلJJت القيJJروان عاصJJمة افريقيJJة والمغJJرب لفتJJرة طويلJJة مJJن 

. 115 – 114مجهJJول الاستبصJJار ص. 24 – 23الJJزمن، راجJJع فJJي ذلJJك البكJJري، المغJJرب ص 
  . 237شيخ الربوه الدمشقي، نخبة الدهر ص

التلمسJاني، تحفJة . 457ص ابن القيم، احكJام أهJل الذمJة. 379الماوردي، الاحكام السلطانية ص  1
 .172 – 171الناظر ص

 .171التلمساني، تحفة الناظر ص. 117الماوردي، الرتبة في طلب الحسبة ص  )2(
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وذلك لأن الشريعة الإسلامية لJم تكJن  ،)1(المسلمين ان استحبوا هم الأمر

  .)2(ولهذا فإنهم لم يكونوا ملزمين بها ،مطبقة عليهم

                                      
اورنJك، ابJو المظفJر محJي الJدين، الفتJاوى . 119-118الماوردي، الرتبJة فJي طلJب الحسJبة ص  )1(

 3هJJـ ج1310تركيJJا  –ميJJر مصJJر، ومحمد ازد –، المكتبJJة الإسJJلامية ومكتبJJة بJJولاق 2الهنديJJة، ط
س، ترتJJون، أهJJل الذمJJة فJJي الإسJJلام، ترجمJJة وتعليJJق حسJJن حبشJJي، ملتزمJJة . أ. 397-396ص

 .191ص 1942مصر  –الطبع والنشر دار الفكر العربي، مطبعة الاعتماد 
 .141الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة ص. 397ص 3اورنك، الفتاوي الهندية  ج  )2(
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@òßˆÛa@Ýçþ@òí‰bvnÛaë@òîÛb½a@pýßbÈ½a@@
Jي ممارسJاديةلقد أعطى الإسلام الحرية الكاملة لأهل الذمة فJاتهم الاقتصJة حي، 

عJدا مJا يتعJارض  ،حيث جعل لهم الحرية المطلقة في امتهان الحJرف التJي يرغبونهJا

لJذا فاننJا  ،)1(مع الشريعة الإسلامية كالتعامل بالربا والمتاجرة بالخمور ولحJم الخنزيJر

  .)2(نجد ان أهل الذمة قد عملوا في مختلف الحرف حتى أصبح البعض منها حكراً لهم

ñbî§a@@òßˆÛa@Ýçþ@òîÇbànuüa@@
لا تختلJJف حيJJاة ومعيشJJة أهJJل الذمJJة عJJن الشJJعوب العربيJJة والإسJJلامية خاصJJة  

فمن حيث طبيعة أحكJام  ،أولئك الذين عاشوا في المجتمعات الإسلامية لسنوات طويلة

النكJJاح بيJJنهم لا تختلJJف كثيJJراً عمJJا هJJو متعJJارف لJJدى المسJJلمين مJJن حيJJث المهJJور 

بJاح الإسJلام الJزواج مJن نسJاء أهJل الذمJة إلا انJه منJع زواج وقJد أ ،والشهود وغيرها

  .)4(�mf��e��d��c��bf��e��d��c��bf��e��d��c��bf��e��d��c��bgggg��������l: لقوله تعالى )3(المسلمة من رجل ذمي

هي مخJالفتهم للمسJلمين بJاللبس  ،ومن الأمور الأخرى التي تميز بها أهل الذمة

لك وذ ،ولم يجد أهل الذمة حرج في ذلك  )5(وإظهار بعض العلامات التي يعرفون بها

  .)6(لأن الشعوب الإسلامية كانت عبارة عن اخلاط من أجناس شتى

                                      
القرضJJاوي، غيJJر المسJJلمين فJJي المجتمJJع الإسJJلامي . 176ص 4لصJJنائع جالكاسJJاني، بJJدائع ا  )1(

 .22-21ص
 .86ص 1متز، الحضارة الإسلامية ج  )2(

 .20ص 3البهوتي، كشاف القناع ج  )3(

 .221سورة البقرة الآية   )4(

ابن الاخوة، . 113ص 7الكاساني، بدائع الصنائع ج. 115الماوردي، الرتبة في طلب الحسبةص  )5(
 .122ترتون، أهل الذمة في الإسلام ص. 95القربة ص معالم

 .60القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص  )6(
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وان  ،من المعلوم ان العرب قد عرفوا سكان بلاد المغرب وأفريقيا باسم البربر

ولم يكن العرب يعرفون الكثير عن أهل هذه  ،هؤلاء البربر هم سكان البلاد الأصليون

إذ ان العلاقJJات فيمJJا بيJJنهم وخصوصJJاً التجاريJJة لJJم تكJJن  ،سJJلاميالJJبلاد قبJJل الفJJتح الإ

  .هذا ان كانت هناك علاقة أصلاً  ،قوية

ففسرها البعض على انها  ،حاول المؤرخون والنسابة العرب تفسير كلمة البربر

 )1())مJJا أكثJJر بربJJرتكم((اخJJتلاط فJJي الأصJJوات مقرونJJاً برطانJJة حتJJى قيJJل فJJي ذلJJك

ويJذكر ان كلمJة  )#(انهم سموا بالبربر نسبة إلى بر بن قيس وفسرها القسم الأخر على

وكJذلك علJى كJل  ،البربر هي التسمية التي أطلقها الرومJان علJى سJكان بJلاد المغJرب

علJى أهJل ) )افJرى((فJظكما أطلق الفينفيون من قبلهم ل ،)2(الشعوب التي لا تتكلم لغتهم

  .)3(بلاد افريقية ومن ثم حرفت إلى افريكا

                                      
م، العبJر وديJوان المبتJدأ والخبJر، دار الكتJاب 1405/هـ 808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ت  )1(

  .89ص 6ج 1958اللبناني للطباعة والنشر 
افريقية وقد عرف هناك بأسم افريقس اضيف إلى اسمه اسم البلاد  وقيس هذا قد هاجر إلى بلاد) #(

 .8القاهرة، بد ص –مؤنس، حسين، فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية . د). افرى( 
جوليJJان، شJJارل اندريJJه، تJJاريخ افرقيJJا الشJJمالية، تعريJJب محمد مزالJJي والبشJJير سJJلامة، الJJدار   )2(

 .10ص 1ج 1969الجزائر  –ية للنشر والتوزيع التونسية للنشر، الشركة الوطن
المغJJرب فJJي ذكJJر بJJلاد افريقيJJة . هJJـ487البكJJري، ابJJو عبيJJد الله عبJJد الله بJJن عبJJد العزيJJز ت  )3(

مؤنس، فJتح العJرب . 98ص 6ابن خلدون، العبر ج. 21بغداد، بد ص –والمغرب، مكتبة المثنى 
 .1للمغرب ص
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�Ûa@Ý•cŠi@@

فيما يتعلق بأصل البربر فقد ذهب بعض المؤرخين كالجزنJائي المتJوفى أواخJر 

وانهJم طJردوا مJن فلسJطين  ،القرن الثامن الهجري وغيرهم ان أصل البربر من الشام

  .)1(ليه السلام الذي قتل ملكهم جالوتأيام داود ع

 وقJJد ذهJJب بعJJض الروايJJات إلJJى ان أصJJلهم مJJن الJJيمن وانهJJم أبنJJاء النعمJJان بJJن

م بن نوح وفي هذا انهم من أولاد كنعان بن حا )3(وفي رواية للطبري ،)2(حمير بن سبأ

وقال انهم جيل  ،إلا انه رأى انهم أقارب أهل فلسطين وليسوا منهم ،)4(أيده ابن خلدون

  .من الاراميين سكنوا المغرب منذ القدم

فيها الشيء  إذن ففكرة هجرة البربر من بلاد الشام إلى بلاد المغرب هي رواية

  .وذلك تماشياً مع الهجرات الفينيقية إلى الشمال الافريقي ،الكثير من الصحة

@Ši�Ûa@âb�Óc@@

                                      
قرن الثامن هجري، زهرة الاس في بناء مدينJة فJارس، الجزنائي، ابو الحسن علي ت اواخر ال  )1(

م 2001 -هJJـ 1422بJJور سJJعيد  –، مكتبJJة الثقافJJة الدينيJJة 1دراسJJة وتحقيJJق مديحJJة الشJJرقاوي، ط
 .40ص

هJـ، فتJوح مصJر والمغJرب، تحقيJق 257ابن عبد الحكم، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبJد الله ت   )2(
. 170ص 1961طبعJة القJاهرة  –لجنJة البيJان العربJي  عبد المJنعم عJامر، ملتزمJة الطبJع والنشJر

هJJـ، تJJاريخ الرسJJل 310الطبJJري، ابJJي جعفJJر محمد بJJن جريJJر ت. 225الJبلاذري، فتJJوح البلJJدان ص
المسJعودي، ابJو الحسJن . 206ص 1لبنJان ج –والملوك، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، بيJروت 

 1ج 1965بيJروت  –ار الأنJدلس هJـ، مJروج الJذهب ومعJادن الجJوهر، د346علي بن الحسJين ت
ابJJJن حوقJJJل، ابJJJي القاسJJJم النصJJJيبي، اواخJJJر القJJJرن الرابJJJع، صJJJورة الارض . 119ص 55ص

ابJن حJزم الاندلسJي، ابJو محمد علJي بJن احمJد بJن . 100-97بيJروت ص –منشورات مكتبة الحياة 
 .495ص 1946القاهرة  –هـ، جمهرة انساب العرب، نشر بروفنسال 456سعيد ت

دبJوز، محمد . 195الرفJاعي، الJنظم الإسJلامية ص. 206ص 1تاريخ الرسJل والملJوك ج الطبري،  )3(
 .31-30ص 1ج 1963-1382، دار احياء الكتب العربية، 1علي، تاريخ المغرب الكبير، ط

 .93ص 6ابن خلدون، العبر ج  )4(
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´�b�c@óÜÇ@Ši�Ûa@áî�Ôm@åØ¹Z@@
هو الJذي يقJوم علJى أسJاس اجتمJاعي ووفJق هJذا التقسJيم يقسJم  :الأساس الأول

ر فيسJكنون فأمJا بربJر الحضJ ،))الظJواعن((البربر إلى بربJر الحضJر وبربJر البJوادي

ويتركJز هJؤلاء فJي  ،ويكJون هJؤلاء أكثJر تقJدماً وحضJارة ،المدن والسهول الزراعيJة

وتعتمJد حيJاتهم  ،المناطق الساحلية لشمال افريقية والمحيط الأطلسJي والمJدن الأخJرى

وكانJJت قبائJJل  ،المعاشJJية علJJى الزراعJJة وبعJJض الصJJناعات الحرفيJJة وكJJذلك التجJJارة

  .)1(المناطقانس هم أكثر من يسكن هذه البر

فينتشرون فJي الأقJاليم الصJحراوية  .فهم أهل الخيام) )الظواعن((أما بربر البدو

امJJا  .ويعتبJJر التنقJJل والترحJJال أهJJم ميJJزة لحيJJاتهم ،ومنJJاطق الهضJJاب والجبJJال العاليJJة

كمJا ان قسJماً مJنهم يقJوم  ،الرعي وتربية الماشية فهي من أهم موارد حياتهم المعاشية

 ،هب وقطع الطريق على القوافل التجارية التي تمر عبر الصحراءبأعمال السلب والن

لذلك فJان تحJالف البتJر مJع العJرب هJو  .ويعتبر البربر البتر هم أكثر من يمثل هؤلاء

على العكس من البرانس الذين رفعوا راية المقاومة ضد العرب  ،لتشابه حياتهم العامة

  .)2(والمسلمين

ً  هذا التقسيم وان كان صحيحاً بعض فالحضJارة  ،الشيء إلا انه ليس أمراً مطلقا

فJJبعض قبائJJل لبJJرانس تعJJيش فJJي  ،والبJJداوة مJJن الأمJJور المتبادلJJة فJJي كJJلا الجمJJاعتين

  .)3(مثل قبائل صنهاجة ومن بطونها لمتونة ومسوفة ،الصحراء

أهJل ((إلى تميز اجتمJاعي أخJر وهJو تقسJيم البربJر إلJى )4(خلدون نوقد ذهب اب

وقسJم  ،وهم أهJل الشJجاعة والإبJاء يعيشJون فJي ظJل رمJاحهم) )نالمعتزو((أو) )العز

                                      
م 1892م، كتJJاب البلJJدان، طبعJJة ليJJدن 897/ هJJـ 284اليعقJJوبي، احمJJد بJJن يعقJJوب بJJن جعفJJر ت  )1(

 .37مؤنس، فجر الأندلس ص. 352ص
سالم، السيد عبد العزيز، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شJباب الجامعJة للطباعJة والنشJر  )2(

 .54ص 1982الاسكندرية  –
مJJJؤنس، فJJJتح العJJJرب .. 89ص 6ابJJJن خلJJJدون، العبJJJر ج. 99ابJJJن حوقJJJل، صJJJورة الأرض ص  )3(

 .وما بعدها 6للمغرب ص
 .98ص 6ون، العبر جابن خلد  )4(
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ولم يقتصر ابن خلدون على البربJر  ،ومعاشهم عل السائمة) )المستضعفون((أخر وهم

  .بل طبقه حتى على العرب

وهذا التصنيف قائم علJى أسJاس تقسJيم البربJر إلJى فئتJين همJا  :الأساس الثاني

رخون العرب على نفJس المنJوال الJذي سJاروا فقد سار النسابة والمؤ ،البرانس والبتر

ومن ثم إرجاعهم إلى أب  ،عليه في إرجاع شجرة نسب العرب إلى عدنانية وقحطانية

  .فقد قسموا البربر كذلك إلى برانس وبتر ،واحد

وقد قJال بعضJهم الأخJر ان البJرانس  ،فقالوا ان البرانس هم أحفاد برنس بن بر

وقيل انهم من  ،أما البتر فهم أبناء بر بن قيس عيلان ،هم أبناء بر بن مازيغ بن كنعان

ويJرجح بعJJض المJؤرخين المحJJدثين ان  ،)1(أبنJاء مJادغيس بJJن بJر الJJذي يلقJب بJJالأبتر

  .)2(لفظة البرانس والبتر قد جاءت لأسباب اجتماعية منها اختلاف الملابس

Ši�Ûa@ÝöbjÓ@áî�Ôm@@
المؤكJJد ان هJJؤلاء ومJJن  ،كمJJا أوضJJحنا فJJان البربJJر تقسJJم إلJJى بJJرانس وبتJJر

  :ومن أهمها ،منقسمون إلى أقسام أخرى من القبائل

دة وآوربJJة وعجيسJJة ازداجJJة ومصJJمو :ومJJن أشJJهر بطونهJJا هJJي :الب&&رانس -1

وقJJJJد إضJJJJاف الJJJJبعض قبائJJJJل لمطJJJJة وهسJJJJكورة  )3(وكتانJJJJة وصJJJJنهاجة

  .وتقسم هذه القبائل إلى فروع أخرى ،)4())كزولة((وجزولة

وتتفJرع هJذه نفوسة وضريسJة وبنJو لJواي ومن أشهر قبائلها اداسة و :البتر -2

  .)1(إلى أقسام وفروع أخرى

                                      
الدباغ، ابو زيد عبد الJرحمن بJن محمد الانصJاري . 20ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )1(

هـ، معالم الإيمان في معرفJة أهJل القيJروان، اكملJه وعلJق عليJه ابJو الفضJل القاسJم بJن 605-696
 .60ص 1مصر، بد ج –، مكتبة الخانجي 2هـ، تصحيح وتعليق ابراهيم شبوخ،ط839عيسى ت

الاسJكندرية،  –العبادي، احمد مختار، من تاريخ الأندلس والمغJرب، مؤسسJة الثقافJة الجامعيJة   )2(
  17-16بد ص

راجJع . وقد اعتبر الطبري ان صJنهاجة كتانJة ترجJع إلJى فJرقيش بJن قJيس بJن صJيفي بJن سJبأ  )3(
 .207ص 1الطبري، تاريخ الرسل ج

 .90ص 6ابن خلدون، العبر ج  )4(
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وإنمJا كJان هنJاك الJروم  ،لم يقتصر سJكان افريقيJة والمغJرب علJى البربJر فقJط

أو ممJJن اضJJطهدتهم  ،البيزنطيJJون وهJJؤلاء فJJي الغالJJب كJJانوا مJJع الجJJيش الرومJJاني

و الأفارقJJJة عجJJJم افريقيJJJة أأو  ،وكJJJذلك يوجJJJد هنJJJاك الأفارقJJJة ،الكنيسJJJة الرومانيJJJة

وقJد يكJون هJؤلاء خلJيط مJن بقايJا  ،وهJو مJا يشJير إلJى انهJم غيJر العJرب ،)2(الأعاجم

وقJJد سJJكن هJJؤلاء فJJي المنJJاطق السJJاحلية أو بعJJض المنJJاطق  ،)3(والونJJدال نالفينيقيJJي

 )#(الداخلية المهمة حتى عرفت بعض المنJاطق بعJد الفJتح الإسJلامي مثJل مدينJة قJابس

  .)4(لأعاجمعلى انها مدينة الأفارقة ا

�ً5��:�Wא��������	

���*�د�א��א<	�א,'��א�/ �

lŠÌ½a@…ýi@pbîà�m@@
فقJJد أطلJJق  ،لقJJد عرفJJت بJJلاد افريقيJJة والمغJJرب منJJذ القJJدم بعJJدة أسJJماء مختلفJJة

لJى فيمJا أطلJق اسJم بJلاد الأحبJاش ع) )ليبJو((الإغريق على الجJزء الشJمالي منهJا اسJم

فظة افريقية فقد أطلقه الرومان على الأجزاء أما ل .)5(الأجزاء الصحراوية من المنطقة

                                                                                               
ابن خلدون، العبر . 461ابن حزم، الجمهرة ص. 205عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب صابن   )1(

 .90ص 6ج
البكJري، المغJرب . 348اليعقJوبي، البلJدان ص. 170ابن عبد الحكم، فتوح مصJر والمغJرب ص  )2(

 .219ص 6ابن خلدون، العبر ج. 56، ص17ص
الرفJJاعي، الJJنظم . 17ب صالبكJJري، المغJJر. 218ابJJن عبJJد الحكJJم، فتJJوح مصJJر والمغJJرب ص  )3(

 .195الإسلامية ص
  . 114البكري، المغرب ص. 348اليعقوبي، البلدان ص  )4(

قابس، احدى مدن افريقية، وهي فيها كدمشق في الشام، ويوجد فيها نهران وينتشر فيها زراعة ) #(
حسن علي راجع في ذلك ابن سعيد المغربي، ابي ال. الموز والحناء بينها وبين البحر ثلاث اميال

منشJورات المكتJب  1هJـ، كتJاب الجغرافيJا، تحقيJق اسJماعيل العربJي ط685أو  673بن موسى ت
 144ص 1970بيروت  –التجاري للطباعة والنشر 

 

 .10-9ص 1جوليان، تاريخ افريقيا الشمالية ج  )5(
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مJن  )#(وهذا الاسم أطلقه العرب على كل مJا يلJي طJرابلس ،الشمالية من افريقية اليوم

  .)1(جهة الغرب

أما المغرب فيقصد به الكتJاب والجغرافيJون العJرب كJل الأقJاليم الواقعJة غJرب 

قسJم المغJرب إلJى فانJه  )3(أمJا الاصJطخري .)2(مصر حتى سJواحل المحJيط الأطلسJي

فانJه اعتبJر المغJرب  )4(أما عنJد ابJن خلJدون .فمغرب افريقي ومغرب أندلسي ،قسمين

ومJJJن الشJJJمال البحJJJJر  )الأطلسJJJي(يحJJJده مJJJن المغJJJرب البحJJJJر المحJJJيط ،بلJJJد واحJJJد

 ،ويعنJي بهJا الصJحراء ،والجنJوب العJرق )الشJرق(ومن جهة القبلة )المتوسط(الرومي

  حتى صحراء مصر  تمثل سياجاً للمغرب من جهة الجنوب

 ،أما المغرب الأقصى فانه سمي بذلك لأنه ابعد أقسام المغرب عن دار الخلافJة

علJJى المحJJيط  )#)(#(شJJرقاً حتJJى مدينJJة أسJJفي )#(ويمتJJد هJJذا الجJJزء مJJن وادي ملويJJة

لJذلك نجJده أقJل الJبلاد  ،وتعتبر بلاد المغJرب الأقصJى أكثJر الJبلاد عزلJة .)5(الأطلسي

وممJا يميزهJا أيضJاً  ،سية الكبرى التي مرت بها البلاد الإسJلاميةتاثراً بالأحداث السيا

  .)6(انها لم تتعرض إلى أي غزو أجنبي

                                      
البكJري، معجJم مJا اسJتعجم مJن اسJماء الJبلاد . 177ابن عبد الحكم، فتJوح مصJر والمغJرب ص  )1(

. 176ص 1ج 1996-1417القJJاهرة  –مكتبJJة الجنJJاتجي  3والمواضJJع تحقيJJق مصJJطفى السJJقا، ط
مJؤنس، فJتح العJرب للمغJرب . وقال انمJا سJميت بJذلك نسJبة إلJى افJريقس بJن ابرهJة ملJك الJيمن

 .2ص
 . 64ابن حوقل، صورة الأرض ص.303-302اليعقوبي، البلدان ص  )2(

ت فJJي النصJJف الأول مJJن القJJرن الرابJJع الهجJJري،  الاصJJطخري، ابJJو اسJJحق ابJJراهيم بJJن محمد  )3(
 .23ص 1961القاهرة  –المسالك والممالك، تحقيق الاستاذ محمد جابر عبد العال 

  .104ص 6ابن خلدون، العبر ج  )4(
وتكتب اطرابلس وهي من مدن افريقية، مدينة ازلية تقع على ساحل البحر المتوسJط : طرابلس) #( 

مجهJول، . �ة واياس ولبدة، وقد فتحت ايJام عمJرو بJن العJاص وتتكون من ثلاث مدن هي حبر
كاتJJب مراكشJJي مJJن القJJرن السJJادس الهجJJري، كتJJاب الاستبصJJار فJJي عجائJJب الامصJJار، نشJJر 

راجJع الحميJري، .110بغJداد بJلا ص –سعد زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافيJة . وتعليق د
في خبJر الاقطJار، تحقيJق احسJان عبJاس،  م، الروض المعطار1449 -هـ 900محمد بن عبد المنعم 

  . 390-389ص 1984بيروت  –، مكتبة لبنان 1ط
 .101ص 6ابن خلدون، العبر ج  )5(

  .42سالم، تاريخ المغرب ص  )6(
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@lŠÌ½a@…ýjÛ@òîÏaŠÌ¦a@áîÛbÓþa@áçc@@
والبحJJر ) )المتوسJJط((وهJJو الإقلJJيم الواقJJع علJJى بحJJر الJJروم :الإقل&&يم الس&&احلي -1

علJJى بحJJر (  )#)(#(إلJJى طنجJJة )#(والممتJJد مJJن الاسJJكندرية) )الأطلسJJي((المحJيط

علJJى سJJواحل المحJJيط  )#)(#)(#(ثJJم إلJJى أقصJJى بJJلاد السJJوس الأقصJJى) )الزقJJاق

ومJJن أهJJم السJJهول السJJاحلية فJJي بJJلاد المغJJرب هJJي سJJهل الشJJاوية  ،الأطلسJJي

وهناك بعض السهول التي تكونت حJول الأنهJار الصJغيرة فJي  ،ودكالة وعبده

هJJم البقJJاع فJJي بJJلاد ويعJJد هJJذا الإقلJJيم مJJن أ .بJJلاد المغJJرب مثJJل سJJهل مكنJJاس

المغرب إذ انه يمثJل مركJز لجلJب الأجنJاس البشJرية بسJبب انتشJار الأراضJي 

  .)1(الصالحة للزراعة

                                                                                               
بفتح الميم وسكون اللام وكسر الواو، وهو من اعظم انهار بلاد المغJرب، يصJب : وادي ملوية) #( 

 ً ابن . 90-89راجع البكري، المغرب ص. سهلية خصبة في البحر المتوسط ويكون اطرافه ارضا
  .102ص 6خلدون، العبر ج

مدينة قديمة بناها الافارقJة، وتعتبJر مJن المراسJي المهمJة التJي تقJع علJى سJاحل المحJيط : اسفي )#(
الاطلسي، وكانت هذه المنطقة تسكنها قبائل رجراجة ويوجد فيها نحو من مئة دار لليهود وكانوا 

هJـ، صJفة 649راجع الادريسي، الشريف ابJو عبJد الله محمد بJن عبJد العزيJز ت. عةيمتهنون الصنا
المغJJرب وأرض السJJودان ومصJJر والأنJJدلس، مJJأخوذة عJJن كتJJاب نزهJJة المشJJتاق فJJي اختJJراق 

صJبح الاعشJى . هـ821القلقشندي احمد بن علي ت. 76م ص1983الأفاق، نشر دي غويه، ليدن، 
 –بيJروت  –، دار الكتب العلميJة 1يل خالد الخطيب، طفي صناعة الانشا، شرحه وعلق عليه نب

 .164-163ص 5ج 1987 -هـ 1410لبنان 
 

مدينة قديمJة بناهJا الاسJكندر المقJدوني تقJع علJى سJاحل البحJر المتوسJط، وهJي : الاسكندرية  )#)1(
أكثJJر منJJاطق مصJJر اتصJJالاً بJJالمغرب، وفيهJJا مينJJاء كبيJJر يبلJJغ طولهJJا أحJJدى وخمسJJون درجJJة 

  . 148-147ابن سعيد المغربي، الجغرافيا ص. قة والعرض احدى وثلاثون درجةوعشرون دقي
احدى مدن المغرب تقع علJى سJاحل البحJر وهJي مدينJة ازليJة بينهJا وبJين سJبتة ثلاثJون : طنجة) #(

 .396-395الحميري، الروض المعطار ص . 139راجع ابن سعيد المغربي، الجغرافيا ص. ميلاً 

واسJJع خصJJب يقJJع إلJJى جنJJوب مدينJJة مJJراكش حتJJى حJJدود المحJJيط اقلJJيم : السJJوس الاقصJJى )#(
الاطلسي، بحده من الشرق وادي السوس وتقع فيه عدد من المدينة الكبيرة مثJل تارودانJت وهJي 
قاعJJدة بJJلاد السJJوس وتزنيJJت، وتقسJJم إلJJى قسJJمين السJJوس الاقصJJى ويشJJمل الاطلJJس الكبيJJر 

راجJع ابJن خلJدون، . نهJر ام الربJع والصغير حتى الصحراء والثاني السJوس الادنJى ويقJع علJى
 .320الحميري، الروض المعطار ص. 222ص

تJJاريخ المغJJرب الكبيJJر العصJJر الإسJJلامي، دار النهضJJة العربيJJة للطباعJJة : سJJالم، عبJJد العزيJJز  )1(
  131ص 2ج 1981والنشر 
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وهJJو أكبJJر الأقJJاليم حيJJث يمتJJد مJJن غJJرب مصJJر جنJJوب  :الإقل&&يم الص&&حراوي -2

 )1())العJJرق((المغJJرب الأقصJJى حيJJث الجبJJال التJJي تعJJرف عنJJد عJJرب الباديJJة

جJJJرداء عJJJدا بعJJJض الواحJJJات والعيJJJون  ويكJJJون عبJJJارة عJJJن أراضJJJي مقفJJJرة

المنتشJرة هنJا وهنJاك،وتكون فJي الغالJب طريJق لمJرور القوافJل التجاريJة مJJن 

  )2(وإلى بلاد المغرب

وهJJي الأراضJJي الموحشJJة التJJي لا  ،وتعJJرف أيضJJاً بالحمJJادة :إقل&&يم الهض&&اب -3 

عشب فيها ولا ماء وهي أرض صخرية مرتفعJة وتنتشJر هJذه المرتفعJات فJي 

  .)3(لفة من بلاد المغربأجزاء مخت

  :ويتكون هذا الإقليم من سلسلتين جبليتين هما :الإقليم الجبلي -4

  :وتتمثل في سلسلة جبال التل والريف وتقسم إلى :السلسلة الشمالية -1 

وتمتاز بانحدارها التJدريجي نحJو بJلاد المغJرب الأوسJط  :أطلس التل –أ 

  .بين تلك الجبالوتتكون هناك بعض السهول المحصورة  ،والأدنى

وتبدو  )#(وتمتد من الشمال الغربي من طنجة إلى مليلة :أطلس الريف -ب

أمJJا  ،علJJى شJJكل قJJوس تاركJJا سJJهلاً سJJاحلياً ضJJيقاً فJJي هJJذه المنطقJJة

  .)1(ارتفاعها فيكون متوسط لكنها تتصف بالتعقيد من حيث التكوين

                                      
 . 100ص 6ابن خلدون، العبر ج. 126ابن سعيد المغربي، الجغرافيا ص  )1(

 .38-37مسالك والممالك صالاصطخري، ال  )2(

  .126ابن سعيد المغربي، الجغرافيا ص  )3(
وتسمى مليلية احدى المدن المغربية المطلة على البحر المتوسJط عنJد منتصJف المسJافة : مليلة) #( 

بين سبة ووهران، وكانت تسJمى مدينJة روسJادير أي راس الجJرف والتJي اسسJها الفينيقيJون ثJم 
راجJJع البكJJري، . وسJJماها المسJJلمون امليلJJة علJJى وزن سJJفينةحكمهJJا القرطJJاجيون والرومJJان 

 .111الادريسي، نزهة المشتاق ص. 89-88المغرب ص

٤٥
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أطلس ((ى بـوتمتد هذه السلسلة في جوف الصحراء تسم :السلسلة الجنوبية -2

وإلJJى الجنJJوب مJJن هJJذه السلسJJلة توجJJد هنJJاك سلاسJJل جبليJJة مJJن ) )التJJل

ً  ،)#)(#(اشJهرها جبJJل درن  اوتتخللهJJ ،وتكJJون أعلJJى جبJJال المغJJرب ارتفاعJJا

بعJJض الممJJرات التJJي تكJJون حلقJJة الوصJJل بJJين المغJJرب الأقصJJى وبJJاقي 

وتقJع ضJمن هJذه السلسJلة جبJال الاوراس التJي  .)2(أرجJاء بJلاد   المغJرب

  .)3(سوها الغاباتتك

ó–Óþa@lŠÌàÜÛ@òîÏaŠÌ¦a@paŒîà½a@áçc@@
من أهم الأمور التJي تميJز بJلاد المغJرب الأقصJى انJه يشJرف علJى البحJر مJن 

كذلك وجود بعض المرتفعJات الجبليJة مثJل  ،جانبي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي

 ،لفJاتحينجبال الاوراس وغيرها التي كانJت إحJدى العقبJات التJي واجهJت المسJلمين ا

كما أنها أصبحت فيما بعد احد أهم المراكز التي انطلقت منها الحركات السياسية مثJل 

ومJن ثJم وجJود السJهول الخصJبة  .دولة برغواطة وقيام دولتي المرابطين والموحJدين

الأنهJJار وهJJو مJJا جعJJل الJJبلاد تكتفJJي  فسJJواء السJJاحلية منهJJا أو التJJي تقJJع علJJى ضJJفا

  .)4(النهرية بسبب كثرة الأنهار في بلاد المغرب الأقصىاقتصادياً مع وفرة المياه 

كJJل هJJذه العوامJJل الطبيعيJJة أعطJJت أهميJJة كبيJJرة لتلJJك الJJبلاد مJJن أرض الدولJJة 

  .الإسلامية

 

                                                                                               
 –الشJJرقاوي، محمد عبJJد المJJنعم،محمد محمد الصJJياد، ملامJJح المغJJرب العربJJي، مطبعJJة الاسJJكندرية   )1(

  . 14، ص1959مصر 
راجJJع . الصJJحراء جبJJل درن فJJي المغJJرب يعJJرف بسJJقنفور وهJJو جبJJل عظJJيم معتJJرض فJJي) #(

 .234الحميري، الروض المعطار ص
 .14الشرقاوي، ملامح المغرب العربي ص  )2(

 .130ص 2سالم، تاريخ المغرب الكبير ج  )3(

البكJJري، . 229الJJبلاذري، فتJJوح البلJJدان ص. 205ابJJن عبJJد الحكJJم، فتJJوح مصJJر والمغJJرب ص  )4(
يد المغربJJJي، الجغرافيJJJا ابJJJن سJJJع. 171-170الادريسJJJي، نزهJJJة المشJJJتاق ص. 100المغJJJرب ص

 .41سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 139ص
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منش&أة  ،تاريخ المغرب العربي من الف&تح الإس&لامي إل&ى بداي&ة عص&ر الاس&تقلال ،سعد زغلول ،عبد الحميد

  73ص ،م1979مصر  –العامة  المعارف
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Jدنا انJة لوجJور المختلفJه لو تتبعنا التركيبة العامة للمجتمع الإسلامي عبر العص

سواء أكان ذلك على مستوى الاخJتلاف العرقJي أو  ،يتألف من مكونات وأطياف شتى

  .والأخير قد عرفوا عند المسلمين بأهل الذمة ،الطائفي أو الديني

لJJJم تعJJJرف البشJJJرية ان الأقليJJJات الدينيJJJة تحJJJتفظ بكامJJJل حريتهJJJا عJJJدا الJJJدين 

قبJل المسJلمين سJواء فقد تمتع هؤلاء بقدر كبير مJن الحريJة والتسJامح مJن  ،الإسلامي

فقJد أعطيJت الحريJة  ،كان ذلك على مستوى الخلفاء والأمراء أو على مستوى الأفراد

حتى  ،كما تمتعوا بحرية العمل والمسكن في الدولة الإسلامية ،في أمور العبادة والدين

ولم تشذ عن ذلك سJوى  ،اننا نرى ان اغلب المدن الإسلامية يوجد فيها كنائس وأديرة

  .)1(وهذا يعود إلى طبيعتها الدينية حيث لم يسمح لهم بالإقامة فيها ،دينةمكة والم

عرف أهJل المشJرق وخصوصJاً العJراق وبJلاد فJارس وجJود صJابئة ومجJوس 

إذ  ،أما في بلاد المغرب العربي فان الأمر قد يكJون مختلفJاً   بعJض الشJيء ،وغيرهم

أما فيما يتعلق بالصJابئة أو  ،دان اليهود والنصارى هما الدينان الأبرزان في تلك البلا

                                      
، منشJورات 2عاشور، سعيد عبد الفتJاح وآخJرون، دراسJات فJي تJاريخ الحضJارة الإسJلامية، ط )1(

عاشJJJور، الحيJJJاة . 397ص 2حسJJJن، تJJJاريخ الإسJJJلام ج. 261ص 1986هJJJـ 1406ذات السلاسJJJل 
  .96ص 1980يونيو  -،ابريل 1مجلة عالم الفكر ، مج الاجتماعية في المدينة الإسلامية،

كلمة بربرية من لهجJة زناتJه ومعناهJا البسJيط أو الخJالي، وتشJمل علJى الأراضJي : اقليم تامسنا) #(
الممتJJدة علJJى سJJاحل المحJJيط الاطلسJJي مJJن الربJJاط حتJJى مصJJب وادي ام الربيJJع، راجJJع ابJJن 

بJJادي، مJJن تJJاريخ المغJJرب والأنJJدلس الع. 180هJJامش المحقJJق ص 3الخطيJJب، اعمJJال الاعJJلام ق
 .258ص
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باسJتثناء ورود بعJض الإشJارات هنJا  ديانة أخJرى فلJم يكJن لهJا ذكJر المجوس أو أي 

  )       1()#(وهناك عن وجود فرس في إقليم تامسنا

لكننا   )2(وكان لهم بيت للنار يقومون فيه بتأدية الطقوس الدينية .)#(ومدينة فاس

لمجJوس هJم نفJس مجJوس بJلاد فJارس ؟ وإذا كJان لم نستطع التوصل إلى ان هJؤلاء ا

الجواب بنعم فكيف وصلت هJذه الديانJة إلJى تلJك الأصJقاع، كمJا وجJدت هنJاك بعJض 

 ،)3(الجماعJJات الوثنيJJة فJJي بJJلاد المغJJرب الأقصJJى والتJJي كانJJت تسJJكن الجبJJال العاليJJة

  .)4(وكانوا يعبدون الكبش وكانت هذه العبادة من عبادات المصريين القدامى

يؤسف له حقاً هو عدم تطرق مؤرخي العرب ورحالتهم إلى طبيعJة حيJاة ومما 

وحتى العلامة المؤرخ ابن خلدون الJذي  ،فلم يرد ذكر لهم إلا بإشارات عابرة ،هؤلاء

وهJذا  ،لم يتطرق إلى هJذه الأقليJات فJي المجتمJع المغربJي ،يعد مؤسس علم الاجتماع

ومدى تأثرها  ،حياتهم الاجتماعيةبدوره أدى إلى صعوبة البحث والتعرف إلى طبيعة 

  .أو تأثيرها في المجتمع الإسلامي

                                      
  .14ص 4ابن خلدون، العبر ج . 192ص 3ا بن الخطيب، أعمال الاعلام ق  )1(

فاس بالسين المهملة مدينة مشهورة يبلغ  الطJول فيهJا عشJرة درجJات وسJتون درجJة والعJرض ) #(
بJJالخيرات ثJJلاث وسJJتون درجJJة، وهمJJا مJJدينتان عJJدوة القJJرويين وعJJدوة الأندلسJJيين وهJJي مJJلائ 

البضائع الغربية، ويقال ان فيها عيJون مJاء بعJدد ايJام السJنة وهJي قطJب بJلاد المغJرب الأقصJى 
راجJع . 89ابJن حوقJل، صJورة الأرض ص. ويسكن حولها قبائل البربر ولكنهم يتكلمون العربيJة

الحمJوي، شJهاب الJدين ابJي . 180مجهJول، الاستبصJار ص. 115في ذلك البكJري، المغJرب ص
هJـ، معجJم البلJدان، دار صJادر للطباعJة، دار 656قوت بن عبد الله الرومي البغJدادي تعبد K يا

 140ابن سعيد المغربي، الجغرافيJا ص. 230ص 4م، مج1955/ هـ 1374بيروت للطباعة والنشر 
شJJيخ الربJJوة، شJJمس الJJدين ابJJي عبJJد الله محمد بJJن ابJJي طالJJب الانصJJاري الدمشJJقي، ت . 141 –

عجائJJب البJر والبحJJر، طبJع فJJي مدينJة بطرمسJJبرخ بمطبعJة الاكاديميJJة نخبJة الJJدهر فJي . هJـ727
. 152-148ص 5القلقشJJJJJندي، صJJJJJبح الاعشJJJJJى ج. 436م ص1856/ هJJJJJـ 1281الامبراطوريJJJJJة 

 .135-234الحميري، الروض المعطار ص
الحسن الوزان، الحسن بن محمد الفاسي المعروف بجان ليون الافريقي، وصJف افريقيJا، ترجمJة   )2(

 .364ص 1ج 1983سية محمد حجي ومحمد الاخضر، دار الغرب الإسلامي، عن الفرن
 .161البكري، المغرب ص  )3(

 .313العبادي، من تاريخ المغرب والأندلس ص  )4(
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أدى هJJذا إلJJى  ،منJJذ بJJدأ عمليJJات الفJJتح الإسJJلامي للJJبلاد ونشJJر الJJدين الإسJJلامي

توسع حدود الدولة العربية الإسلامية حتى بلغت أوجها أيام الدولة الأموية التي امتدت 

ً من الصي هذا التوسJع فJي المسJاحة قابلJه ازديJاد فJي عJدد  ،ن شرقاً حتى الأندلس غربا

  .السكان للدولة على مختلف الأصول والأعراق والديانات

�m��w��v��u��t�������s����r��q��p��o��n���m��l��k������j��i��w��v��u��t�������s����r��q��p��o��n���m��l��k������j��i��w��v��u��t�������s����r��q��p��o��n���m��l��k������j��i��w��v��u��t�������s����r��q��p��o��n���m��l��k������j��i: قJJJJJJJال تعJJJJJJJالى
y��xy��xy��xy��xzzzz�������������~��}��|��{�����~��}��|��{�����~��}��|��{�����~��}��|��{l)1( الىJJJال الله تعJJJالمودة فقJJJارى بJJJت النصJJJفخص :m�

²���±��°�� �̄�®������¬��«��ª��©²���±��°�� �̄�®������¬��«��ª��©²���±��°�� �̄�®������¬��«��ª��©²���±��°�� �̄�®������¬��«��ª��©³³³³������������¶��µ��´����¶��µ��´����¶��µ��´����¶��µ��´

��¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸��¼��»��º��¹��¸l)2(  امحJJالاُ للتسJJوي مثJJر النبJJر العصJJويعتب

والخلفJاء الراشJدون مJن بعJده  �حتJى اننJا نجJد ان رسJول الله  ،،الديني مع أهل الذمJة

وقد حرص خلفاء الدولة الإسJلامية علJى تطبيJق المJنهج  ،)3(أحسنوا معاملة أهل الذمة

والحفاظ على حياتهم  ،فقد سمح لهم بممارسة كافة اعمالهم الدينية والدنيوية ،)4(ويالنب

وان ما يحدث في بعض الأحيان من تشديد على أهل الذمة نJاجم  ،وغيرها من الأمور

  .)5(أو بفعل أمر قام به أهل الذمة ،من اجتهادات فردية

بJJوا بJJالفتح لJJذلك فاننJJا نجJJد ان بعJJض النصJJارى وأهJJل الJJديانات الأخJJرى رح

فالنصJارى فJي بJلاد  ،وهذا يعود إلى الجور الذي كJان هJؤلاء يعJانون منJه ،الإسلامي

 ،)6(وكJذا الحJال بالنسJبة لليهJود ،المغرب كانوا مضطهدين من قبJل الكنيسJة الرومانيJة

                                      
 .8سورة الممتحنة آية   )1(

 .82سورة المائدة آية   )2(

 .35ابن القيم، احكام أهل الذمة ص. 125أبو يوسف، الخراج ص  )3(

هـ، الكامJل فJي 630ثير، عز الدين بن الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد الشيباني ت ابن الا  )4(
. 147الخربJJJوطلي، الJJJنظم الإسJJJلامية ص. 159ص 3، ج1979بيJJJروت  –التJJJاريخ، دار صJJJادر 

 .213الرفاعي، النظم الإسلامية ص
 .97عاشور، الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية ص  )5(

  ص 1اريخ افريقيا الشمالية، ججوليان، ت  )6(

٥٤
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الJذي رضJي بJالنزول  )#(وخير دليل على ذلك هو ما قام به يليان حJاكم طنجJة وسJبتة

وبالمقابJJل فJJان قJJادة الفJJتح الإسJJلامي قJJد  ،يبJJدي النصJJح لهJJمعلJJى حكJJم المسJJلمين وان 

 .وهذا يدل علJى مJدى الثقJة التJي كانJت بJين المسJلمين وأهJل الذمJة )1(اخذوا بنصيحته

حتJى أنهJا قتلJت  .فنصارى بلاد المغرب كانوا مضطهدين من قبJل الكنيسJة الرومانيJة

وبالرغم من  أثقلت كواهلهمبالإضافة إلى الضرائب الباهظة التي  ،)2(أعداد كبيرة منهم

إلا اننJا نجJدهم فJي بعJض الأحيJان  ،هذا التسامح الذي أبداه المسلمون تجاه أهJل الذمJة

وقJJد يكJJون  ،وقJJد قJJاوم بعضJJهم الفJJتح الإسJJلامي ،يثيJJرون المتاعJJب للدولJJة الإسJJلامية

احJد قJادة البربJر  )#(فقام النصارى بمسJاعدة كسJلية ،هؤلاء ليسوا أهل البلاد الأصليين

لJJى تمJJرد ضJJد قJJادة الفJJتح الإسJJلامي حتJJى أدى بJJه الأمJJر أن قتJJل عقبJJة بJJن نJJافع ع

وبعد انتشار الإسلام في البلاد وفي أيام دولJة المJرابطين قJام النصJارى  ،)#)(#(الفهري

تقJديم التسJهيلات لهJم فJي حJربهم ضJد و ،مع ردمير قائJد النصJارى ؤالمعاهدون بالتواط

                                                                                               
مدينة عظيمة تقع على الخليج الرومي المعروف بالافاق وهJي تقابJل الجزيJرة الخضJراء : سبتة) #(

المسJالك . هJـ300راجع ابن خرداذبة، ابJي القاسJم عبيJد الله بJن عبJد الله، ت . وهي مدينة حصينة
. 182ص 3البلJJJدان، مJJJج الحمJJJوي، معجJJJم . 153بغJJJداد، بJJJلا، ص –والممالJJJك، مكتبJJJة المثنJJJى 

 .303الحميري، الروض المعطار، ص. 152ص 5القلقشندي، صبح الاعشى ج
ابJن عJذاري المراكشJي، ابJو العبJاس أحمJد بJن . 90ابن عبد حكم، فتJوح مصJر والمغJرب، ص  )1(

كJJولان . س. م، البيJJان المغJJرب فJJي اخبJJار الأنJJدلس والمغJJرب، تحقيJJق ج1296/ هJJـ 695محمد، ت 
 255ص 2سالم، تاريخ المغرب الكبيJر  ج. 6ص 1بيروت، بلا، ج –دار الثقافة  وليفي بروفنال،

– 269. 
  .20ص 1جوليان، تاريخ افريقيا، ج  )2(
كسJJيلة بJJن لمJJزم بJJن اعJJز البرنسJJي ثJJم الاوربJJي كJJان علJJى ديJJن النصJJرانية، قJJاد الجيJJوش ضJJد ) #(

ثير، اسد الغابة في معرفJة راجع ابن الا. المسلمين فهزمه ابو المهاجر فاسلم ثم ارتد عن اسلامه
  .216ص 6ابن خلدون، العبر ج. 421ص 3هـ، مج 1286الصحابة، المكتبة الإسلامية 

عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن امية بJن الحJارث بJن عJامر بJن فهJر القرشJي  )#(
وقد  �اص ولم تصح له صحبة وهو ابن خالة عمرو بن الع �الفهري ولد على عهد النبي محمد 

هJـ اثنJاء عودتJه مJن 63ولاه أمر افريقيا وهو الذي فتح افريقيا وابتنى القيJروان قتلJه البربJر عJام 
قدامJة بJن جعفJر، . 206راجع ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص.  بلاد المغرب الاقصى

 3ج ابJن الاثيJر، اسJد الغابJة مJ. 45ص 3ابJن لاثيJر، الكامJل ج. 342الخراج وصناعة الكتابة ص
هJJـ، تJJاريخ الإسJJلام ووفيJJات 748الJJذهبي، شJJمس الJJدين محمد بJJن أحمJJد بJJن عثمJJان ت . 420ص

/ هJـ 1418بيJروت،  –، الكتاب العربJي 2المشاهير والاعلام، تحقيق عمر عبدالسلام تدميري، ط
 .88م، ص1998
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ممJJا حJرى بJJأمير المسJJلمين إلJى نفJJيهم إلJJى بJJلاد  ،ذمJJةوهJJو أمJJر مخJالف لعقJJد ال )1(المسJلمين

  .وهو أقل ما يفعله بهم ،المغرب بعد مشاورة الفقهاء والعلماء

وهJذا أمJر واضJح فلJم يحJJاول  ،أمJا اليهJود فلJم يكJن لهJم اهتمJام بJأمور السياسJة

اليهود إقامة كيان سياسي خاص بهم في بلاد المغرب بالرغم من حالJة الفوضJى التJي 

ويبJJدو ان السJJبب وراء ذلJJك هJJو أن اليهJJود كانJJت  ،بهJJا المغJJرب الأقصJJىكJJان يعJJج 

ذكJJر وجJJود مملكJJة  )2(محمد الغربJJي. لكJJن د .دوافعهJJم اقتصJJادية أكثJJر ممJJا هJJي سياسJJية

وقJJد قامJJت هJJذه المملكJJة بعيJJداً عJJن  ،وكJJان لهJJا جJJيش قJJوي ،لليهJJود فJJي بJJلاد السJJودان

ولJم يكJن  ،غرب على يJد الرومJانالأخطار الكبيرة التي تعرض اليهود لها في بلاد الم

ً  ،موقف القوط بأحسن حال من الرومان حيJث لJم يسJمحوا  ،فإنهم كانوا منبوذين أيضJا

كما انهم ابعدوا عن جميع المناصب في الدولة وغيرها  ،لهم بامتلاك العبيد أو غيرهم

  .)3(من القرارات الجائرة بحقهم

 ) 4(اليهJود فJي بJلاد المغJرب على الJرغم مJن المعانJاة الكبيJرة التJي كJان يعانيهJا

وبالمقابJJل التسJJامح الكبيJJر الJJذي تمتJJع بJJه هJJؤلاء مJJن قبJJل المسJJلمين نجJJدهم يثيJJرون 

ففي المشرق الإسلامي ظهرت عدد مJن الحركJات  ،المتاعب للدولة العربية الإسلامية

                                      
)1(  Jار المراكشJر الاخبJي ذكJية فJل الموشJري، الحلJامن الهجJرن الثJية، مجهول، مؤلف من أهل الق

الحجJJي، عبJJد الJJرحمن علJJي، التJJاريخ . 6هJJـ، ص1329تJJونس  –، مطبعJJة التقJJدم الإسJJلامية 1ط
م، دار الحكJم 1492 -هJـ 711/ م 897 -هJـ 92الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سJقوط غرناطJة 

حركJJات، . 434-432م، ص1976 -هJJـ 1396الريJJاض،  –بيJJروت، دار العلJJم الكويJJت  –دمشJJق 
الهرفJي، سJلامة محمد،  . 232ص 1م، ج1965، الJدار البيضJاء، 1التJاريخ، طابراهيم، المغرب فJي 

دول المJJرابطين فJJي عهJJد علJJي بJJن يوسJJف بJJن تاشJJفين، دراسJJة سياسJJية وحضJJارية، دار النJJدوة 
 .30م، ص1985/ هـ 1405الجديدة، 

 – الغربJJي، محمد، بدايJJة الحكJJم العربJJي فJJي السJJودان الغربJJي، مؤسسJJة الخلJJيج للطباعJJة والنشJJر  )2(
 .608-607م، ص1982بغداد،  –الكويت، دار الرشيد للنشر 

 .608ن ص.م  )3(

فعمJJل أهJJل فJJاس علJJى اسJJترقاق أهJJل الذمJJة وأدخلJJوهم اسJJواق المزايJJدة وعقJJدوا فJJيهم البيJJع،   )4(
 . 167التلمساني، تحفة الناظر، ص

٥٦



s             s 

 57

 ����א��
����א
	���א����

وهو من يهود بلاد الشام بأنه المنقذ والمخلص لهم مما  )1())شيريم((فقد أعلن ،اليهودية

هم فيه وانه سJوف يعمJل علJى انتJزاع فلسJطين وبيJت المقJدس مJن المسJلمين وجعلهJا 

عاصمة لهم وقد أصبح له أتباع من يهود العراق وفارس والأندلس لكJن الأمJر انتهJى 

على انه سير حملة لانتزاع فلسطين ووقوع القائم عليهJا  )2(وقد ذكر ديورانيت ،بمقتله

وبعJد ذلJك خJرج يهJودي أخJر  ،بين الطJرفينوهذا يعني حدوث مواجهات  ،في الأسر

الJذي حملJه اليهJود علJى الخJروج ) )عويديا بن عيسى بJن اسJحاق الأصJفهاني( يدعى

ضJJد الدولJJة الإسJJلامية وصJJار لJJه أتبJJاع كثيJJرون لكنJJه قتJJل فJJي إحJJدى المعJJارك مJJع 

وفي بلاد المغرب الأقصى كانت هناك المقاومة البربرية بقيادة  .)3(الجيوش الإسلامية

والذي أدى بدوره إلى تأخير  )4(كاهنة والتي كانت تدين باليهودية على بعض الأقوالال

الأمJJر المهJJم الأخJJر هJJو تشJJجيعهم للحركJJات الانفصJJالية  ،عمليJJات الفJJتح وصJJعوبتها

الكثير من تعاليم اليهودية  توالتيارات الدينية المتفرقة مثل إمارة برغواطة التي اقتبس

 ،)5(ف البر غواطي الJذي يرجJع إلJى أصJول  يهوديJةوان مؤسسها هو صالح بن طري

                                      
)1( Jداعيات الانهيJة 1ار، طالصلابي، علي محمد محمد، الدولة الاموية عوامل الازدهار وتJدار المعرف ،

 .389ص 2م، مج 2005/ هـ 1426لبنان،  –للطباعة والنشر، بيروت 
ديورانيت، ول، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، طبع الادارة الثقافية بجامعJة الJدول العربيJة  )2(

  .77-76ص 14ولجنة التاليف والترجمة والنشر، بلا، ج
، دار العلوم للطباعة والنشر 1هـ، ط247 – 12ي العراق اليوزبكي، توفيق سلطان، أهل الذمة ف  )3(

 .78-77ص 14ديورانت، قصة الحضارة ج. 309ص 1983/ هـ1403السعودية  –الرياض 
السلاوي، ابو العباس أحمد بن خالد . 214ص 6ابن خلدون، العبر ج. 144البكري، المغرب ص  )4(

، تحقيJJق ولJJدي المؤلJJف جعفJJر م، الاستقصJJا لأخبJJار دول المغJJرب الاقصJJى1897الناصJJري ت 
 .93ص 1، ج1954الدار البيضاء،  –وخالد الناصري، دار الكتاب 

  .181ص 3ابن الخطيب، اعمال الاعلام ق  )5(
حاميم المتنبي ابو محمد حايم بن من الله بن حرير بن عمر بن حنو بن ازروال بJن مجكسJة وقJال ) #(

وقد هجاهم عبد الله بJن محمد المكفJوف الطنجJي ) ميم( و ) حاء(ان اسمه مشتق من القرآن الكريم 
  :وقال

  اليهم بدين واضح الحق باهر    افتراء بن حايم مرســــــل       
  فما هون إلا عائر وابن عائر    فلقد كذبتم برد الله شملكم      
  بارسال حاميم الأول كافـر    فان كان خاتم رسول فانني      
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وكان قد اقتبس الشـيء الكثير من تعJاليم صJـالح  )#(وكذا الحال بالنسبة لحاميم المتنبي

وربمJا يعJود ذلJك إلJى انتشJار  ،بن طريف التي هي بالأصل مقتبسة من تعاليم يهودية

ومJا ((حيث يقول )1(بن خلدونوقد بقي أتباعه إلى أيام ا ،الديانة اليهودية في تلك البلاد

بJJالرغم مJJن مقتJJل حJJاميم علJJى يJJد احJJد قJJادة عبJJد ) )زالJJوا ينتحلJJون السJJحر لهJJذا العهJJد

كمJا  ،)2(هـ في الحروب التي دارت هنJاك مJع قبائJل مصJمودة315الرحمن الثاني عام 

ان اليهJJJود لعبJJJوا دوراً تخريبيJJJاً ضJJJد دولJJJة الموحJJJدين حيJJJث قJJJدموا المسJJJاعدة لأحJJJد 

كمJا جJاء بعJض  ،هJـ 558ى الدولة من أجJل دخJول مدينJة غرناطJة عJام الخارجين عل

تجار اليهود مJع جيJوش النصJارى مJن أجJل شJراء الغنJائم التJي يحصJلون عليهJا بعJد 

لكJن انتصJار المسJلمين فJي هJذه المعركJة خيJب  ،هJـ591انتصارهم في معركة الارك 

  .)3(أمالهم

وبلJغ  ،مون فJوق كJل هJذانجد ان المسJلمين يتسJا ،على الرغم من كل ما مر بنا

من تسامح الدولة العربية الإسلامية مع أهل الذمة ان شغل بعضهم مناصب مهمة فJي 

هJJـ يكJJره اسJJتخدام اليهJJود فJJي 23ت  �وكJJان الخليفJJة عمJJر بJJن الخطJJاب  .)4(الدولJJة

إلا ان الخلفJJاء مJJن بعJJده اسJJتخدموهم فJJي بعJJض وظJJائف الدولJJة  ،المناصJJب الحكوميJJة

                                                                                               
، 3بJد الله، النبJوغ المغربJي فJي الادب العربJي، طكنJون، ع. 446ص 2راجع ابن خلدون، العبر ج   

بJJل، الفJJرد، الفJJرق الإسJJلامية فJJي الشJJمال . 252ص 2م، ج1975/ هJJـ 1395دار الكتJJاب اللبنJJاني، 
الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمة عن الفرنسية عبد الرحمن بJدوي، دار ليبيJا للنشJر 

  . 183م، ص1969بنغازي،  –والتوزيع 
 .446ص 2خلدون، العبر ج ابن  )1(

الحسJJن الJJوزان، . 446ص 6ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 193ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج  )2(
 .187بل، الفرق الإسلامية ص. 154ص 1وصف افريقيا ج

، دار الكتاب 1م، بغية الملتمس في رجال الأندلس، ط1202/ هـ 599الضبي، أحمد بن عيسى ت  )3(
 .46-45، ص1967العربي، 

 .365الصالح، النظم الإسلامية ص  )4(

٥٨
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 ،وكJان هJؤلاء العمJال يقسJمون قسJمين ،)1(ة وجبايJة الأمJوالأمJور الكتابJ وخاصة في

  .)2()#(ا في خلافة هارون الرشيد العباسيوكان هذ

 )#(فJJي أيJJام دولJJة المJJرابطين عJJين أميJJر المسJJلمين علJJي بJJن يوسJJف بJJن تاشJJفين

وفJي نفJس الوقJت منحJه لقJب  ،اليهودي أبو أيوب سJليمان بJن المعلJم طبيبJاً خاصJاً بJه

وكان لبعض عمال المرابطين في الأندلس كتاب من اليهود ومنهم  ،)3(الوزير الفخري

وقJد ورد فJي بعJض الرسJائل الرسJمية التJي  ،)4(عامل المرابطين على شJرق الأنJدلس

                                      
  .67الرفاعي، النظم الإسلامية ص  )1(

هارون الرشيد ابو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بJن محمد بJن علJي بJن عبJد الله بJن ) #(
هJـ، وامJه ام ولJد اسJمها 148العباس ولد بالري، عندما كان ابوه اميراً عليها وعلى خراسان سنة 

ن، كان ابيضاً طويلاً جميلاً مليحاً ن بويJع بالخلافJة بعJد مJوت اخيJه الهJادي وبقJي حتJى الخيزرا
هJـ، تJاريخ 911بطوس، السيوطي، جJلال الJدين عبJد الJرحمن بJن ابJي بكJر ت. هـ193وفاته سنة 

العJراق، دار العلJوم  –بغJداد  –، مكتبة الشرق الجديJد 3الخلفاء، تحقيق محمد محي عبد الحميد، ط
 .284 – 283م ص1987لبنان  –بيروت  –الحديثة 

  .88-87ص 3متز، الحضارة الإسلامية ج )2(
هـ وفJي روايJة 476ابو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين ولد بمدينة سبتة عام : علي بن يوسف) #(

هـ كانت امه ام ولد رومية اسمها قمر وتكنى أم الحسن وقيل فاض الحسن وتجمع الروايJات 477
بانيا مسيحية، كان ابيض اللون مشرب بحمرة تام القد، اسيل الوجه أفلJج أقنJا على انها جارية اس

خفيف العارضين اكحل العينين سبط الشعر وقد تزوج من عدة نساء منهن ريJاض الحسJن، وقJد 
انجبت له ولداً أسمه عمر الصغير واخرى امه سوداء أسمها تاغشين وثالثJة اسJمها قمJر أم ولJي 

منهم تاشفين الذي تولى الحكم بعده وابو بكJر الJذي كJان يJدعى بيكJورة  عهده وكان له عدة أولاد
. 61راجع في ذلك مجهول، الحلل الموشية ص. وابو حفص عمر الكبير وابراهيم واسحق وتميم

بيJروت،  –، دار الثقافة 1ابن عذاري، البيان المغرب، قسم المرابطين، تحقيق احسان عباس، ط
هـ، الأنيس المطرب 741ع، ابو الحسن علي بن عبد الله ت ابن ابي زر. 101-100ص 4ج 1967

بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقJة 
م، جJJذوة 1613/ هJJـ 1025ابJJن القاضJJي، احمJJد بJJن محمد المكناسJJي ت. 107، ص1972الربJJاط،  –

-459ص 2م ج1973ار المنصJور للطباعJة، الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس، د
عنان، محمد عبد الله، عصر المرابطين والموحدين، مطبعة لجنJة التJأليف والنشJر والترجمJة . 460

 .58ص 1م، ق1964/ هـ 1383القاهرة،  –
-711/ هJJـ 897-92الخالJJدي، خالJJد يوسJJف، اليهJJود فJJي الدولJJة العربيJJة الإسJJلامية فJJي الأنJJدلس   )3(

م، 1999/ هJJـ 1420جامعJJة بغJJداد،  –كتJJوراه مقدمJJة إلJJى مجلJJس كليJJة الآداب م، اطروحJJة د1492
 .191-190ص

السJJJامرائي، خليJJJل ابJJJراهيم، علاقJJJات المJJJرابطين . 77ص 4ابJJJن عJJJذاري، البيJJJان المغJJJرب ج  )4(
 .397ص 1985بغداد،  –بالممالك الاسبانية والأندلسية وبالدول الإسلامية، دار الشؤون الثقافية 

٥٩



s             s 

 60

 ����א��
����א
	���א����

أرسلها إلJى القضJاة والفقهJاء يJأمرهم بعJدم إسJناد وظJائف لأهJل الذمJة كانJت الرسJالة 

ل الذمJJة وخصوصJJاً وبJJالرغم مJJن الأوامJJر الصJJادرة بحJJق أهJJ )1(هJJـ538مؤرخJJة عJJام 

هو  )#)(#(اليهود في دولة الموحدين نجد ان خازن بيت المال في أيـام السـعيد الموحدي

ويبدو ان هناك غيره فJي  ،ابن شلوخة اليهودي وهو منصب رفيع وذو مكانة مرموقة

  .)2(مناصب أخرى

لم يكJن النصJارى بأحسJن حJالاً مJن اليهJود بJالرغم مJن الاضJطهاد الJذي كJانوا 

JJةيلاقونJJة البيزنطيJJل الدولJJن قبJJطرابات  ،ه مJJة بالاضJJدوا الدولJJد أجهJJدهم قJJا نجJJإلا انن

 ،فيهJJا الأمJJريين مJJن قبJJل الرومJJان )#)(#(التJJي لاقJJا الأقبJJاط )#(ففJJي مصJJر ،والثJJورات

نجدهم يقومون بثورة كبيرة أواخر الدولة  ،وبالمقابل سياسة التسامح من قبل المسلمين

يين على توطيJد سJلطانهم فJي مصJر أمJلاً مJنهم فJي وقد ساعد هؤلاء العباس، الأموية 

لكJJن أمJJالهم مJJا لبثJJت ان خابJJت إذ  ،رفJJع القيJJود عJJنهم وتخفيJJف الضJJرائب والجزيJJة

                                      
-1126/ هJـ 540-520صوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلJى الموحJدين مؤنس، ن  )1(

 2، رسJJJالة رقJJJم 1945س  3م، مجلJJJة المعهJJJد المصJJJري للدراسJJJات الإسJJJلامية مدريJJJد ع1145
  .113ص

ابو الحسن علي بن ابي العلي ادريس بن ابJي يوسJف المنصJور ابJن ابJي : السعيد الموحدي) #)(#(
ؤمن، امه ام ولد نوبية لقبه السعيد والمعتصم وقيل المعتضد باK، كJان يعقوب يوسف بن عبد الم

شJJديد السJJمرة تJJام القJJد معتJJدل الجسJJم سJJبط الشJJعر ملJJيح العينJJين، بويJJع بالخلافJJة بعJJد وفJJاة اخيJJه 
راجJع فJي . م1248/ هJـ 646م، وبقي حتJى تJوفي فJي صJفر 1243/ هـ 640الرشيد في صفر عام 

ب قسم الموحدين، تحقيق محمد ابراهيم الكتاني، محمد بJن تاويJت، محمد ذلك ابن عذاري، البيان المغر
لبنJJان، دار الثقافJJة، الJJدار –، دار الغJJرب الإسJJلامي، بيJJروت 1زنيبJJر، عبJJد القJJادر زمامJJة، ط

. 356ابJJJن ابJJJي زرع، الأنJJJيس المطJJJرب ص. 359م ص1985/ هJJJـ 1406المغJJJرب  –البيضJJJاء 
 .126مجهول، الحلل الموشية ص

  .364ري، البيان المغرب قسم الموحدين، صابن عذا  )2(

 �مصر سميت بذلك نسبة إلى مصر اييم بن حام بن نJوح وهJي مJن فتJوح عمJرو بJن العJاص ) #(
راجJJع الحمJJوي، .طولهJJا اربJJع وخمسJJون درجJJة وثلثJJان وعرضJJها تسJJع وعشJJرون درجJJة وربJJع

  137ص5معجم البلدان مج
نسبة إلى ملك مصر القديم قبط بن نوح، ويعتقJد القبط يقال انها التسمية العربية لأهل مصر ) #)(#(

انها مشتقة من اسم احد المدن المصJرية القديمJة ويطلJق اسJم القJبط علJى المسJيحين اليعاقبJة مJن 
 , The Encyclopedia of islam , Art , kibt ,vol , 2 , Leyden   راجJع. أهJل مصJر

London , 1927 , p990 
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م ثJار ايومينJا 750/ هJـ 133وفJي سJنة  ،سرعان ما ظهر تذمرهم من سياسة العباسيين

م بثJJورة اعنJJف 767/ هJJـ 150وبعJJد سJJنوات قليلJJة قJJام الأقبJJاط عJJام  ،فJJي صJJعيد مصJJر

ولم يستطع والي مصر يزيد بن حJاتم المهلبJي مJن  ،تمكنوا فيها من طرد قوات الدولة

  .)1(القضاء عليها إلا بعد جهود مضنية

أما في بلاد المغJرب فقJد بقيJت هنJاك بعJض المنJاطق والتJي تقJع علJى سJواحل 

ولم تستطع القوات الإسJلامية مJن فتحهJا إلا  )#(البحر المتوسط بالقرب من مدينة برقة

م وربمJا جJاء ذلJك وفقJاً لسياسJة الخليفJة 861/ هJـ 247ت  )2(زمن الخليفJة المتوكJل في

  .)3(والمتعصبة لأهل السنة ،المتشددة اتجاه أهل الذمة

لJم تقتصJر متاعJب النصJارى عنJد هJذا الحJد فقJد ظهJر تحJدي بJلاي النصJراني 

ندلس بعد ان أول من جمع فلول النصارى في الأ )4(فقد ذكر المقري ،للدولة الإسلامية

                                      
هـ، كتاب الJولاة والقضJاة، 353ف بن يعقوب  الكندي ت بعد سنة لكندي، ابو عمر محمد بن يوسا  )1(

، منشJورات محمد علJي بيضJون، 1تحقيق محمد حسن محمد حسJن اسJماعيل واحمJد فريJد المزيJدي، ط
ابJJن تغJJري بJJردي، جمJJال . 88 - 87م ص2003/ هJJـ 1420لبنJJان  –دار الكتJJب العلميJJة، بيJJروت 

م الزاهJرة فJي ملJوك مصJر والقJاهرة، المؤسسJة هJـ، النجJو814الدين ابJي المحاسJن الاتJايكي ت 
  .361ص 1م ج1963/ هـ 1383العامة للتأليف والترجمة والنشر 

برقة بفتح اوله والقاف اسم صقيع كبير يشمل ثلاث مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقية طولها  )#(
ة مسJيرة ثلاث وستون درجة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وعشر دقائق بينها وبين الاسJكندري

راجJJع . شJJهر، تقJJع فJJي مJJرج واسJJع تربتJJه حمJJراء شJJديدة الحمJJرة يشJJرب اهلهJJا ميJJاه الامطJJار
 .389-388ص 1الحموي، معجم البلدان، مج. 306اليعقوبي، البلدان ص

 .377البلاذري، فتوح البلدان ص  )2(

 –ن دار الشJJروق، عمJJا 1فJJوزي، فJJاروق عمJJر، الخلافJJة العباسJJية عصJJر القJJوة والازدهJJار، ط  )3(

  .305ص 1م ج1988الاردن، 
هـ، نفح الطيJب فJي غصJن الانJدلس الرطيJب، تحقيJق 1041المقري، احمد بن محمد التلمساني ت   )4(

  .350ص 4لبنان، بد، ج –محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت 
حيث الطJول خمJس  جليقية تقع شمال اسبانيا وتسمى غاليسيا تقع عند مصب نهر سمورة الكبير) #(

. 192راجع ابJن سJعيد المغربJي، الجغرافيJا ص. درجات ونصف والعرض ست واربعون درجة
  .هامش المحقق 242ص 3ابن الخطيب، اعمال الاعلام ق

قرطبة قاعدة الأندلس وأم مدائنها ومسJتقر خلافJة الأمJويين بهJا واثJارهم بهJا ظJاهرة وفضJائلها  )#(
اعلام البلاد وايان الأندلس، اشتهروا بصحة المذهب وطيJب ومناقب علمائها أشهر من أن تذكر 

المكسب وحسن الزي وعلو الهمة وجميل الاخلاق وتجارها مياسير وهي فJي ذاتهJا مJدن خمJس 
يتلJJو بعضJJها بعضJJاً وبJJين مدينJJة سJJور حJJاجز وفJJي كJJل مدينJJة مJJا يكفيهJJا مJJن الاسJJواق والفنJJادق 
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 )#)(#(وكJان قJد هJرب مJن قرطبJة )#(غلبة العرب المسلمين عليها بلاي من أهل جليقية

ولمJا تJولى  ،هـ وقد طردوا عامل الحر وملكوا البلاد98أيام الحر بن عبد الرحمن سنة

وقJد أكمJل عبJد الJرحمن الغJافقي  ،هـ استطاع حضد شJوكتهم100السمح بن مالك سنة 

  .)1(لبلادذلك العمل فاستقامت له ا

ومن أهم وظائف التي عمل بها النصارى في بلاد المغرب الأقصى هي جبايJة 

وهJذا أمJر غايJة فJي الأهميJة لأن  ،وكذلك عمل اليهود فJي هJذه الوظيفJة ،)2(الضرائب

ميزانية الدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب والجزية وغيرها من الأموال الداخلJة 

يضاً في حمايJة الأمJراء فمنJذ أيJام يوسJف بJن تاشJفين كما عمل هؤلاء أ ،في ميزانيتها

وقد برز  ،)4(وأصبح قسم منهم مقرب من الأمراء ،)3(الذي استجلب أعداداً كبيرة منهم

ولقJد لعJب هJؤلاء دوراً مهمJاً فJي الJدفاع عJن  .)5(عدد منهم ولمع اسJمه بJين المسJلمين

                                                                                               
راجJJع . ليهJJا يسJJمى جبJJل العJJروسوالحمامJJات وسJJائر الصJJناعات وهJJي فJJي سJJفح جبJJل مطJJل ع

 .456الحميري، الروض المعطار ص. 53ص 6الحموي، معجم البلدان مج
 .389ص 2الصلابي، الدولة الاموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار مج  )1(

محمود، حسن احمد، قيام دولة المJرابطين صJفحة مشJرقة مJن . 296ص 3ابن الاثير، الكامل ج  )2(
القاهرة،  –ي العصور الوسطى، ملتزمة الطبع والنشر مكتبة التهضة المصرية تاريخ المغرب ف

التازي، عبد الهادي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب مJن أقJدم العصJور إلJى اليJوم، . 411ص 1957
السJامرائي، علاقJات المJرابطين . 25ص 6م ج1987/ هJـ 1407مطبعة اكاديمية المملكة المغربية 

ريخ الأندلس في عصJر المJرابطين والموحJدين، ترجمJة محمد عبJد الله اشباخ، يوسف، تا. 399ص
 .480م ص1940/ هـ 1359عنان، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

الحريري محمد عيسى، تاريخ المغJرب الإسJلامي والإنJدلس فJي . 65مجهول، الحلل الموشية ص  )3(
 -هـ 1408الكويت  –للنشر والتوزيع  ، دار القلم2م ط1465-1213/ هـ 869-610العصر المريني 

 .17-16ص 1987
عنJJJJان، عصJJJJر . 102مJJJJؤنس، نصJJJJوص سياسJJJJية ص. 66-65مجهJJJJول، الحلJJJJل الموشJJJJية ص  )4(

 .232ص 2المرابطين ق
ومJJن هJJؤلاء الربيرتيJJر قائJJد الفرقJJة الاسJJبانية، راجJJع البيJJدق، ابJJو بكJJر الصJJنهاجي ت القJJرن   )5(

بJJاريس  –دولJJة الموحJJدين، تحقيJJق ليفJJي بروفنسJJال السJJادس الهجJJري، اخبJJار المهJJدي وابتJJداء 
 .232-218ص 2عنان، عصر المرابطين والموحدين ق. 287م ص1928
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إلا إن هJذا العمJل  )2(قرةوكان يغلJب علJى ألJوانهم الشJ )1(دولة المرابطين ثم الموحدين

  .)3(كان من أسباب ثورة أهل الأندلس على المرابطين

�ً'��:�W�
�א4'��3א�01)�&'������א�� �
فJي خلافJة أبJو بكJر  ،بدأت الفتوحات الإسلامية منJذ أيJام عهJد الخلافJة الراشJدة

 �وقJJد توسJJعت هJJذه الفتJJوح فJJي خلافJJة عمJJر بJJن الخطJJاب  )#(هJJـ13ت �الصJJديق 

حتJJى فJJتح الشJJام والعJJراق ومصJJر وبJJلاد فJJارس وفتحJJت بJJلاد المغJJرب  )#)(#(هJJـ23ت

هذا التوسع في حدود الخلافة قابله أيضاً توسع كبير في  ،والأندلس أيام دولة بني أمية

وكJJذلك المهJJارات  ،سJJكان المجتمJJع الإسJJلامي فتعJJددت الأجنJJاس والأعJJراق والثقافJJات

                                      
عJJز الJJدين، احمJJد موسJJى، النشJJاط الاقتصJJادي فJJي المغJJرب الإسJJلامي خJJلال القJJرن السJJادس   )1(

 .108-107م، ص1983/ هـ 1403، دار الشروق، 1الهجري، ط
 .296ص 2ابن الاثير، الكامل ج  )2(

  .403السامرائي، علاقات المرابطين ص  )3(
ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بJن سJعد بJن تمJيم بJن مJرة بJن كعJب بJن ) #(

فJي الجJد السJادس، يكنJى بJابي بكJر ويلقJب  �لؤي بن غالب القريشي التميمي ويلتقي مJع النبJي 
كعJJب بJJن سJJعيد بJJن تمJJيم وتكنJJى أم بالصJJديق والعتيJJق، وأمJJه سJJلمى بنJJت صJJخر بJJن عمJJرو بJJن 

الخيJر، ولJJد بعJJد عJام الفيJJل بJJثلاث سJنوات وقيJJل بسJJنتين، كJان ابJJيض اللJJون نحيJف البJJدن غJJائر 
راجع فJي . العينين توفي يوم الاثنين في الثاني والعشرين من جمادي الاخرة ثلاث عشر للهجرة

 –ات الكبرى، دار صادر م، الطبق844/ هـ 230ذلك ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري ت 
ابJن حجJر العسJقلاني، شJهاب . 210ص 3ابن الاثيJر، اسJد الغابJة ج. 188ص 3ج 1957بيروت، 

، دار الكتب 1م، الاصابة في تميز الصحابة، ط1448/ هـ 852الدين ابو الفضل احمد بن علي ت 
عبJJد السJJيوطي، جJJلال الJJدين . 146-144ص 4م، ج1995/ هJJـ 1415لبنJJان،  –العلميJJة، بيJJروت 

، مكتبJة 3تJاريخ الخلفJاء، تحقيJق محمد محJي الJدين عبJد الحميJد، ط. هـ911الرحمن بن ابي بكر ت
  .33-27م، ص1987لبنان  –العراق، دار العلوم الحديثة، بيروت  –الشرق الجديد، بغداد 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قJرط بJن رزاح بJن عJدي ) #)(#(
ب بن لؤي بن غالJب القرشJي العJدوي يكنJى ابJا حفJص ويلقJب بالفJاروق امJه حنتمJة بنJت بن كع

 �هاشم بن المغيره وقيل بنت هاشم اخت ابي جهل ولد بعد عام الفيل بثلاث عشJرة سJنة وكJان 
ابيض امهJق تعلJوه حمJرة حسJن الخJدين والانJف والعينJين غلJيظ القJدمين والكفJين، استشJهد يJوم 

هـ، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وكانJت خلافتJه عشJر سJنين 23من ذي الحجة سنة لثلاث بقين الاربعاء 
 – 108السJيوطي، تJاريخ الخلفJاء ص. 265ص 3راجع في ذلك ابن سJعد، الطبقJات الكبJرى، ج. ونصف

111. 
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JJع الإسJJت المجتمJJور جعلJJذه الأمJJد هJJادات والتقاليJJن والعJJيط مJJن خلJJارة عJJلامي عب

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء بل كانت هناك جماعات أخرى ممن ارتضت  ،الأجناس

وكانJت كJل طائفJة ترغJب فJي  ،البقاء على دينها ومعتقدها وهم ما عرفوا بأهJل الذمJة

وقJد أجيJر لهJم العJيش  ،العيش مع أبناء جنسهم متجاورين بعضJهم مJع الJبعض الأخJر

يقتصJJر الأمJر علJى الأحيJاء فقJJط بJل حتJى الأمJوات يجJJوز ان  ولJم ،بجJوار المسJلمين

  .)1(يدفنوا في مقابر مشتركة كل على حده

مJن بينهJا هJو الحريJة  ،كانت هناك عوامل كثيرة أدت إلى هذا التعايش السJلمي

والأمان والإبقاء بالعهد من ابرز سJمات المجتمJع  ،التي أعطاها المسلمون لأهل الذمة

  .تقدته باقي الأديان حيال الأقليات الأخرىوهو ما اف ،الإسلامي

بقيJJت هنJJاك أعJJداد مJJن اليهJJود والنصJJارى فJJي بJJلاد المغJJرب منJJذ أيJJام الفJJتح 

بالإضافة  )#)(#(وفاس وسجلماسة )#(وقد تركز هؤلاء في القيروان وتلمسان ،الإسلامي

وكJان التركJز علJى هJذه  ،وبعض القرى المتنJاثرة فJي بJلاد المغJرب ،إلى مدن أخرى

وقJد تنJاقص أعJداد النصJارى فJي  ،)2(مJدن دون غيرهJا لتسJهيل أمJورهم الاجتماعيJةال

                                      
  .75ص 1متز، الحضارة الإسلامية ج. 123-122الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة ص  )1(

بالجزائر وتلفظ تلمسين وهي مشتقة من تلمسان وتعنJي الغJدير أو النبJع مدينة مشهورة : تلمسان) #(
بلغة البربر ويبلغ طولها اربع عشرة درجة وأربعون دقيقة والعرض ثلاث وثلاثون درجة واثنتا 
واربعون دقيقة وهي قاعدة المغرب الأوسط ومدينة تلمسان مدينة عظيمة قديمة فيهJا اثJار الاول 

مجهول، الاستبصJار . 76راجع البكري، المغرب ص. مملكة لأمم سالفة تدل على انها كانت دار
  .135الحميري، الروض المعطار ص. 140ابن سعيد المغربي، الجغرافيا ص. 176ص

بكسر أوله وثانيه وسكون اللام، مدينة جليلة تقع في صحراء المغJرب الاقصJى : سجلماسة  )#)(#(
نهJر بربJر وهJي كثيJرة الاعنJاب والنخيJل وهJي بينها وبين البحر خمسة عشJر مرحلJة تقJع علJى 

راجJع ابJJن حوقJل، صJJورة الأرض . هJـ اسسJJها مJدرار بJJن عبJد الله140مدينJة محدثJة بنيJJت سJنة 
شJJيخ الربJJوة . 201-200مجهJJول، الاستبصJJار ص. 192ص 3الحمJJوي معجJJم البلJJدان مJJج. 90ص

الJJروض  الحميJJري،. 158ص 5القلقشJJندي، صJJبح الاعشJJى، ج. 238الدمشJJقي، نخبJJة الJJدهر ص
 .307-305المعطار، ص

الجنحJJاني، الحبيJJب، المغJJرب الإسJJلامي . 106-104عJJز الJJدين احمJJد، النشJJاط الاقتصJJادي ص  )2(
، الJJدار التونسJJية للنشJJر، الشJJركة الوطنيJJة للنشJJر 10 – 9/  4-3الحيJJاة الاقتصJJادية والاجتماعيJJة 

ي مJرين، ترجمJة لوتورنو، روجيه، فJاس فJي عصJر بنJ. 91-90ص 1977الجزائر،  –والتوزيع 
لعيبJJي، . 43-41ص 1967نيويJورك  –نقJولا زيJادة، مؤسسJJة فJرتكلين للطباعJJة والنشJر، بيJJروت 
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 ،وذلك بسبب وجود الدول والإمارات النصJرانية القريبJة منهJا ،بلاد المغرب الأقصى

ومJJن ثJJم فJJان بJJلاد  ،لJJذلك فJJان قسJJماً مJJنهم قJJد فضJJل الJJذهاب والعJJيش مJJع أبنJJاء جلدتJJه

لJم يكJن هنJاك كيJان سياسJي  ،سJتقرارالمغرب قد شهدت حالJة مJن الفوضJى وعJدم الا

لJذلك فقJد تناقصJت أعJداد  ،)1(المJرابطين ومJن ثJم  الموحJدينموحد إلا عنJدما قامJت دولJة 

  .الكنائس والأديرة في بلاد المغرب

فقJد  ،كان أهم ما تميز به أهل الذمة في بلاد المسJلمين هJو اللبJاس الخJاص بهJم

وكJانوا فJي بJادئ  ،مجتمع الإسJلاميامتاز هؤلاء بلباس خاص بهم يميزهم عن بقية ال

لكJJن الأمJJر فيمJJا بعJJد كJJان يقJJوم وفJJق أوامJJر  ،الأمJJر يعملJJون ذلJJك مJJن تلقJJاء أنفسJJهم

  .)2(الخليفة

وعمJل  ،)3(هـ قد أمر بتمييز أهJل الذمJة23ت �وكان الخليفة عمر بن الخطاب 
ويعتبJJر الخليفJJة هJJارون  )4(الشJJيء نفسJJه  )#(هJJـ101الخليفJJة عمJJر بJJن عبJJد العزيJJز ت

فقد أمJر بهJدم  ،هـ هو أول خليفة عباسي من الذين تشدد لأمر أهل الذمة193لرشيد تا
ثJم أمJر أهJل الذمJة فJي دار السJلام  ،الكنائس في الثغور وخاصة التي بنيت بعJد الفJتح

                                                                                               
كJJريم علJJي، النشJJاط الاقتصJJادي فJJي المغJJرب خJJلال القJJرنين الثالJJث والرابJJع للهجJJره، رسJJالة 

 . 53ص 1993-1414جامعة بغداد  –ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الآداب 
 .104، بل، الفرق الإسلامية ص104المغرب الإٍسلامي ص عز الدين احمد،  )1(

 .217الرفاعي، النظم الإسلامية ص  )2(

الخربوطلي، . 17التلمساني، تحفة الناظر، ص. 115-114الماوردي، الرتبة في طلب الحسبة ص )3(

  . 144الحضارة العربية الإسلامية ص

ص بن امية بن عبد شمس بن عبد منJاف عمر بن عبد العزيز  بن مروان بن الحكم بن ابي العا) #(

هJـ، كJان 61ولJد فJي المدينJة المنJورة عJام  �امه ام عاصم بنت عاصم بنJت عمJر بJن الخطJاب 

اسمر اللون رقيق الوجه نحيف الجسم غائر العينين توفي يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رجJب 

ي، شJمس الJدين محمد بJن راجع فJي ذلJك الJذهب. هـ  بدير سمعان من ارض المعرة بالشام101سنة 

 5هJJـ، ج1402بيJJروت  –، مؤسسJJة الرسJJالة للنشJJر 2أحمJJد بJJن عثمJJان، سJJير اعJJلام النJJبلاء، ط

 .232-228السيوطي، تاريخ الخلفاء ص. 144ص

 .77المجليدي، كتاب التيسير ص  )4(
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العباسJJي ت  )#)(#)(#(وقJJد أمJJر الخليفJJة المتوكJJل ،)1(بمخالفJJة لJJبس المسJJلمين )#)(#(بغJJداد
ر س عسلية وشد الزنانير وهدم البيJع المحدثJة وأخJذ العشJهـ بلبس أهل الذمة طيال247

بJان لا  )#(هJـ أمJر الخليفJة المقتJدر296وفي عJام  ،)2(من منازلهم ونهى ان يستعان بهم
JJJوا بيJJJارى وان يلزمJJJود والنصJJJن اليهJJJد مJJJتعان بأحJJJلي يسJJJبس العسJJJذوا بلJJJوتهم واخ

وفي بلاد المغJرب  .)4(ر الخليفة أهل الذمة بلبس الغيارهـ أم450وفي عام  ،)3(والرقاع
والنصارى مكتوب عليهJا قJرد خنزيJر وجعJل قام البعض بجعل رقاع على أكتاف اليهود 

وفي دولة الموحدين أمر الخليفة المنصور   )5(على أبواب دورهم ألواح مصور عليها قرد

                                      

حتى، فيليب، تاريخ العرب مطول، دار الكتاب، بيJروت . 309ص 1فوزي، الخلافة العباسية ج  )1(

  .433-432ص 2م، ج1950لبنان للنشر والطباعة والتوزيع،  –

بغداد ام الدنيا وسيدة البلاد وفيها خلاف في معنى الكلمة فقيل بستان رجل فباغ بسJتان وداد ) #)(#(

اسJJم رجJJل وقيJJل غيJJر ذلJJك، وتسJJمى بJJدار السJJلام وهJJي مJJن المJJدن المحدثJJة بنيJJت فJJي خلافJJة 

الارز من البطائح وتصعد اليهJا المراكJب ببضJائع الهنJد المنصور ياتي إليها التمر من البصرة و

ابJن . في دجلة يبلغ الطJول ثJلاث وسJبعون درجJة والعJرض ثJلاث وثلاثJون درجJة وتسJع دقJائق

  . 456ص 1الحموي، معجم البلدان، ج. 158سعيد المغربي، الجغرافيا ص

رون الرشJيد ولJد سJنة الخليفة المتوكل على الله، جعفر ابJو الفضJل بJن المعتصJم بJن هJا) #)(#)(#(
هـ فJاظهر الميJل لأهJل السJنة 232هـ، امه ام ولد اسمها شجاع بويع بالخلافة بعد الواثق سنة 205

السJJيوطي، تJJاريخ الخلفJJاء . هJJـ247ورفJJع المحنJJة عJJن القJJول بخلJJق القJJرآن، تJJوفي مقتJJولاً سJJتة 
 .346ص

منJذ الفJتح العربJي حتJى  قاسJم، عبJدة قاسJم، اليهJود فJي مصJر. 285ص 5ابن الأثير، الكامJل ج  )2(
فوزي، الخلافJة . 7ص 1980بيروت  –، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1الغزو العثماني ط

  .310ص 1العباسية ج
هJـ امJه أم ولJد روميJه 282المقتدر باK، ابو الفضJل جعفJر بJن المعتضJد ولJد فJي رمضJان سJنة ) #(

وعمJره ثJلاث عشJر سJنة تJوفي المقتJدر وقيل انها تركية اسمها غريب وقيل شغب تولى الخلافة 
  .379-378راجع في ذلك السيوطي، تاريخ الخلفاء ص. هـ320مقتولاً في شوال سنة 

هJـ، المنJتظم فJي تJاريخ الملJوك 597ابن الجوزي، ابي الفرج عبد الJرحمن بJن علJي بJن محمد ت   )3(
السJيوطي، تJاريخ . 32ص 6هJـ مJج 1357، دار المعارف العثمانية، حيدر اباد الJدكن 1والأمم، ط

 . 379الخلفاء ص
 . 190ص 8ابن الجوزي، المنتظم مج  )4(

  .56-55الجنجاني، الحياة الاقتصادية ص )5(
امير المؤمنين عبد الله يعقوب بن عبد المؤمن بJن علJي لقبJه المنصJور : المنصور الموحدي) #)(#(

اف كان عالمJاً بالحJديث والفقJه بفضل الله أمه أم ولد كان ادم معتدل القد اكحل الشعر واسع الاكت
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بتمييJJز أهJJل الذمJJة بلبJJاس خJJاص يعرفJJون بJJه وذلJJك لاتقJJاء شJJرورهم  )#)(#(الموحJJدي
  .واستبدلت بلون اصفر بعد موته ،)1(ذات لون كحلي مفرطة السعةفكانت ثيابهم 

فJي نفJح الطيJب لقJد شJكك بعJض المJؤرخين بصJحة تشJدد  )2(فقد ذكJر المقJري 

 ،وان الخلافة الإسلامية قد جعلت هذا العمل من أولوياتها ،الإسلام بملابس أهل الذمة

ن كتJب التJاريخ العربيJة وذلJك لأ ،على ان هذا الأمر لم يكن بهذه الدرجة من الأهميJة

لم يJذكروها إلا بشJكل عJابر دون  ،الأصيلة كالطبري وأبن الأثير والبلاذري وغيرهم

وقJد بلJغ تسJامح المسJلمين مJع أهJل الذمJة ان سJمحوا لهJم بالتلقJب  )3(ذكر الإلزام بذلك

سJماء وان كJان بألقاب عربية وإسلامية مثل أبي الحسن وأبي الفضJل وغيرهJا مJن الأ

فمسJألة تمييJز أهJل الذمJة هJو لJيس مJن أمJور العبJادة كمJا فهمJه  ،)4(اً للشرعهذا مخالف

لقد كان التمييJز بJين النJاس مبينJاً لأديJانهم أمJراً ضJرورياً  ،البعض بأنه شيء مسلم به

فلJJم يكJJن هنJJاك بطاقJJات شخصJJية أو جJJوازات سJJفر أو غيرهJJا مJJن  ،فJJي ذلJJك الوقJJت

كمJا ان للنصJارى واليهJود زيهJم  ،مثم ان للعرب المسJلمين زيهJم الخJاص بهJ ،الأمور

ولهذا فان لبس نJوع مJن الألبسJة لا  ،وللعامة كذلك الملابس الخاصة بهم ،الخاص بهم

  .)5(يعتبر بأي حال من الأحوال اضطهاداً 

                                                                                               
م، وبقJي 1184/ هJـ 580بويع بالخلافة يوم الاحد التاسع عشر ربيع الاخر سنة ثمانين وخمسمائة 

 .217راجع ابن ابي زرع، الانيس المطرب ص. هـ595حتى وفاته 
الزركشJي، . 228ابن عذاري، البيان المغرب قسم اموحJدين ص. 308المراكشي ، المعجب ص  )1(

هـ، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق محمد 894بد الله محمد بن ابراهيم كان حياً سنة ابو ع
 .16ص 1966تونس،  –، المكتبة العتيقة 3ماضور، ط

 .208ص 1نفح الطيب ج  )2(

 .85-84الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة ص  )3(

 .117-116الماوردي، الرتبة في طلب الحسبة ص  )4(

القرضJJاوي، غيJJر المسJJلمين فJJي المجتمJJع . 133-132بJJوطلي، الإسJJلام وأهJJل الذمJJة صالخر  )5(
المسJJيري، عبJJد الوهJJاب، . 133-132ترتJJون، أهJJل الذمJJة فJJي الإسJJلام ص. 61-60الإسJJلامي ص

  .301ص 1مج 3ج 2001القاهرة،  –دار الشروق  1موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ط
هJـ امJه عاتكJة بنJت 177ت �ن الحسن بن علي بJن ابJي طالJب ادريس بن عبد الله بن الحسن ب) #(

راجع ابن الابار، ابو عبJد الله محمد بJن ابJي بكJر القضJاعي ت . عبد الملك بن الحارث المخزومية
 –، الشJركة العربيJة للطباعJة والنشJر 1م، الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، ط1260/ هـ 658

الجزنJائي، زهJرة الاس . 20الانJيس المطJرب ص ابJن ابJي زرع،. 53-50ص 2ج 1963القاهرة 
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مJن المظJJاهر الاجتماعيJة التJJي سJJادت فJي المجتمJJع الإسJJلامي هJو التJJزوج مJJن 

وكان لهذا العمل أثره في  ،شراءالنساء الذميات سواء كن سبايا حرب أو عن طريق ال

مؤسJس دولJة الادارسJة  )#(معهم فمنذ أيام ادريJس بJن عبJد الله ،شيوع ظاهرة التسامح

حيJث تزوجJوا مJن  ،ومن ثم أمراء المرابطين والموحدين )1(الذي تزوج بامرأة قوطية

كمJا تقلJد  ،نساء نصرانيات وقد أصبح لبعض منهم حفاوة ومكانة خاصة لدى الأمJراء

وقد أجازت الشريعة الإسلامية ذلك الزواج  ،)2(أبناء هؤلاء الناس أمور الخلافة اغلب

حيJث ان المسJيحية  ،)3(لJى تJرك دينهJا والJدخول فJي الإسJلامدون ان تجبر الزوجJة ع

يجJز  كما ان الإسلام لJم ،واليهودية لم تجز للمرأة ان تتزوج بغير المسيحي واليهودي

ولJJم يكJJن تغييJJر الJJدين مسJJموحاً بJJه إلا الJJدخول  ،)4(زواج المسJJلمة مJJن غيJJر المسJJلم

  .)5(بالإسلام

وقد أعطى المسلمون حرية رجوع أهل الذمة إلى قضJاة مسJلمين أو قضJاة مJن 

حيJث  ،أهل ملتهم وأبناء جلدتهم بJالرغم مJن وجJود محJاكمهم القضJائية الخاصJة بهJم 

ة لم تكن مطبقJة وذلك لأن الشريعة الإسلامي ،)6(كان رجال دينهم يقومون بهذه المهمة

                                                                                               
. وقيل انه ادريس بJن عبJد الله بJن الحسJين. 12ص 4ابن خلدون، العبر ج. 31هامش المحقق ص

م، المJؤنس فJي 1698/ هJـ 1110راجع ابJن ابJي دينJار، ابJو عبJد الله بJن ابJي القاسJم القيروانJي ت
الغيلالJJي، محمد، . 102هJJـ ص1397قJJة، المكتبJJة العتي 3اخبJJار افريقيJJة وتJJونس تحقيJJق محمد شJJمام ط

 .34م ص1957/ هـ 1377تاريخ المغرب العربي، طبع في القاهرة الروضة 
 .9ص 4التازي، التاريخ الدبلوماسي ج. 220ص 1الحسن الوزان، وصف افريقيا ج  )1(

. 58ص 2عنJJان، عصJJر المJJرابطين والموحJJدين ق. 137ابJJن ابJJي زرع، الانJJيس المطJJرب ص )2(
 .402علاقات المرابطين صالسامرائي  

 .262-261عاشور، دراسات في تاريخ الحضارة ص. 47-46ص 1متز، الحضارة الإسلامية ج  )3(

  88الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة ص  )4(

 .58-57ص 1متز، الحضارة الإسلامية ج  )5(

لرفJاعي، ا. 90الخربJوطلي، الإسJلام وأهJل الذمJة ص. 141الخربوطلي، الحضJارة العربيJة ص  )6(
د جواتيJJاين، دراسJJات فJJي التJJاريخ الإسJJلامي والJJنظم الإسJJلامية، .س. 214الJJنظم الإسJJلامية ص

بيJروت،  –، وكالة المطبوعات الكويتيJة، دار القلJم 1تعريب وتحقيق الدكتور عطية القوصي، ط
 . 77-76ص 1متز، الحضارة الإسلامية ج. 194ص 1980
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عليهم لكنهم يلجئون إليها في حالJة شJعورهم بJالظلم وعJدم الرضJا مJن قضJاتهم وهJذا 

  .)1(الأجراء كان له الأثر الحسن في نفوس أهل الذمة

وعند مجيء العرب حل محلها  ،وكان القاضي في بلاد الأندلس يسمى اودكس 

ي بلاد الأندلس وهو ما يشبه ثم تحولت إلى الكالد أثناء المد النصراني ف ،لفظ القاضي

ويبدو ان هذه الوظيفة هي أحدى الوظائف العامة لأهJل  )2(العمدة في القرى والأرياف

أول مJن حJرص  )#(وكان الأميJر عبJد الJرحمن الJداخل ،وهذا جزء من حقوقهم ،الذمة

  .)3(على إعطائهم هذه الوظائف

علJJى ان يتJJولى  ،والعمJJل معهJJم ،وأجJJاز الإسJJلام مشJJاركة المسJJلم لأهJJل الذمJJة

كمJا اسJتثنى الفقهJاء  ،)4(وذلك لعدم تJورعهم مJن أكJل الربJا ،المسلم أمر البيع والشراء

أهل الذمة من عقوبة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لأنهم لا يؤمنون بحرمتهJا علJى 

  .)5(ان لا يكون ذلك جهاراً 

لJم يجJز  )6(ولكJن الإمJام الشJافعي ،وقد سمح الإسلام بJامتلاك أهJل الذمJة للعبيJد

  .بل يجب عليه بيعه لرجل مسلم ،اقتناء العبد المسلم للذمي

                                      
 .367اليوزبكي، تاريخ أهل الذمة ص  )1(

  .462مؤنس، فجر الأندلس ص )2(
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية بن ) #(

عبد شمس بن عبد مناف، يكنى ابا المطرف وابا زيد وقيJل ابJا سJلمان ويلقJب بالJداخل لأنJه أول 
ولد بربرية مJن سJبي المغJرب من دخل الأندلس من بني امية ويلقب ايضاً بصقر قريش، امه أم 

م بدير خان وهي مJن اعمJال قنسJرين، كJان اصJهب 731/ هـ 113اسمها راح أو رداح، ولد سنة 
الشعر خفيف العارضين بوجهه خال نحيف الجسم طويل القامJة اعJور اخشJم لJه ظفيرتJان تJوفي 

. 93م  راجJع ابJJن حJزم، جمهJرة انسJاب العJJرب ص788/ هJـ 172هJJـ وقيJل 171فJي قرطبJة سJنة 
 1المقJري، نفJح الطيJب ج.35ص 1ابJن الابJار، الحلJة السJيراء ج. 12الضبي، بغيJة الملJتمس ص

 . 333ص
الدوري، ابراهيم ياس، عبد الرحمن الداخل في الأندلس وسياسته الخارجية والداخلية، دار  )3(

 .253م ص1982بغداد،  –الرشيد للنشر 
 .269ابن القيم، احكام أهل الذمة ص  )4(

 .39ص 7اني، بدائع الصنائع جالكاس  )5(

 .133ص 4هـ ج1325مصر  –م، الام، مطبعة بولاق 819/ هـ 204الشافعي، محمد بن ادريس ت  )6(

 .133ص
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…ìèîÛa@†äÇ@òîÇbànuüa@ñbî§a@@
يكاد يكون اليهود من الجماعات التي تعيش في أدنى درجJات المجتمJع لJذا فهJم 

 ،لم يكن لهم قيم اجتماعية ولا نزعات إنسانية ولا حضارة سامية(()1(كما يقول ادم متز

وكJJانوا أيضJJاً يسJJرقون أولاد  ،جوا إلJJى المJJال بJJاعوا أولادهJJم الصJJغاروكJJانوا إذا احتJJا

 ،وقJJد جلبJJت لهJJم العزلJJة السJJلامة الجسJJمية) )النصJJارى ويبيعJJونهم للمسJJلمين كعبيJJد

وعموماً فان المجتمJع اليهJودي قسJم إلJى ثJلاث طبقJات اجتماعيJة  ،)2(ووحدتهم الدينية

  :هي

ويتمتع هؤلاء بنفوذ واسع في  ،ةطبقة الأغنياء وتضم كبار التجار والصيارف -1

  .أرجاء الدولة الإسلامية وغير الإسلامية

  .)3(وتظم الحرفيين والباعة الجوالين ومن على شاكلتهم ،الطبقة الفقيرة -2

وتضم التجار الصغار وتكJون هJذه الطبقJة حلقJة الوصJل  ،الطبقة المتوسطة -3

  .بين الطبقتين

منبJوذة مJن قبJل المجتمJع الإسJلامي  لقد تميز اليهJود عJن النصJارى كJونهم فئJة

وهJذه  ،وهذا يعود إلى بعض الأعمJال اللإنسJانية واللاخلاقيJة التJي كJانوا يقومJون بهJا

  .)4(الميزات تتناقض مع القيم العربية والإسلامية

فإنهJا كانJت قريبJة ممJا هJو  ،فيما يتعلق بJالأمور الاجتماعيJة كJالزواج وغيرهJا

كJJون مJJن ثلاثJJة أمJJور هJJي المهJJور وهJJو معجJJل فJJالزواج يت ،موجJJود لJJدى المسJJلمين

ً  ،))مقدم ومؤخر((ومؤجل وكJذا الحJال  ،والأمر الأخر هو الكتاب فJلا يJتم العقJد شJفويا

  .والأمر الثالث هو رضاء المرأة وموافقتها ويتم بالعلانية ،بالنسبة للطلاق

                                      
 .226ص 2متز، تاريخ الحضارة الإسلامية ج  )1(

 .57ص 14ديورانت، قصة الحضارة ج  )2(

م، مجلJة دراسJات 1830حتJى  18داده، محمد، لمحات عJن اليهJود فJي الجزائJر منJذ مطلJع القJرن   )3(
 .225ص 1986اذار حزيران،  22-214 7جامعة دمشق، س –تاريخية 

 .376-375اليوزبكي، تاريخ أهل الذمة ص  )4(
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 13فبالنسJبة إلJى الJذكور يكJون سJن الJـ  ،وحددت الشرائع اليهودية سن الJزواج

وتتمسJك الشJريعة  ،هJو سJن الJزواج 12أما البنJات فJان سJن الJـ  ،ة هو سن الزواجسن

بل  ،ولا يشترط المهر ان يكون أموالاً  ،وتلزم الزوج بتأديته للزوجة ،اليهودية بالمهر

يجJJJJوز ان يكJJJJون عمJJJJلاً كعمJJJJل نبJJJJي الله موسJJJJى عليJJJJه السJJJJلام أجيJJJJراً عنJJJJد والJJJJد 

   .)1(عليه السلام مقابل المهر) )شعيب((زوجته

وقJد أعطJت المJرأة حJق طلJب الطJلاق مJن  ،وقد أجازت شريعة اليهود الطJلاق

كما أجازت لهم شريعتهم تعدد الزوجJات  ،زوجها على ان يكون الأمر بالاتفاق بينهما

وقد أحل لليهودي الزواج بأرملة أخيJه بعJد وفاتJه وفJي  ،وان العدد غير محدد في ذلك

 ،مJر لJيس مبنيJاً علJى العطJف علJى الزوجJJةويبJدو ان هJذا الأ(()2(ذلJك يقJول ديورانJت

أما الأرملة فلا  ،ويعتبر الزوج هو الوارث الوحيد لزوجته) )وإنما عطفاً على الأولاد

كمJJا لJJم يكJJن مJJن حJJق البنJJات ان يJJرثن أبJJاهن إذا كJJان لJJه  ،يحJJق لهJJا ان تJJرث زوجهJJا

لJJزوج ان وإذا مJJا ثبJJت ل ،وتعJJد البكJJارة مJJن الأمJJور التJJي يتفJJاخر بهJJا اليهJJود )3(ذكJJور

زوجته لم تكن عذراء قتلت رجمJاً وإذا ثبJت كJذب زوجهJا الJزم بJدفع مئJة مJن الفضJة 

  .ومنع تطليقها

وكJانوا  ،ومن عادات اليهود الأخرى هو حزنهم على الميت واقامة مأتم للعJزاء

  .)4(يضربون صدورهم ويشقون ثيابهم ويمرغون أنفسهم بالرماد

…ìèîÛa@…bîÇc@@

                                      
نقJلاً عJن العطJار، احكJام الاسJرة عنJد اليهJود والمسJيحين  376اليوزبكي، تاريخ أهل الذمJة ص  )1(

 .147و  80ص
 .35-34ص 14ديورانت، قصة الحضارة ج  )2(

نقJJلاً عJJن لوبJJون اليهJJود فJJي تJJاريخ الحضJJارات الأولJJى  377ليJJوزبكي، تJJاريخ أهJJل الذمJJة صا  )3(
 .51ص

 .378اليوزبكي، تاريخ أهل الذمة ص  )4(
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 ،لدينية من أهم أوقات السنة عند كافة الطوائف الدينيJةتعد الأعياد والمناسبات ا

ولليهJود عJدة أعيJاد ويعJدون الاحتفJال بهJا  ،فان لكل مناسبة أو عيد طقوس خاصة بJه

  .من عماد دينهم

فكJانوا يتقيJدون  ،وتعJد مJن أهJم أيJام الأسJبوع ،وعند اليهJود يJوم السJبت وليلتJه

فكان عليهم استقبال  ،ناراً في منازلهم فكانوا يسبتون عن الكلام ولا يوقدوا ،بمراسيمه

لJذلك فJإنهم كJانوا يفضJلون الأكJلات التJي لا تحتJاج إلJى  )1(الأصدقاء واحتساء الخمJر

وكانJJت مJJن أهJJم أكJJلات  ،وربمJJا كJJانوا يقومJJون بطهيJJه قبJJل دخJJول وقJJت السJJبت ،نJJار

فواكJه فJي كما كانوا يكثرون من أكل ال ،بلاد المغرب هو الخبز المخلوط بالبيضاليهود في 

  .)2(هذه الأيام

عيJJد رأس ((ومJJن الأعيJJاد الأخJJرى عنJJد اليهJJود هJJو عيJJد رأس السJJنة ويسJJمونه

أي عيد رأس الشهر ويكون في اليJوم الأول مJن تشJرين الأول     ويتفJق مJع ) )هيشا

والعيJد  ،)3(ويقولون ان الله تعالى أمر إبراهيم بJذبح ولJده أسJماعيل ،الاعتدال الخريفي

وهو ثمانية أيام أول الخامس عشر من ) )المظال أو المظلة((ود هو عيدالأخر عند اليه

وكJانوا يجلسJون فJي هJذه الأيJام تحJت  ،وهو أيضJاً يعJد حجJاً لهJم ،شهر تشرين الأول

   )4(وسائر الأشجار ،ظلال من جريد النخيل وأغصان الزيتون

 ومدته خمس ،وهو الصوم العظيم عندهم) )صوماريا((وهناك عيد أخر هو عيد

يبJدأ قبJل غJروب الشJمس فJي التاسJع مJن شJهر تشJرين وينتهJي بعJد  ،وعشرين ساعة

                                      
 .27-26ص 14ديورانت، قصة الحضارة ج  )1(

 .299ص 3المسيري، موسوعة اليهود ج  )2(

قاسم، اليهJود فJي  . 436ص 2القلقشندي، صبح الاعشى ج. 37ص 4المقدسي، احسن التقاسيم ج  )3(
 .59مصر ص

قاسم، اليهJود فJي . 436ص 2القلقشندي، صبح الاعشى ج. 37ص 4المقدسي، احسن التقاسيم ج  )4(
 .28ص 14ديوارنت، قصة الحضارة ج. 60مصر  ص
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ويشJترطون فJي الإفطJار ) )العاشJور((ويسJمى كJذلك ،مضي سJاعة مJن اليJوم العاشJر

  .)1(ولا يجوز صيامه يوم الأحد والثلاثاء والجمعة ،وجود ثلاثة نجوم

 ،هر نيسJانويكJون فJي الخJامس عشJر مJن شJ ،))الفطير((والعيد الرابع هو عيد

 ،ويعملJون علJى تنظيJف البيJوت مJن خبJز الخميJر ،هو سبعة أيJام يJأكلون فيJه الفطيJر

وهذه الأيام عند اليهود هي التJي خلJص فيهJا بنJي إسJرائيل مJن فرعJون وإغراقJه فJي 

  .)2(فيأكلون فيها اللحم والخبز والفطير ،البحر

و عيJJJد أ) )العنصJJJرة((العيJJJد الخJJJامس لJJJديهم هJJJو عيJJJد الأسJJJابيع ويسJJJمى عيJJJد
لتجلJى الله  ،ويكون بعد سبعة أسJابيع مJن عيJد الفصJح وتحتفJل بJه اليهJود) )الخطاب((

وفرضJت فيJه الفJرائض وكمJل  ،عز وجل لموسى عليه السلام علJى الجبJل فJي سJيناء

  .)3(الدين

ولJJJم تJJJرد فJJJي التJJJوراة وهمJJJا  ،وهنJJJاك بعJJJض الأعيJJJاد التJJJي اسJJJتحدثها اليهJJJود

فالأول يكJون فJي الرابJع عشJر مJن شJهر ) )الحنكة((وعيد) )اليوريهم((أو) )الفوز(عيد

ويزعمJون ان موسJى عليJه السJلام ولJد  ،وهو عندهم عيد سرور ولهو وخلاعJة ،اذار

 ،أما الثاني فهو ثمانية أيام تقع في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول ،في هذا

إنمJا سJموه و ،وتزداد كل يوم واحداً حتى تصبح ثمانيJة ،ويوقدون سراجاً على بيوتهم

  .لأنهم نظفوا الهيكل من أقذار الجبارين ،الحنكة ومعناه عندهم التنظيف

ó–Óþa@lŠÌ½a@¿@…ìèîÛa@@
 ،يعود وجود اليهود في بلاد المغرب الأقصى إلى ما قبل الفتح الإسلامي للJبلاد

وكJJان أكثJJر تواجJJدهم فJJي الأجJJزاء الشJJمالية  ،وقJJد اسJJتقروا فJJي بعJJض المJJدن والقJJرى

                                      
قاسم، اليهJود فJي . 436ص 2القلقشندي، صبح الاعشى ج. 37ص 4المقدسي، احسن التقاسيم ج  )1(

 .60مصر  ص
قاسم، اليهJود فJي . 437ص 2القلقشندي، صبح الاعشى ج. 37ص 4دسي، احسن التقاسيم جالمق  )2(

 .61مصر  ص
ديورانJت، قصJة . 437ص 2القلقشندي، صJبح الاعشJى ج. 37ص 4المقدسي، احسن التقاسيم ج  )3(

 .27ص 14الحضارة ج
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وقد ورد في  .)1(هروب البربر من التعسف الروماني افريقية فتزامنا مع والغربية من

وهJذه الديانJة كانJت  ،)2(بعض الأخبار ان أصل قبيلة جراوة يرجع إلى أصول يهوديJة

منتشJJرة فJJي منJJاطق الصJJحراء خصوصJJاً وأن هJJذه القبيلJJة كانJJت تقJJع مضJJاربها علJJى 

 ،)3(طاع اليهود معايشة البربرفقد است ،وسجلماسة )#(الخط التجاري بين فاس واغمات

حيث ان لهم القابلية على التكييف مع الأوضJاع السياسJية والاجتماعيJة السJائدة سJواء 

وتنتشر الفرقJة العنانيJة فJي بJلاد المغJرب  )4(متحضر كان في مجتمع متحضر أم غير

والأندلس وبلاد الشام ويسميهم اليهود العراس والمس وهم لا يتعJدون شJرائع التJوراة 

  .)5(وما جاء في كتب الأنبياء

بالرغم من المعاملة الحسJنة التJي كJان المسJلمون يعJاملون فيهJا أهJل الذمJة مJن 

 ،اليهود إلا ان المسلمين حرصوا على نشر الإسJلام فJي المنJاطق التJي يسJكنها هJؤلاء

لJذلك نجJد ان ادريJس بJن  ،ويبدو أنهم حرصوا علJى نشJره بJين صJفوف يهJود البربJر

حيث ان أكثر أهل هذه البلاد على ديJن اليهوديJة  ،يشاً لفتح بلاد تامسناعبد الله جهز ج

                                      
والنشJر، دار الكتJاب عبد المجيد،محمد بحر، اليهود في الأندلس، الهيئة المصJرية العامJة للتJأليف   )1(

الشاهري، علاوي مزاحم، الاوضاع الاقتصJادية فJي المغJرب علJى . 89-88، ص1970العربي، 
 2001بغJJداد،  –، دار الشJJؤون الثقافيJJة العامJJة 1م، ط1358-1269/ هJJـ 759-668عهJJد المJJرنين 

)) ياليبيا، تونس، الجزائر، موريتان(( محمود اسماعيل، الخوارج في المغرب الإسلامي . 57ص
 607الغربي، الحكم المغربي ص. 214م، ص1976بيروت،  –دار العودة 

  .35عز الدين، النشاط الاقتصادي  ص  )2(

اغمJJات، مدينJJة بJJارض المغJJرب قJJرب وادي درعJJة ومعناهJJا بلغJJة البربJJر المكJJان المصJJبوغ أو ) #(
ا قبJر المعتمJد الصبغة الحمراء وهي مدينة تاريخية قديمة تقع إلى الشرق من مدينة مراكش وفيه

بن عباد، وهي مدينتان متقابلتان هما اغمJات وريكJة، واغمJات هيلانJه والأولJى يسJكنها الاعيJان 
والتجJJار، ويسJJكنها كJJذلك اليهJJود وخاصJJة التجJJار مJJنهم لأنهJJم منعJJوا مJJن المبيJJت أو السJJكن فJJي 

 .46الحميري، الروض المعطار ص. 152و  86راجع البكري، المغرب ص. مراكش
 .40ص 1، ج1965، الدار البيضاء، 1، ابراهيم، المغرب عبر التاريخ، طحركات  )3(

 .425ص 3المسيري، موسوعة اليهود ج  )4(

هJـ، الفصJJل فJي الملJل والاهJJواء 456ابJن حJزم، ابJي محمد علJJي بJن احمJد الأندلسJJي الظJاهري ت  )5(
 .48ص 1ج 1317مصر  –، المطبعة الادبية 1والنحل،  ط
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 ،وهو الأمر نفسه الذي دعا المJرابطين إلJى فJتح بJلاد السJوس الأقصJى )1(والنصرانية

حيث كان القضاء على اليهود ونشر الإسلام بهذه البلاد من أولوياتها ومJن ثJم التقليJل 

وبعJد سJيطرتهم علJى الJبلاد دأب  )2(المنطقJةمن سيطرة اليهود علJى التجJارة فJي هJذه 

إذ  ،لكJJن الأمJJر لJJم يسJJتمر طJJويلاً  ،المرابطJJون علJJى تطهيJJر أجهJJزة الدولJJة مJJن اليهJJود

ونرى ان الموحJدين عملJوا بJنفس السياسJة  ،)3(سرعان ما استرد هؤلاء اليهود نفوذهم

حJدتها التي عمل بها أسلافهم في محاولة تكوين دولة موحدة تخلو من كل ما يشوب و

فخيJروهم بJين الإسJلام أو  ،لJذلك فJإنهم شJددوا علJى أهJل الذمJة أول الأمJر ،وتماسكها

  .)4(ومن يتأخر إلى انقضاء الأجل فجزاؤه القتل ،الهجرة من بلاد المسلمين

بالرغم من المعاملة الحسنة التي عومJل بهJا أهJل الذمJة مJن اليهJود والنصJارى 

ا فJJي بعJJض الأحيJJان إلJJى بعJJض أعمJJال إلا أنهJJم تعرضJJو ،فJي بJJلاد المغJJرب الأقصJJى

وكJان الأمJر  ،وكان لليهود النصJيب الأوفJر فJي ذلJك ،السلب والنهب بل إلى حد القتل

 ً ففJي الحJروب  ،وهذا أمJر مخJالف للشJريعة الإسJلامية ،)5(مقصوراً على التجار تقريبا

 ،هـ424التي دارت بين حمامة بن المعز بن عطيه وبين أبو كمال تميم بن زيري عام 

نجد ان تميم بن زيري يعمد إلى قتل اليهود وسبي أموالهم ونسJائهم بعJد انتصJاره فJي 

وفJي  ،)6(المعركة ودخوله لمدينة فاس حتى بلغ عJدد مJن قتJل نحJو سJتة ألاف يهJودي

                                      
لحبيJJب، يهJJود المغJJرب العربJJي، معهJJد البحJJوث والدراسJJات العربيJJة، قسJJم ابJJن الخوجJJة، محمد ا  )1(

 .24ص 1973البحوث والدراسات الفلسطينية 
 .210محمود، قيام دولة المرابطين ص  )2(

 .426ص 3المسيري، موسوعة اليهود ج  )3(

جواتيJاين، دراسJات فJي التJاريخ الإسJلامي . 295ص 1عنJان، عصJر المJرابطين والموحJدين ق  )4(
 .228ص

. 284-283ص 1الحسJJJن الJJJوزان، وصJJJف افريقيJJJا ج. 73-72ابJJJن حوقJJJل، صJJJورة الأرض ص )5(

 .228جواتياين  دراسات في التاريخ الإسلامي ص
السJلاوي، الاستقصJا . 73ص 7ابن خلدون، العبر ج. 261ص 3ابن الخطيب، اعمال الاعلام ق  )6(

  .221-220ص 1الاستقصا ج
البJري، وهJي مدينJة صJغيرة نقJع علJى شJواطيء المحJيط ازمور، تشديد الميم ومعناها الزيتون ) #(

 3راجJع ابJن الخطيJب، اعمJال الاعJلام ق. الاطلسي على الضفة اليسرى لمصJب نهJر ام الربيJع
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أثناء الحJرب التJي دارت بJين الخليفJة السJعيد الموحJدي وبJين بنJي مJرين انشJغل احJد 

 )#(ة ويدعى كانون بن جرمون فJدخل مدينJة ازمJورالقادة المتنفذين في الدولة الموحدي

  .)1(فسلب ونهب وعاث بها فساداً كما  غرم اليهود المقيمين فيها أموالاً كثيرة

يJJؤدي إلJJى اختلافJJات  ،مJJن البJJديهي ان اخJJتلاف البيئJJات الاجتماعيJJة والسJJكانية

 فبعJJJد ان قامJJت دولJJة المJJJرابطين ،ثقافيJJة وحضJJارية حتJJى بJJJين أبنJJاء الJJدين الواحJJد

وحصول الهجرات اليهوديJة مJن الأنJدلس  ،والموحدين بتوحيد بلاد المغرب والأندلس

وهذا يعود إلJى التJأثيرات المسJيحية  ،ظهرت هناك بعض الفوارق بينهم ،إلى المغرب

لذلك فقد اظهر اليهود الأسبان تفوقاً فكرياً وحضارياً  ،وامتزاجها بالمسلمين ،بالأندلس

 ً   .)2(واقتصاديا

فJي بعJض  نفJان اليهJود فJي بJلاد المغJرب الأقصJى كJانوا يتمركJزو كما أسلفنا

وهJذا لا يعنJي ان بقيJة المJدن تخلJو  ،من بين هذه المدن مدينة سجلماسه وفاس ،المدن

وقد ارتبط وجود اليهJود فJي بعJض المJدن منJذ  )3(حيث لا تكاد تخلو مدينة منهم ،منهم

ي عصJر الدولJة الإسJلامية فJي لكن المهم في الأمر هJو المJدن التJي تأسسJت فJ ،القديم

ومن هذه المدن مدينJة سجلماسJة التJي تأسسJت فJي زمJن الدولJة  ،القرن الثاني للهجرة

فقJد  )4(وقد اسJتقر فيهJا اليهJود منJذ أيامهJا الأولJى ،هـ140عام ) )بني مدرار((الصفرية

ن وهذا يعود إلى وقوعها علJى طريJق القوافJل التجاريJة بJي ،اتخذوا فيها موقعاً متميزاً 

ولم  ،)5(بلاد السودان وبين بلاد المغرب والشمال الافريقي ومنها إلى ارجاء المعمورة

                                                                                               
ابJJJن عبJJJد الله، عبJJJد العزيJJJز، الموسJJJوعة المغربيJJJة للاعJJJلام البشJJJرية . 205هJJJامش لمحقJJJق ص

 .25ص 1م، ج1981 هـ1401والحضارية، مطبعة وزراة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
 .372ابن عذاري، البيان المغرب، ق الموحدين ص )1(

 .220داده، لمحات عن يهود الجزائر ص. 34ابن الخوجة، يهود المغرب ص  )2(

راجع في ذلك الحسن الوزان، . ذكر الحسن الوزان كثيراً من المدن والقرى التي يقطنها اليهود  )3(
 .326-325، ص183-180، ص119ص. 99-98ص 1وصف افريقيا ج

 .216و  86اسماعيل، الخوارج ص  )4(

  .121ص 1ابن عبد الله، الموسوعة المغربية ج  )5(
وهي منطقة تابليات ويسكن فيها اليهود ويعملون في الصناعة والتجارة ومنطقة المأمون التابعة ) #(

طقJة الجزيJة لسجلماسة ايضاً، وفيها حصن كبير يقطنه تجJار اليهJود وقJد فJرض امJراء هJذه المن
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 نوعنJد دخJول الفJاطميي )#(يقتصر وجودهم في هذه المدينة بل في الأقJاليم التابعJة لهJا

إلا ان هذه المحنJة انتهJت بانتقJال  ،إلى المدينة اضطهدوهم وقتلوا منهم وسبوا أموالهم

وعاود اليهود ممارسة نشاطهم الاقتصادي حتJى أصJبح خJازن  )1(الفاطمين إلى مصر

ولم يقتصر عمل اليهود علJى هJذه  )2(في زمن دولة الموحدين رجل يهودي بيت المال

الأعمال بل عملوا أيضاً كنافين وبنائين في المدينة وهي من المهن المحتقرة عند أهJل 

  .)3(والتلك البلاد لكنهم عملوا بها ما دامت تدر عليهم الأم

ومنها يتفرقون إلى جميJع البلJدان  ،أما مدينة فاس فهي أكثر بلاد المغرب يهوداً 

وخير دليل على كثرة اليهJود فJي تلJك المدينJة هJو مقJدار الجزيJة المJأخوذة  )4(الأخرى

فقد سمح لهJم   )5(فقد بلغ مقدارها حوالي ثلاثة آلاف دينار أيام الدولة الأدريسية ،منهم

ومن ثم  ،)6(بالبناء في الجزء الشمالي من المدينة مقابل دفع الجزيةادريس بن ادريس 

الخلاف الJذي نشJأ بJين علمJاء المدينJة حJول قضJيتين أساسJيتين همJا تجنيJد العبيJد فJي 

ومسJJألة الرسJJوم التJJي كJJان يJJدفعها اليهJJود حتJJى يتخلصJJوا مJJن الجزيJJة التJJي  ،الجJJيش

 )1(ود هJم الJذين يتولJون جبايتهJاوكJان أشJياخ اليهJ )7(فرضت عليهم منذ أيJام الادارسJة

  .)2(وكان اليهود يحرصون على تقديم الهدايا للأمراء بدل الجزية

                                                                                               
علJJى اليهJJود، وكJJان أهJJل المنJJاطق الواقعJJة علJJى طريJJق القوافJJل يفرضJJون علJJيهم مكوسJJاً لقJJاء 

راجع في ذلJك الحسJن الJوزان، . عبورهم في اراضيهم يحث بلغ ربع مثقال ذهب على كل جمل
 .129-125ص 2وصف افريقيا ج

بJJد الحميJJد، سJJعد ع. 153ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج. 204مجهJJول، الاستبصJJار ص  )1(
الجنحاني، الحيJاة . 596ص 2م ج1978القاهرة  –زغلول، تاريخ المغرب العربي، مطبعة أطلس 

 .188-187الاقتصادية، ص
 .189الجنحاني، الحبيب، الحياة الاقتصادية ص  )2(

 .188الجنحاني، الحياة الاقتصادية ص. 306الحميري، الروض المعطار ص )3(

الحريJري، تJاريخ المغJJرب . 230ص 2الحمJوي، معجJم البلJدان مJج. 115البكJري، المغJرب ص  )4(
عبد محمد، سوادي، دراسات في تاريخ المغرب، مطبعJة وزارة التعلJيم العJالي . 318الإسلامي ص

 .104، ص1989البصرة،  –
 .453ص 5زغلول، تاريخ المغرب العربي ج. 39ص 1ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج  )5(

الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمJة السJيد محمJود عبJد العزيJز سJالم ومحمد  بروفنسال، ليفي،  )6(
 .45-43القاهرة، ص –صلاح الدين، مراجعة لطفي عبد البديع، مطبعة نهضة، مصر 

 .229ص 3التازي، التاريخ الدبلوماسي ج  )7(
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وقJJد عJJرف هJJذا الحJJي فيمJJا  ،لقJJد شJJكل اليهJJود حيJJاً خاصJJاً بهJJم فJJي تلJJك المدينJJة

 ،فقJد كJان إلJى جJانبهم النصJارى ،ولم يكن اليهود هم أول من سكن به) )بالملاح((بعد

لJق فJي جميJع أنحJاء المغJرب الأقصJى علJى الأحيJاء التJي وقد أصJبح أسJم المJلاح يط

 ،ويبJدو انJه كJان يطلJق أول الأمJر علJى الحJي الJذي يسJكنه النصJارى ،يسكنها اليهود

  .)3(ى النبع المالحوإنما سمي بالملاح نسبة إل

وعنJدما تJولى بنJي مJرين أمJJر المغJرب نقلJوا محJل سJJكناهم إلJى فJاس الجديJدة مقابJJل 

فعلJJوا ذلJJك بسJJبب السJJلب والنهJJب الJJذي كJJانوا يتعرضJJون لJJه مJJن قبJJل وإنمJJا  ،زيJJادة الجزيJJة

وعمل أهل فاس على اسJترقاق أهJل الذمJة وأدخلJوهم فJي سJوق المزايJدة مJن  )4(العامة

  .)5(ان جاهروا ببيع الخمور للمسلمين اجل بيعهم كرقيق بعد

ولهJا رجJالات ديJن يحكمJون  ،كان لهJذه الطائفJة نظامهJا القضJائي الخJاص بهJا

وقJJد وردت بعJJض الأخبJJار مJJن ان قضJJايا  )6(وفJJق شJJريعة موسJJى عليJJه السJJلام يJJنهمب

  .)7(ود كانت تعرض امام قضاة المسلميناليه

وفJي الغالJب  ،كان في هذه المدينة زواج بين رجال مسلمين وبJين نسJاء اليهJود

فان حياة اليهود في مدينة فاس لم تختلف كثيراً عن حياة اليهود في باقي أرجاء الدولة 

وكJJانوا يمنعJJون مJJن ارتJJداء أحذيJJة الجلJJد بJJل  ،فكJJان لهJJم زي خJJاص بهJJم )8(سJJلاميةالإ

                                                                                               
 .188الشاهري، الاوضاع الاقتصادية، ص   )1(

 .112-11ص 1الحسن الوزان، وصف افريقيا ج  )2(

أحمJJد مختJJار العبJJادي، . ابJJن الخطيJJب، نفاضJJة الجJJراب فJJي علالJJة الاغتJJراب، نشJJر وتعليJJق د  )3(
. 34بغداد، دار النشر المغربية، بJد ص –عبد العزيز الاهواني، دار الشؤون الثقافية . مراجعة د

  .318الحريري، تاريخ المغرب الإسلامي ص
 .35لوتورنو، فاس في عصر بني مرين، ص. 284-283ص 1الحسن الوزان، وصف افريقيا ج  )4(

 .167التلمساني، تحفة الناظر، ص  )5(

 .112لوتورنو، فاس في عصر بني مرين، ص  )6(

 .194جواتياين، دراسات في التاريخ الإسلامي ص  )7(

  .114لوتورنو، فاس في عصر بني مرين ص  )8(
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ومJJن أراد ان يلJJبس فعليJJه ان يخJJيط عليهJJا قطعJJة مJJن ثJJوب  ،يلبسJJون حJJذاء مJJن القJJش

  .)1(في مدينة فاس لم يتميزوا بالملبسبينما ذكر بعض المؤرخين ان اليهود  ،احمر

ين قJام قاضJيه بشJراء أراضJي عندما أراد علي بن يوسف توسيع جJامع القJروي

وهJذا يJدلل علJى  ،)2(ولم يبخسهم شيئاً من حقهم ،ومباني مجاورة للمسجد تابعة لليهود

ان اليهJJود لJJم يكونJJوا يسJJكنون فJJي محلJJة واحJJدة وإنهJJم مجJJاورين للمسJJجد ولJJم يJJرى 

ومJJن ثJJم فJJان اغلJJب أسJJواق المJJدن الإسJJلامية كانJJت تقJJع  ،المسJJلمون ضJJيراً فJJي ذلJJك

  .ساجد والتي كان يعمل في غالبيتها اليهودبالقرب من الم

فلم يكن يسمح فيهJا  ،عاصمة الدولتين المرابطية والموحدية )#(واما في مراكش

وإذا مJا وجJد احJد بJات فيهJا  ،لليهود بالدخول اليها إلا نهJاراً وينصJرفون عنJد المسJاء

ة فJJان مJJراكش هJJي عاصJJم ،ولJJيس فJJي هJJذا الأمJJر مJJا يثيJJر الاسJJتغراب ،)3(اشJJبع ذمJJه

 ،)4(وكان تأسيسJها لتكJون مقJراً للأميJر والJوزراء والجJيش وتكJون دار ملكهJم ،الدولة

وخاصJJة اليهJJود فيمJJا  ،لJJذلك لJJم يرغبJJوا بJJدخول الأشJJخاص الغيJJر مرغJJوب بهJJم إليهJJا

وكان هذا  ،)5(وأثارت المتاعب للدولة ،عرف عنهم من غدر وخيانة العهود والمواثيق

وقJد يكJون المنJع للطبقJات  ،مJدن الأخJرىهذا الإجراء في مJراكش دون غيرهJا مJن ال

                                      
بحJر الأبJيض المتوسJط مJن فJتح المغJرب وفJتح فروخ، عمر، العرب والإسلام في الحوض الغربي مJن ال  )1(

/ هJJـ 1378بيJJروت،  –، منشJJورات المكتJJب التجJJاري 1م، ط756/ هJJـ 138الأنJJدلس إلJJى أخJJر عصJJر الJJولاة 
 .160م، ص1959

ابن عبد الله، الفJن . 300الهرفي، دولة المرابطين، ص. 68ص 1ابن القاضي، جذوه الاقتباس ج  )2(
والعطJJاء والتJJراث الحضJJاري المشJJترك بJJين اسJJبانيا  الفJJن المعمJJاري بJJالمغرب والأنJJدلس الاخJJذ

  .307م ص1992 -هـ 1412سلسلة الدورات  –والمغرب، مطبوعات اكاديمية المملكة المغربية 
بالفتح ثم التشديد وضم الكاف مدينة عظيمة بالمغرب الاقصى وهي محدثJة بنيJت ايJام : مراكش) #(

عمJر، ومJراكش بلغJة المصJامدة تعنJي امشJي  يوسف بن تاشفين وقيل انها بنيت ايام أبي بكر بن
مسرعاً أو بسرعة لأن موقعها كان مأوى للصوص وقطاع الطرق وتقع على سفح جبل الاطلس 
الكبيJJر ويمJJر فJJي شJJمالها نهJJر تانسJJينت وتمتJJاز بخصJJوبة تربتهJJا الحمJJراء ومناظرهJJا الخلابJJة، 

ابJJن سJJعيد . 94ص 5راجJJع الحمJJوي، معجJJم البلJJدان مJJج. ويوجJJد بهJJا بJJاب يسJJمى بJJاب الJJرب
 .236شيخ الربوة، نخبة الدهر ص. 125المغربي، الجغرافيا ص

 .77-76الحميري، الروض المعطار ص  )3(

 .23ص 2السلاوي، الاستقصا، ج  )4(

 .194الخالدي، اليهود في الدولة الإسلامية ص. 115عز الدين، النشاط الاقتصادي ص  )5(

٧٩



s             s 

 80

 ����א��
����א
	���א����

دون يهود  ،وقد يكون المنع على اليهود الذين فروا من بلاد الأندلس ،الدنيا من اليهود

المغرب كونهم عاشوا في تلك البلاد منذ فترة زمنية طويلة مما جعلهم معJروفين لJدى 

  .الدولة

أ قسJJم مJJنهم انشJJ ،كJJان لوجJJود اليهJJود بأعJJداد كبيJJرة فJJي بJJلاد المغJJرب الأقصJJى

فنادق خاصة بهم لإقامة اقرأنهم من التجار اليهود القادمين من البلاد الأخرى  لتسهيل 

  .)1(أمور التجارة وقد عرفت هذه الفنادق باسم فنادق اليهود

@ô‰b–äÛa@†äÇ@òîÇbànuüa@ñbî§a@@
وقJJد كانJJت الحيJJاة  .مJJن المؤكJJد ان الحيJJاة الاجتماعيJJة تختلJJف مJJن ديJJن لأخJJر

ويعJود ذلJك إلJى أخلاقهJم  ،لدى النصارى أفضل مما هي عليه عند اليهJودالاجتماعية 

والJذي يقJول فيJه ابJن ) )العهJد الجديJد((وطبائعهم المستمدة من كتبهم الدينيJة كالإنجيJل

فأمكن في ذلJك  ،والإنجيل إنما هو كتب أربعة مختلفة من تأليف أربعة رجال(()2(حزم

ومJن النصJارى متفقJون علJى إن مJن (()3(نديوفي مثل هذا القول قJال القلقشJ) )التبديل

  .))الحواريين تصدروا لكتابة الإنجيل

 ً وتكJوين الاسJرة  ،ان أسس الحياة عند النصJارى تقJوم علJى مبJدأ الJزواج أيضJا

وعلى هJذا نجJد ان  ،إلا ان النصرانية أجازت العزوبية ،والذي هو من الأسس السبعة

  .)4(كثير من الشبان والفتيات يعزفون عن الزواج

إذ لم يجز الزواج إذا كان أحد الزوجين  ،وقد حددت شريعتهم سناً مهمة للزواج

وذلك لأنها تعتبJر إجبJار للصJغيرة أو  ،دون سن الخطبة حتى ولو وافق أولياء الأمور

  .الصغير على الزواج

                                      
تلمسان وفاس وقرطبة، دار الغرب الإسلامي، بيروت العربي، اسماعيل، دولة الادارسة ملوك   )1(

 .103م ص1983/ هـ 1403لبنان  –
 .15-14ص 2ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج  )2(

 .273ص 2القلقشندي، صبح الاعشى ج  )3(

 .30، نقلاً عن العطار، احكام الاسرة، ص379اليوزبكي، تاريخ أهل الذمة ص  )4(
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حيJJث يقJJوم الكJJاهن بJJإجراء صJJلاه وطقJJوس  ،ويسJJبق الJJزواج مراسJJيم محJJددة

وإن سJJبب اختيJJار الكنيسJJة مكانJJاً لإعJJلان الJJزواج أو  يبJJارك فيهJJا للJJزوجين ،خاصJJة

فيتحقق من عدم وجود موانJع الJزواج  ،من أجل تحقيق أهدافاً دينية وتنظيمية ،الخطبة

 ،كما ان الزواج يكتسب صفة العلانية ،ويسجل الزواج بسجل خاص بالكنيسة ،الدينية

تبJر المسJيحية المهJر وفيما يتعلJق بJالمهر فJلا تع .)1(ويتم الزواج بحضور عشر شهود

وعلJJى هJJذا فانJJه يجJJوز  ،ركJJن مهمJJاً فJJي الJJزواج ولا يلتJJزم الJJزوج بدفعJJه للزوجJJة

ولJJJم توجJJJد نصJJJوص فJJJي الإنجيJJJل حJJJول هJJJذا  ،للمسJJJيحيين الJJJزواج بمهJJJر أو بدونJJJه

ولا تتJيح شJريعتهم  ،ولكن البطاركJة والأسJاقفة هJم مJن وجJد هJذه الأمJور ،الموضوع

 تجيز الطلاق إلا بثبوت زنا الزوجة أو بأن يتنافي فهي لا ،انحلال الزواج إلا بالموت

إلا اخJJتلاف النصJJارى فJJي الطJJلاق لأن بعJJض  ،)2(وقJJد ذكJJر ابJJن حJJزم ،مJJع شJJريعتهم

الطوائف أحلته في حالة الزنا أو الارتداد عن الJدين بتغييJر الJدين حيJث ان الJزوج قJد 

  .يكون من غير ملتهم

@ô‰b–äÛa@†äÇ@…bîÇþaë@pbj�bä½a@@
ً  ،النصارى أما أعياد وكما هو مدون فان هذه المناسJبات تقJام  ،فهي كثيرة أيضا

وبهذا فهي لا تختلف كثيراً عن باقي الأديان  ،في أماكن عبادتهم في الأديرة والكنائس

وهنJJاك بعJJض الأعيJJاد مشJJابهه لأعيJJاد الJJوثنين كعيJJد الصJJوم وعيJJد القسJJيس  ،الأخJJرى

  .)3(وغيرها من الأعياد

                                      
 .379ليوزبكي، تاريخ أهل الذمة صا  )1(

 .21ص 2ابن حزم، الفصل في الملل ج  )2(

  .276ص 2متز، الحضارة الإسلامية ج  )3(
وتعني بالعربية التسبيح، ويعملونه في سJابع احJد مJن صJومهم وسJنتهم فيJه ان يخرجJوا بسJعف ) #(

ولJه وهJو راكJب النخيل من الكنيسة وهJو اليJوم الJذي ركJب فيJه المسJيح الحمJار فJي القJدس ودخ
راجJع القلقشJندي، صJبح الاعشJى . والناس يسبحون بين يديه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكJر

 .425ص 2ج
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يعتقد ان في هذا اليJوم دخJل جبرائيJل ) )البشارة((و عيدوأول أعياد النصارى ه

وهJJو مJJن الأعيJJاد الكبيJJرة عنJJد  )#())الشJJعانيين((وعيJJد ،علJJى مJJريم مبشJJراً بالمسJJيح

  .)1(ن فيه أغصان الأشجار وسعف النخيلالنصارى وكانوا يحملو

ومن الأعياد المهمة لدى النصارى عيد ميلاد المسيح ويجعلونها ليلة يوم الأحد 

وعيJد رأس  )2(مس الذي يحتفل به في إيقJاد النJاروكذلك عيد الش ،كانون الأول 25في 

وهJو ) )القلنJدس((بJـ )3(عوديوقJد سJماه المسJ ،السنة عند النصارى من الأعياد المهمJة

  .تمام الأسبوع من ولادة المسيح

يقع في السادس مJن كJانون ) )العماد((ويسمى بيوم) )الغطاس((وأما عيد الفصح

غمJJس فيJJه المسJJيح بعJJد بلوغJJه ) )عليهمJJا السJJلام((يعتقJJد ان يحيJJى بJJن زكريJJاو ،الأول

وهJو العيJد الكبيJر لJديهم وهJو ) )القيامة((وعيد الفصح ويسمونه ،)4(من عمره نالثلاثي

) )السJلاق(  ويقJع بعJد هJذا العيJد عيJد ،عيد الفطر من صومهم ويشعلون فيه المشJاعل

تسJJلق مصJJعداً نحJJو السJJماء ووعJJدهم وانمJJا سJJمي بJJذلك لأن المسJJيح ) )الصJJعود((أو

ً  ،وهو روح القدس) )الفار قليط((بارسال   .)5(ويكون بعد عيد الفصح بأربعين يوما

وهناك أعياد أخرى عند النصJارى وهJي كثيJرة وقJد لا يلتJزم بهJا كثيJر   مJنهم 

) )سJت النJور((ومنهJا عيJد ،وذلك لأنها تعطلهJم عJن العمJل وممارسJة حيJاتهم اليوميJة

 ،ويقع بعد عيJد الفصJح بثمانيJة أيJام) )الأحد الجديد((وعيد .د الفصح بيومويقع قبل عي

  .)6(ويقولون ان المسيح قد تجلى لتلاميذه بعد ان رفع إلى السماء) )التجلي((وعيد

                                      
 .425ص 2القلقشندي، صبح الاعشى، ج  )1(

 .218ص 2متز، الحضارة الإسلامية ج. 416ص 2القلقشندي، صبح الاعشى ج  )2(

 .406ص 3المسعودي، مروج الذهب ج  )3(

 .290، تأريخه أهل الذمة صاليوزبكي  )4(

 .426ص 2القلقشندي، صبح الاعشى ج  )5(

 .427ص 2ن، ج. م )6(
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ó–Óþa@lŠÌ½a@…ýi@¿@ô‰b–äÛa@@
عنJJدما  ،يعJJود وجJJود النصJJارى فJJي بJJلاد المغJJرب إلJJى مJJا قبJJل الفJJتح الإسJJلامي

لكJنهم اتبعJوا مJذهباً مغJايراً لمJذهب  ،اً مJن الإمبراطوريJة الرومانيJةكانت الJبلاد جJزء

ان  )2(وقJد ذكJر ابJن حJزم .)1(وقد أدى ذلJك إلJى اضJطهادهم مJن قبJل الرومJان ،الدولة

فرقة الملكانية انتشرت في بلاد النوبة والمغرب والأندلس وهي إحدى فرق البربراتية 

  .والتي تقول ان عيسى وأمه إلها من دون الله

ومن المعلوم أيضاً أن أهل الذمة في البلاد الإسلامية قد شكلوا الطبقة الثالثة في 

ولJJم تكJJد تخلJJو مدينJJة مJJن وجJJود كنيسJJة  )3(المجتمJJع الإسJJلامي بعJJد العJJرب والمJJوالي

وفي بلاد المغرب الأقصى وجدت هناك أعداد من النصارى منذ أيام الفتح  ،للنصارى

وقJد عقJد  )4()#(وكJان أكثJر هJؤلاء فJي بJلاد الجريJدمعاهدين على الذمJة ودفJع الجزيJة 

وقJد مثJل  ،)5(العهد مع هJؤلاء وفJرض علJيهم الجزيJة )#)(#(حسان بن النعمان الغساني

فقJد  ،ولكن عددهم تناقص بشJكل كبيJر )6(هؤلاء الطبقة الوسطى في المجتمع المغربي

Jة سJلامي بثلاثمائJود  ،نةتناقص عدد الاسقافيات إلى أربعين بعد الفتح الإسJبب وجJبس

ففضل قسم منهم الJذهاب والعJيش مJع أبنJاء  ،الدول والإمارات النصرانية القريبة منها

                                      
 .279ص 1جوليان، تاريخ افريقيا الشمالية ج )1(

 .48ص 1ابن حزم، الفصل في الملل ج  )2(

  .300ص 2حتي، تاريخ العرب المطول ج  )3(

عJJرض تسJع وعشJرون درجJJة بJلاد الجريJد ويبلJغ طولهJJا سJت وثلاثJون درجJJة وسJت دقJائق وال) #(
وثمJJان دقJJائق ن تشJJتهر بزراعJJة النخيJJل والفسJJتق ويجلJJب منهJJا الزجJJاج الصJJافي والتفاصJJيل 

 .127-126راجع ابن سعيد المغربي، الجغرافيا ص. الصوفية
  .106عز الدين، النشاط الاقتصادي ص  )4(
)#)(# (Jار بJن عJامر بJن عJرو بJن حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن مغيث بن عمJن الازر، اب

 .35-34ص 1عذاري، البيان المغرب ج
 .381ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج. 271ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )5(

 .109عز الدين، النشاط الاقتصادي ص  )6(
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خصوصJاًُ◌ وان بJلاد المغJJرب الأقصJى قJد شJهدت حالJJة مJن الفوضJى وعJJدم  ،جلدتJه

  .)1(الاستقرار والتي استمرت لفترة طويلة من الزمن

ف التJي انيطJت بأهJل لم تJذكر لنJا المصJادر التاريخيJة شJيئاً عJن طبيعJة الوظJائ

ففJي بJلاد الأنJدلس أقJام المسJلمون  ،الذمة من النصارى وكيفية جبايJة الضJرائب مJنهم

 ،على أهل الذمة والنصارى رئيسJاً مJنهم ولقبJوه بقJومس الأنJدلس أو زعJيم النصJارى

وفي حقيقJة الأمJر فJان هJذا اللقJب  )2(وكان هذا الشخص محترماً لدى الدولة الإسلامية

هـ وان الوظيفة قديمة وهJذا مJا يؤكJده 172ي أيام عبد الرحمن الداخل تلم يظهر إلا ف

ان عبJد الJرحمن الJداخل قJد ولJى القماسJة ارطبJاس فكJان أول قJومس (()3(ابن القوطيJة

 )#(سار على أبي الخطار ارطبJاس(()4(وبنفس هذا المعنى قال ابن الخطيب) )بالأندلس

المسJلمين وكJان هJذا القJومس  قومس الأنJدلس وزعJيم عجJم الذمJة ومسJتخرج لأمJراء

وقد ترك المسJلمون للنصJارى حريJة اختيJار حكJامهم ومنظمJي ) )شهير العلم والدهاء

إذ ان ملJJك القJJوط هJJو مJJن يقJJوم بتعيJJين  ،أمJJورهم وهJJو عكJJس مJJا كJJان يفعلJJه القJJوط

إذ كJان هنJJاك قاضJي العجJم وصJJاحب  ،ويبJدو ان هنJاك عJJدداً مJن القمامسJة ،القJومس

موظف يقوم بالشؤون المالية في الناحية وقومس الخزانة وهو  المدينة والمشرف وهو

وقد كان عدد من أصحاب الوظائف يلقبJون  ،مسؤول استخراج الخراج من أهل الذمة

   )5(أول الأمر بألقابهم اللاتينية ثم عربت إلى العربية بمرور الزمن

                                      
 .153-51ص 4ابن عبد الله، الموسوعة المغربية ج  )1(

 .459مؤنس، فجر الأندلس ص  )2(

 .60الأندلس، صتاريخ افتتاح   )3(

/ هJـ 1393القJاهرة  –الاحاطة فJي اخبJار غرناطJة، تحقيJق محمد عبJد الله عنJان، مكتبJة الخJانجي   )4(

  .103ص 1م، ج1973
هو الاسقف أو باس اخو الملك وتيزة وكان مثل يوليان الذي تحالف مع المسلمين ايام : ارطباس) #(

تي بمعنJJى الJJزعيم أو الJJرئيس، هJJـ والقJJومس يJJا97هJJـ وموسJJى بJJن نصJJير 63عقبJJة بJJن نJJافع ت
والقوامس هم زعماء النصارى في المدن الأندلسJية، ثJم تطJور الأمJر حتJى اصJبح منصJباً دينJي 

هامش  103ص 1راجع ابن الخطيب، الاحاطة ج. يليه مطران أو اسقف يرعى الشؤون الروحية
 المحقق

  .463-461مؤنس، فجر الأندلس ص  )5(
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لJJة ان أعJJداد النصJJارى فJJي بJJلاد المغJJرب الأقصJJى أخJJذت بالتزايJJد منJJذ قيJJام دو

سJواء كJان ذلJك بالشJراء أو  ،حيث اسJتقدمت اعJداداً مJن جنJود النصJارى ،المرابطين

وكJJJان مJJJنهم أيضJJJا العبيJJJد  )#())العلJJJوج((وقJJJد أطلJJJق علJJJيهم ،كJJJونهم أسJJJرى حJJJرب

  .)1(السودان

عمJJل المرابطJJون علJJى تخييJJر النصJJارى المعاهJJدين بJJين الإسJJلام وبJJين دفJJع 

فأرسل  ،فقهاء الدولة بهدم كنائس المعاهدينوقد أفتى  )2(فاختاروا دفع الجزية ،الجزية

مJJJJJن يهJJJJJدم هJJJJJذه الكنJJJJJائس ومنهJJJJJا كنيسJJJJJة  )#)(#(هJJJJJـ500يوسJJJJJف بJJJJJن تاشJJJJJفين ت

وقد أشJار الJبعض ان أهJل الذمJة عJانوا مJن اضJطهاد وظلJم دولJة  ،)3()#)(#)(#(غرناطة

  .)4(المرابطين

ى بعJد ان أفتJ ،شهد المغرب الأقصى وفود طائفة جديدة من الأسJبان المعاهJدين

ولJJJم يشJJJمل هJJJذا الأجJJJراء جميJJJع  ،)5(قاضJJJي الجماعJJJة بتغJJJريبهم إلJJJى بJJJلاد المغJJJرب

                                                                                               
على النصارى الروم الذين يستخدمون في الجيش الإسلامي،  ومفرد علج اسم يطلق: العلوج) #(

وقد يكون المقصود بهم عبيد الروم الذين يتم شراؤهم من بلاد النصارى، وقيل هو الرجل من 
راجع ابن منظور، ابو . كفار العجم والمؤنث علجة، ويقال للرجل القوي الضخم من الكفار

 2بيروت، بلا، مج  –سان العرب، دار صادر هـ، ل 711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ت
 .327-326ص

 .102عز الدين، النشاط الاقتصادي ص  )1(

  .419-418محمود، دولة المرابطين ص  )2(

يوسJف بJن تاشJفين بJن ابJراهيم يJن تورقيJت بJن منصJور بJن مصJالة بJن أميJة بJن وانصJال ) #)(#(
يبر بJJن يحيJJى بJJن وجJJاج بJJن هJJـ وامJJه بنJJت عJJم ابيJJه فاطمJJة بنJJت س500JJاللمتJJوني الصJJنهاجي ت

راجع ابن ابJي زرع، الانJيس المطJرب . وارنقطين وقد وقع بعض الاختلاف في ترتيب الاسماء
  .238-237ص 3ابن الخطيب، اعمال الأعلام، ق. 12مجهول، الحلل الموشيه ص. 136ص

تسJمى مدينة وولاية في الركن الجنوبي الشرقي لشبه جزيJرة ايبيريJا، وكانJت : غرناطة) #)(#)(#(
بدمشق الأندلس ويشقها نهر حدرة ويطل عليها جبل شلير الذي لا يزول الثلج عنJه لا شJتاءاً ولا 
صيفاً، وكانت غرناطة عند الفتح الإسلامي قرية من قرى البيرة وكJان يقJال لهJا اغرناطJة، يبلJغ 

راجJع فJي ذلJك ابJن . طولها احدى عشرة درجJة واربعJون دقيقJة والعJرض سJبع وثلاثJون دقيقJة
 .48الحميري، الروض المعطار ص. 167عيد المغربي، الجغرافيا، صس

  .71اشباخ، الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص. 49محمود، دولة المرابطين ص  )3(
 .646ص 2حتي، تاريخ العرب، مطول ج  )4(

 .434الحجي، التاريخ الأندلسي ص )5(
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فقد أرسل معاهدي غرناطة إلى علي بن يوسJف عريضJة بينJوا فيهJا سJوء  ،النصارى

مما أدى إلى استدعائه من قبل الأمير وحكم عليJه  ،معاملتهم من قبل عامل المرابطين

  .)1(بالسجن

JJJي بJJJل فJJJن عمJJJون أول مJJJان المرابطJJJتخدام كJJJى اسJJJى علJJJرب الأقصJJJلاد المغ

فكJانوا يسJتخدمونهم فJي  ،النصارى الوافدين إليهم من الأندلس أو الواقعين فJي أمJرهم

كJان اغلJب  ،)3(كمJا عمJل قسJم مJنهم فJي جبايJة الأمJوال ،)2(الجيش أو كحJرس للأميJر

الخJJدم فJJي القصJJور التJJي يملكهJJا الأمJJراء مJJن النسJJاء النصJJرانيات اللاتJJي يجلJJبن مJJن 

وعمل قسم منهم في الزراعة وقد  ،)4(بالإضافة إلى العبيد الخصيان ،نيا والبرتغالاسبا

ثJJم ان أغلJJب الJJذين يعملJJون فJJي  )5(أضJJافوا خبJJرة جديJJدة فJJي بJJلاد المغJJرب الأقصJJى

  .)6(الحمامات العامة هم من النصارى

فكانت أم علJي  ،انتشرت في بلاد المغرب الأقصى ظاهرة الزواج من روميات

حيJث كانJت  ،وقJد لعبJت دوراً كبيJراً فJي سياسJة الدولJة ،مية اسمها قمربن يوسف رو

  .)7(وكان الأمير يأخذ برأيها ،تشارك في أمور الدولة

ولم يقتصر الأمر على المرابطين بJل ان اغلJب أمJراء وخلفJاء دولJة الموحJدين 

لJم يقتصJر وجJود النصJارى فJي بJلاد المغJرب علJى الJذين  )8(هم أولاد نساء روميJات

بل ان تسامح المسJلمين مJع أهJل الذمJة  دفعJت قسJماً  ،دمهم المرابطون أو غيرهماستق

وقJJد أدى ذلJJك إلJJى إقامJJة علاقJJات  ،مJJن التجJJار وغيJJرهم إلJJى الإقامJJة فJJي تلJJك الJJبلاد

                                      
 .34ص 4ابن عذاري، البيان المغرب ج  )1(

 .407ص 1، ج1965لبنان،  –لي، تاريخ الجزائر العام، بيروت الجيلا  )2(

 .250ص 6التازي، تاريخ الدبلوماسي ج. 296ص 8ابن الاثير، الكامل ج  )3(

 .288ص 1الحسن الوزان، وصف افريقيا ج  )4(

 .109عز الدين، النشاط الاقتصادي ص  )5(

 .231-230ص 1الحسن الوزان، وصف افريقيا ج  )6(

ابن عبJد الله، المJراة المراكشJية فJي الحقJل الفكJري، . 106ص 2قاضي، جذوة الاقتباس جابن ال  )7(
 .271، بد، ص2-1، ع6صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، مج

، 1ابو رميله، هشام، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والJدول الإسJلامية فJي الأنJدلس، ط  )8(
 .373-371ص م،1984/ هـ 1404دار الفرقان، 
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 .م 1133/ هـ 527دبلوماسية بين المرابطين والنصارى في بيزه وجنوه ابتداء من عام 

وأيضJاً مJن أجJل السJماح للجاليJات  ،العلاقJةوكانت الطبيعة التجارية هJي أسJاس تلJك 

حيJث ان وجJود أعJداد كبيJرة مJن  ،)1(النصرانية ممارسة شJعائرها الدينيJة بكJل حريJة

وقJد تكللJت تلJك  ،النصارى في بلاد المغرب الأقصى تتطلب وجJود أمJاكن عبJادة لهJم

أو تقJام اذا مJا تJوفرت كنيسJة لهJم  ،الاتفاقيات بان يسمح لهم بممارسة عبادتهم الدينيJة

 ،)2(ولكJن يمنJع ممارسJتها فJي المنJاطق العامJة ،في الفندق أو المكان الذي يقيمون فيJه

هJJـ وجJJه البابJJا اثيوسJJان الرابJJع رسJJالة إلJJى الخليفJJة يشJJكره علJJى حسJJن 644وفJJي عJJام 

وفJي نفJس السJنة أصJبح  ،وتJامين الحمايJة لهJم ولكنائسJهم نمعاملته للرعايJا المسJيحيي

  .)3(نروحي الذي كان يشرف على المسيحييأسقف مراكش هو الزعيم ال

وقد استمر النصارى في جهودهم الرامية إلى بناء كنيسة لهم في مراكش  حتى 

وسJمح لهJم بJدق النJواقيس فJي  ،تم لهم مJا أرادوا فJي عهJد الخليفJة المJأمون الموحJدي

ور هـ قام عمJران بJن منص629Jوفي عام  ،)4(ولم يقبل إسلام احد من الروم ،أوقات الصلاة

الموحدي الملقب بالمؤيد أخو الخليفة بهدم الكنيسة وقتل الكثير من النصارى واليهJود وسJبى 

  .)5(أموالهم

ففي سجلماسة  ،فلم تكد تخلو مدينة من وجود نصارى فيها ،كما أسلفنا قبل قليل

وذكر ان  ،)6(وكان اغلبهم من مقاتلة النصارى ،كان قرب باب القصبة ديراً للنصارى

اني عندما أراد تسمية مدينة فاس سJأل راهبJاً نصJرانياً عJن أسJم المكJان ان ادريس الث

وكJJان بهJJا بابJJاً يسJJمى بJJاب  ،فقJJال ان اسJJمها كJJان سJJافا فقلبهJJا ادريJJس فصJJارت فJJاس

                                      
روم، . 221-219ص 5التJازي، التJاريخ الدبلوماسJي ج. 12ص 4ابن عذاري، البيان المغJرب ج  )1(

م، 1977بيJJJروت،  –، دار العلJJJم للملايJJين 2لانJJد، الإسJJلام والعJJJرب ترجمJJة منيJJJر البعلبكJJي، ط
 .144ص

 .224ص 5التازي، التاريخ الدبلوماسي ج  )2(

 .53-51ص 4ية، جابن عبد الله، الموسوعة المغرب  )3(

 .530ص 6ابن خلدون، العبر، ج. 253ابن ابي زرع، الأنيس المطرب ص  )4(

  .253ابن ابي زرع، الانيس المطرب، ص  )5(
 .156-155الجنحاني، الحياة الاقتصادية ص  )6(
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إلا إننJا لJم نلاحJظ مJن خJلال بحثنJا ان  )1(وكJان بJالقرب منJه ديJراً للنصJارى ،الكنيسة

وربمJا يعJود إلJى النظJرة العامJة  ،النصارى تميزوا بلباس معJين كمJا هJو حJال اليهJود

فقJJد كانJJت  ،وهنJJاك أمJJر أخJJر لتJJأثير النصJJارى فJJي فJJاس ،للنصJJارى مJJن ود واحتJJرام

بعض الأعياد التي يحتفل بها في فاس هي أعياد ذات طابع نصراني وهذا مJن ضJمن 

  .وكانت لهم جاليات كبيرة في مدينة سبتة )2(الأعياد التي خلفها النصارى في البلاد

ر ان صموئيل الفاسJي حبJر مJراكش الأعظJم قJد اعتنJق المسJيحية أيJام ومما ذك

وهJذا الأمJر يJدل علJى أمJور منهJا  )3(وقد شغل منصباً مهماً في سجلماسJة ،المرابطين

هو وجود اليهود في مراكش وهو ينفي ما ذكر من منع المرابطين لليهود مJن المبيJت 

فلا يجوز لذمي ان يتحول إلى دين  الأمر المهم الأخر هو تغير أهل الذمة لدينهم ،فيها

ومJJن  ،)4(فJJلا يجJJوز ليهJJودي ان يتنصJJر أو نصJJراني ان يتهJJود ،أخJJر سJJوى الإسJJلام

وهJذا ينتفJي مJا ذكJره  ،الأمور الأخرى هو تقليد أهل الذمJة مناصJب مهمJة فJي الدولJة

  .)5(المؤرخين من اضطهاد دولة المرابطين لأهل الذمة

مغJJرب الأقصJJى هJJي أكثJJر المنJJاطق التJJي كانJJت المنJJاطق السJJاحلية فJJي بJJلاد ال

وكانJJت مدينJJة  ،يتواجJJد فيهJJا النصJJارى لكJJون أغلJJب هJJؤلاء النصJJارى هJJم مJJن التجJJار

وكانت إقامة هؤلاء في فنادق خاصة  ،أكثر المدن التي فيها مراكز تجارية لهم )#(سلا

                                      
حسJن، . 449عبJد الحميJد، تJاريخ المغJرب العربJي ص. 39ابن ابي زرع، الانيس المطرب ص  )1(

 .40-39بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، ص. 389ص 2جتاريخ الإسلام 
، 1ط)) السودان –موريتانيا  –المغرب  –الجزائر (( ضيف، شوقي، عصر الدول والامارات   )2(

 .304ص 1، ج1995دار المعارف بمصر 
 .121ص 1ابن عبد الله، الموسوعة المغربية ج. 189الجنحاني، الحياة الاقتصادية ص  )3(

 .40ص 5متز، الحضارة الإسلامية ج. 262عاشور، تاريخ الحضارة الإسلامية ص   )4(

  .646ص 2حتي، تاريخ العرب مطول ج  )5(
مدينة رومانية قديمة يفصJلها عJن الربJاط وادي ابJي الرقJراق ويبلJغ طولهJا سJبع درجJات : سلا) #(

يون واتخJذوها وعشر دقائق والعرض ثلاث وثلاثون درجJة ونصJف وقJد بناهJا بنJو يفJرن الزنJات
راجع في ذلك البكJري، . قاعدة لهم، كما اهتم بها الموحدون واتخذوها قاعدة عسكرية لاساطيلهم

 .138ابن سعيد المغربي، الجغرافيا ص. 179-172-87المغرب ص
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ل وكان وجود هؤلاء بأعداد كبيJرة فJي تلJك الJبلاد جعJ ،)1(بهم وقسم أخر تملكه الدولة

وكانJت مهمتJه تقJوم علJى أسJاس فJض  ،من وجود قاضي خJاص بهJم أمJراً لا بJد منJه

ونظJراً  ،وهJؤلاء القضJاة يJتم تعيJنهم مJن قبJل رومJا ،النزاعات التي قJد تحصJل بيJنهم

لكثJJرتهم فJJان الحمامJJات العامJJة كانJJت تفJJرغ لهJJم ليJJوم واحJJد فJJي الأسJJبوع مJJن أجJJل 

كما  ،ولو على نطاق ضيق ،خاصة بهمكما سمح لهم بإقامة الاحتفالات ال ،استحمامهم

  .)2(سمح لهم بتشييع موتاهم بكل حرية واحترام

                                      
هونكJJة، زنغريJJد، شJJمس العJJرب تسJJطع علJJى الغJJرب، . 233التJJازي، التJJاريخ الدبلوماسJJي ص  )1(

، منشJورات المكتJب 3دسوقي، تعليق فاروق عيسى الخJوري، ط ترجمة فاروق بيضوني وكمال
 .89بيروت، بد ص –التجاري للطباعة والتوزيع والنشر 

 .288ص 5التازي، التاريخ الدبلوماسي ج. 231ص 1الحسن الوزان، وصف افريقيا ج  )2(
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  :أثر أهل الذمة في الحياة الأدبية والفلسفية :أولاً 

تمعJJات لقJJد تركJJت عمليJJات الفJJتح الإسJJلامي للJJبلاد تJJأثيرا كبيJJراً فJJي حيJJاة المج

فمJا مJن شJك ان وجJود طوائJف وجماعJات فJي  ،والجماعات الموجودة في تلJك الJبلاد

فJأن تلJك الجماعJات كانJت تسJعى لأن  ،المجتمع الإسلامي مهما كان حجمها وتأثيرهJا

يكJJون لهJJا وجJJود فJJي مجتمعJJات كانJJت تنظJJر بعJJين الاحتJJرام والإجJJلال إلJJى الشJJعراء 

  .والأدباء

وهJذا بJدوره  ،اللغة العربيJة للتقJرب مJن الفJاتحينان إقبال أهل الذمة على تعلم 

كJان (()1(يقJول   الخربJوطلي ،يؤدي إلى الانسجام والتجانس بين أبناء المجتمع الواحJد

أهل الذمة مضطرين إلى تعلم العربية لتصلهم بالعرب في شؤون الزراعة والصJناعة 

 ،)#(هـ86مروان ت كما أدى تعريب الدواوين في عهد الخليفة عبد الملك بن ،والتجارة

فقJد كJان علJيهم  ،وتعريب الثقافة إلى انتشار العربية على نطاق واسع بJين أهJل الذمJة

   .))إتقانها حتى يحتفظوا بوظائفهم في الدولة

في مجال الأدب الفلسفة بJرز دور اليهJود فJي بJلاد المغJرب الأقصJى أكثJر مJن 

أمJا اليهJود فJأنهم أتقنJوا  ،فلم نجد ما يJذكر عJنهم فJي كتJب الأدب والتJراجم ،النصارى

كمJا أنهJم  ،بJل زاد الأمJر أن أصJبح مJنهم بعJض الشJعراء ،اللغة العربيJة لفظJاً وكتابJة

/ هJـ 658-649كانوا في بلاد الأنJدلس مثJل أبJو اسJحاق ابJراهيم بJن سJعيد الاشJبيلي ت

وكان قد اسلم قبل وفاته وظهر غيرهم كثيJر فJي مجJال الطJب والأدب  ،م1251-1260

                                      
  .116الإسلام وأهل الذمة ص  )1(
هJـ تقلJد مناصJب 22كنJى ابJو الوليJد ولJد عJام عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الامJوي وي) #(

ابJن حJزم، الجمهJرة، . هJـ86عديدة قبل خلافته وشارك في فتوحات افريقية كان ناسJكاً عابJداً ت 
 1ابJJJن تغJJJري بJJJردي، النجJJJوم الزاهJJJرة، ج. 117ص 5القلقشJJJندي، صJJJبح الاعشJJJى، ج. 187ص
 . 212ص
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حاق ابراهيم بن الفخار اليهودي الذي كان سفير الاذفونش إلى خلفاء دولJة مثل أبو اس

  .)1(الموحدين

 ،كان قد ظهر فلاسفة لهم باع طويل في العلJوم والمعرفJة قJاموا بشJرح التلمJود

وقد ولد في قلعة ابJن  ،هـ 497ومن بينهم اسحق بن يعقوب الكوهن الملقب بالفاسي ت

وقJد  ،)2(مجلJد 20ولJه شJرح التلمJود فJي  ،م1013 -هJـ 404احمد قرب مدينة فاس عJام

حيJث تتلمJذ علJى يديJه يهJوذا بJن صJموئيل  ،درس عدد مJن فلاسJفة اليهJود علJى يديJه

م فJي لوسJانيا درس فJي اسJبانيا 1086اللاوي ويسكن أبا الحسن اللاوي الذي ولد عJام 

أثنJاء وقد تJوفي اسJحق بJن يعقJوب  )3(المسلمة العبرية آدابها كما درس الطب ومارسه

  .)4(سفره إلى الأندلس

دأب بعض علماء ومفكري اليهJود علJى المحافظJة علJى لغJتهم وتJراثهم الأدبJي 

لJذلك عمJل  ،والعلمي وذلJك خوفJاً مJن ظهJور جيJل مJن اليهJود لا يJتكلم اللغJة العبريJة

يهJJوذا شJJويج الفاسJJي فJJي مطلJJع القJJرن الحJJادي عشJJر المJJيلادي علJJى تJJأليف قJJاموس 

  .)5(وقد ضمه مباحث قيمة عن الإنشاء والترقيم باللغة العبرية ،لمفردات اللغة العبرية

لكJJن مJJع هJJذا فلJJم يكJJن يJJرى اليهJJود فJJي الJJبلاد الناطقJJة بالعبريJJة أي شJJعور مJJن 

وقد ظهJر  ،التحرج في استعمالهم اللغة العربية حتى في المواضيع ذات الطابع الديني

ة العبريJة بحJروف عربيJة حيJث انهJم يكتبJون اللغJ ،بعد ذلك أسJلوب جديJد فJي الكتابJة

  .)6(وهذا الأسلوب اتخذ للمحافظة على تراثهم اللغوي

هJـ مJن أعظJم حكمJاء اليهJود وقJد ألJف 570ويعد السمؤل بJن يهJوذا المغربJي ت

حيث انه اسلم أثنJاء توجهJه نحJو الشJرق حيJث تJوفي  ،كتاباً بين فيه من معايب اليهود

                                      
 –قي ضJJيف طبJJع دار المعJJارف ابJJن سJJعيد المغربJJي، المغJJرب فJJي حلJJى المغJJرب، تحقيJJق شJJو  )1(

 .23ص 2مصر، بد، ج
 .37ص 4ابن عبد الله، الموسوعة المغربية ج  )2(

 .74عبد المجيد، اليهود في الأندلس ص  )3(

 .37ص 2ابن عبد الله، الموسوعة المغربية ج  )4(

 .499اشباخ، تاريخ الأندلس ص  )5(

 .309مة مريم عبد الباقي صشايندلن، ريموند، اليهود في اسبانيا المسلمة، ترج  )6(
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ت فJي بJلاد المغJرب هJو خلJوف ومن اشهر الشخصيات اليهودية التJي ظهJر ،)1(هناك

وقJد درس  ،الذي كان يمثل شيخ التعاليم اليهوديJة فJي فJاس أيJام الموحJدين )#(اليهودي

على يديه بعض علماء المسلمين علم المنطق والفنون اليهودية والفلسفية وغيرهJا مJن 

 العلوم وفي هذا يتبين براعة اليهود في علم المنطق والفلسفة مما حدى بالمسلمين إلJى

ولم يجدوا حرج في ذلJك لأنJه  ،طلب العلم منهم في هذا المجال الذي يجهله المسلمون

كما انJه يبJين مJدى التعJايش الJذي يJتم بJين أهJل الذمJة وبJين  ،أمر غير مخالف للشرع

وهناك أمر مهم أخJر هJو مJدى تطبيJق الموحJدين لأوامJر عبJد المJؤمن بJن  ،المسلمين

وخصوصاً وان وجود شيخ التعاليم  ،م أو القتلعلي في تخييره لأهل الذمة بين الإسلا

فJJإنهم تمتعJJوا بحريJJة العJJيش  ،اليهوديJJة فJJي فJJاس يJJدل علJJى وجJJود أعJJداد كبيJJرة مJJنهم

  .والتدريس

ولم تعرض  ،أما في مجال الفلسفة فلم تكن هناك فلسفة يهودية بالمعنى الصحيح

رة عJن اقتبJاس مJن فقد كانJت فلسJفتهم عبJا ،هذه الفلسفة إلا من خلال علماء المسلمين

لا يوجد هناك ما يسمى ثقافة يهودية (()2(وفي هذا يقول المسيري ،الحضارات الأخرى

حيJث ان  ،وانما هي هويات أو ثقافات شتى ،لأنه لا توجد هوية واحدة ،أو فن يهودي

ولJم يكJن لليهJود القابليJة (()3(ويقJول ديورانJت) )اليهود تأثروا بالبيئة التي يعشون فيهJا

والعلميJJة علJJى الإبJJداع الفكJJري فحتJJى التصJJوف اليهJJودي تJJأثر بالزرادشJJتيه  الفكريJJة

                                      
م، تJJاريخ مختصJر الJJدول، وضJJح حواشJJيه وعلJJق 1268ابJن العبJJري، غريغوريJJوس الملطJJي ت  )1(

قاسJم، . 217ص 1958بيJروت  –، المطبعJة الكاثولكيJة 2عليه الاب انطوان صJالحي اليسJوع، ط
  .40اليهود في   مصر ص

بلJي بعJد ان اكرهJه عامJل تلمسJان علJJى خلJوف المغيلJي اليهJودي الفاسJي التجJأ اليJه العلامJة الا) #(
العمل معه ففر إلى فJاس ولازم شJيخ التعJاليم، فاخJذ عنJه فنونهJا فرحJل منهJا، ثJم لحJق بمJراكش 

راجJJع . فنJJزل علJJى ابJJن البنJJاء ولازمJJه فJJدرس عنJJده علJJم المعقJJول والحكمJJة ثJJم عJJاد إلJJى فJJاس
ي الاخبJار التونسJية، تحقيJق هـ، الحلJل السندسJية ف1149Jالسراج، محمد بن محمد الأندلسي الوزير ت

 1كنون، النبوغ المغربJي ج. 617-616ص 3ق 1محمد الحبيب الهيلة، الدار التونسية للنشر، بلا، ج
 .208ص

  .303ص 1مج 3موسوعة اليهود واليهودية، ج  )2(
 .110ص 14قصة الحضارة، ج  )3(

٩٢



s             s 

 93

 ����א��
����א
	���א����

لكنهم مع ذلك ساهموا في نشر المؤلفات العربيJة وخصوصJاً ) )وبالأفلاطونية الحديثة

فعن طريق هJؤلاء انتقلJت علJوم المسJلمين إلJى بJلاد أوربJا  ،في مجال العلوم الطبيعية

  .)1(المسيحية عن طريق الأندلس

 ً   :لطب عند أهل الذمةا :ثانيا

فلJم  ،لقد أتاحت الدولة الإسلامية من شرقها إلى مغربهJا حريJة التفكيJر والتعلJيم

وهJذا مJا شJجعهم علJى البحJث  ،أو أن تحJرمهم الJتعلم ،تفرض عليها نظاماً خاصاً بهم

  .فبرع قسم منهم في الطب والصيدلة ،والدراسة

لJذلك فاننJا  ،من النصارى وفي بلاد المغرب اشتهر اليهود في هذا المجال أكثر

وهو عكس مJا حJدث فJي  ،لم نجد ما يشير إلى وجود أطباء نصارى في بلاد المغرب

لأن الحاجJة فJي المجتمJع إلJى  ،بلاد المشرق من اشتهار النصارى في هذين المجJالين

جعلها  ،وربما يعود ذلك إلى انغلاق هذه الجماعة على نفسها ،الأطباء تكون ضرورية

  .مد على نفسها في بعض الأمور ومنها الطبتحاول ان تعت

لم يكن يهود المغرب هم وحدهم من بJرع فJي مجJال الطJب مJن أبنJاء جلJدتهم فظهJر 

كذلك 2)#(هـ380هناك بعض اليهود في المشرق برعوا في مجال الطب أمثال يعقوب بن كلس

                                      
 .110ص 14ديورانت،قصة الحضارة، ج  )1(

بJن ابJراهيم بJن هJارون بJن داود بJن كلJس، كJان وزيJر العزيJز  ابو الفرج يعقوب بن يوسف  )#)2(
نJJزار بJJن المعJJز العبيJJدي كJJان يهJJودي اسJJلم فJJي مصJJر مJJن أجJJل الوصJJول إلJJى الJJوزارة، وبعJJد 

راجJع ابJن خلكJان، ابJو العبJاس . هJـ380اكتشاف امره وكذبه هرب إلى المغرب حتى وفاته عJام 
ت الاعيJJان وانبJJاء ابنJJاء الزمJJان، تحقيJJق م، وفيJJا1282/ هJJـ 681شJJمس الJJدين محمد بJJن ابJJي بكJJر ت

امJين، احمJد، ظهJر . 831رقم الترجمJة  27ص 7م، ج1986بيروت  –احسان عباس، دار الثقافة 
   84ص 1ج 1966،مطبعة لجنة التأليف والنشر، مكتبة النهضة العربية 4الإسلام، ط

الف كتاباً في البول وكتاباً في اسحاق بن سليمان الاسرائيلي كان طبيباً عالماً بتقاسيم الكلام ) #)(#(
/ هJـ 320الحميات وله كتب فJي الفلسJفة والمنطJق، وعمJل فJي خدمJة زيJاده الله بJن الاغلJب عJام 

راجJJJع فJJJي ذلJJJك ابJJJن جلجJJJل ابJJJي داود سJJJليمان بJJJن حسJJJان الأندلسJJJي، طبقJJJات الاطبJJJاء . م932
 1955بالقJJاهرة  والحكمJJاء، تحقيJJق فJJؤاد سJJيد، مطبعJJة المعهJJد العلمJJي الفرنسJJي للأثJJار الشJJرقية

ابJJن ابJJي اصJJبيعة، موفJJق الJJدين ابJJي العبJJاس احمJJد بJJن القاسJJم بJJن خليفJJة بJJن يوسJJف . 187ص
السعدي، عيون الابناء فJي طبقJات الاطبJاء، شJرح وتعليJق وتحقيJق نJزار رضJا، منشJورات دار 

بروكلمJJان، . 142-141ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج. 479بيJJروت ص –مكتبJJة الحيJJاة 
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ه وشJيخ )#()#(هJـ320الحال بالنسبة إلJى يعقJوب بJن اسJحاق بJن سJليمان الإسJرائيلي ت

  .الذي يعد أول من تداول الطب في بلاد المغرب  )#()#)(#(اسحاق بن عمران

في أيام دولة المرابطين عين أمير المسلمين علي بن يوسف اليهودي أبو أيوب 

وقJد عمJل مJJع  ،وقJد منحJه لقJب الJوزير الفخJري ،سJليمان بJن المعلJم طبيبJاً خاصJاً بJه

مع الجزية من اليهJود وعمJل علJى طبيب يهودي أخر يدعى إبراهيم بن كامينال في ج

  .)1(تسهيل بعض الأمور لليهود في الدولة عند الضرورة

 ،عند قيام دولة الموحدين التي اتخذت جانب الشدة أول الأمJر حيJال أهJل الذمJة

الإسلام أو الهجرة أو القتل لمن أبى  ،فقد خيرهم عبد المؤمن بن علي بين إحدى ثلاث

وكJان لهJذا القJرار أثJاره  ،)2(ل المحدد من قبل الخليفJةالإسلام وبقي حتى انقضاء الأج

وهJJو الأمJJر الJJذي  ،وقJJد أبطJJن ديانتJJه ،منهJJا تظJJاهر الJJبعض مJJنهم بالإسJJلام ،السJJلبية

الأمJJر المهJJم الأخJJر هJJو  )�mÔ��Ó����Ò��ÑÔ��Ó����Ò��ÑÔ��Ó����Ò��ÑÔ��Ó����Ò��Ñl)3يتعJJارض مJJع مبJJادئ الJJدين الإسJJلامي 

  .سلاميحيث رفضوا اعتناق الدين الإ ،هجرة عدد كبير من ذوي الخبرة والعلم

                                                                                               
رمضان عبد التJواب، دار المعJارف . الادب العربي، ترجمة السيد يعقوب بكر ، د كارل، تاريخ

  .286ص  2ج 1975بمصر 
اسحاق بن عمران الملقب بسم الساعة، بغدادي الاصل دخل القيروان زمن الاغالبJة لJه ) #)(#)(#(

Jب عليJد غضJنفس، وقJة الJي نزهJاب فJا، وكتJي المالخونيJه مؤلفات كثيرة في الطب منها كتاب ف
ابJن ابJي اصJبعة، عيJون الابنJاء . 86راجع ابن  جلجل، طبقJات الاطبJاء ص. ابن الاغلب فصلبه

بن عبد الله، الطب والاطباء في المغرب، . 36ص 4ابن عبد الله، الموسوعة المغربية ج. 478ص
 .11م ص1960 -هـ 1380المطبعة الاقتصادية 

 .191-190الخالدي، اليهود في الدولة العربية ص  )1(

 –عJJلام، عبJJد الله، الدولJJة الموحديJJة بJJالمغرب فJJي عهJJد عبJJد المJJؤمن بJJن علJJي، دار المعJJارف   )2(

 .240ص 1968مصر 
  .256سورة البقرة الآية   )3(
هـ، ويعJرف بJابن سJمعون، كJان طبيبJاً 623هـ أو 620ابو الحجاج بن يحيى بن اسحق السبتي ت) #(

Jي الحJل فJتهر اسرائيلياً من أهل فاس، وكان والده يعمJبته اشJي سJة فJوقية، درس الحكمJرف الس
بالطب والهندسة وعلم النجوم ودرس الطب على يد موسى بن ميمون، ثم خJرج مJن مصJر إلJى 

راجJJع فJJي ذلJك القفطJJي، جمJJال الJدين ابJJو الحسJJن علJي بJJن القاضJJي . الشJام وبقJJي إلJJى ان تJوفي
ابJJن عبJJد الله،  .85هJJـ ص1326الاشJJرف يوسJJف، اخبJJار العلمJJاء باخبJJار الحكمJJاء، طبعJJة مصJJر 

 2المنJJJوني، محمد، العلJJJوم والاداب والفنJJJون علJJJى عهJJJد الموحJJJدين ط. 38الطJJJب والأطبJJJاء ص
  .30م، ص1977 -هـ 1397الرباط  –مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 
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مJJن الJJذين ارتضJJوا تJJرك الJJبلاد بعJJد اكJJراههم علJJى الإسJJلام يوسJJف بJJن يحيJJى 

ورحJل  ،ترك بلاد المغرب الأقصى بعد ان اجبره الموحJدون علJى الإسJلام )#(السبتي

  .)1(إلى مصر حيث استقر هناك

هJـ اشJهر رجJالات اليهJود الJذين ارتحلJوا نحJJو 602يعتبJر موسJى بJن ميمJون ت

مه العربي أبو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله القرطبJي واس ،المشرق الإسلامي

وقJJد كJJان  ،)3(عJJرف بكتJJب التJJراجم والرجJJال  بJJالرئيس )2(م1153/ هJJـ 530ولJJد سJJنة 

وبالاسJJبانية  )5())ماميمونيJJدس((أو )4())ميمونيJJدس( يعJJرف فJJي اللاتينيJJة والمسJJيحية

Momonrdes،  الربي موسى بن ((وهو مختصر )6())الزعيم((وقد عرف عند اليهود بـ

كJان والJده  ،)7(أي معنJى الزمJان) )موشJية حزمJان((وكذلك عرف عنJدهم بJـ) )ميمون

وهJذا يJدل علJى ان  ،)8(رياضياً وفلكياً مشهوراً كما انه كان قاضي اليهJود فJي قرطبJة

ثJم انJه ينفJي مJا  ،حيث أنهJم اعJرف بJأحوال ملJتهم ،لأهل الذمة محاكمهم الخاصة بهم

عاصر ابن ميمون الطبيبان  ،لمسلمين لأهل الذمة في تلك البلادتردد من اضطهادهم ا

                                      
 .242ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص  )1(

النثيJا، انخJل، تJاريخ الفكJر الأندلسJي، ب. 724-723ص 2عنان، عصر المرابطين والموحJدين ق  )2(
 1955، ملتزمJة الطبJع والنشJر مكتبJة النهضJة المصJرية 1ترجمة عن الاسبانية حسين مؤنس، ط

  503-502ص
هـ، فوات الوفيات والذيل  764الكتبي، محمد بن شاكر ت. 582ابن ابي اصيبعة، عيون الانباء ص  )3(

، رقJJم الترجمJJة 175ص 2مJJج 1964لبنJJان  –وت عليهJJا، تحقيJJق احسJJان عبJJاس، دار الثقافJJة بيJJر
538. 

 .88عبد المجيد، اليهود في الأندلس ص  )4(

 .503بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي ص  )5(

العامري، محمد بشير، كشاف عن مشاهير الاطباء الأندلسيين، ومؤلفاتهم المخطوطة المطبوعJة،   )6(
 . 170م ص2001، 12جامعة بغداد، ع -كلية التربية للبنات 

شJJحلان، احمJJد، الطJJب فJJي المغJJرب العربJJي حتJJى نهايJJة عصJJر الموحJJدين، مجلJJة كليJJة الآداب   )7(
 .20ص 1979، 6- 5الرباط، ع –والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس 

بغJداد  –السامرائي، كمال، تاريخ الطب العربي، وزارة الثقافة والاعلام دار الحرية للطباعJة    )8(
  .310شايندلن، اليهود في اسبانيا ص. 54ص 2، ج1985بغداد 
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وهو من يهود  ،حسداي بن شيروط والعالم مروان بن جناح القرطبي ويكنى أبو الوليد

  .)1(وكتاب في صناعة الطب والأوزان ،الأندلس من أثاره معجم عبري عربي

مدينJJة فJJاس عJJام رحJJل ابJJن ميمJJون وأفJJراد عائلتJJه إلJJى بJJلاد المغJJرب وتحديJJداً إلJJى 

 )2(وفيها تتلمJذ علJى يJد عJالم يهJودي هنJاك يJدعى يهJوذا الكJاهن الJذي قتJل فيمJا بعJد ،هـ557

ومJن ثJم بJدأ يJزاول  ،)3(درس الطب في جامع القرويين ولم يجد الناس من ذلJك حJرج

  .)4(مهنته كطبيب في مدينة فاس

ى سJنحت حتJ ،بعد ان اجبرهم الموحدين على ذلك ،تظاهر ابن ميمون بالإسلام

لكن هنJاك مJن ينفJي  ،)5(له الفرصة لمغادرة بلاد المغرب الأقصى متوجهاً نحو مصر

  .)7(وقد اجبره الموحدون إلى تأليف رسالة في الردة )6(حادثة إسلامه ويعتبرها كذبة

بعد وصوله إلJى مصJر عJين طبيبJاً خاصJاً لصJلاح الJدين الأيJوبي وبقJي كJذلك 

1204/  602حتى وفاته عام 
)8(.  

�$א;ً/�W�
�א4'��3א���1�د�������א�� �
أبJJاح الإسJJلام والحكJJام المسJJلمون لأهJJل الذمJJة حريJJة ابJJرام العقJJود التجاريJJة 

لكJن هJذا  ،والصناعية ومزاولتها، كما أبيح للذمي مشاركة المسلم في أمJوره التجاريJة

الأمر مشروطاً بوجود المسلم معه حتى يمنعه من تعاطي الربا وشJراء وبيJع الخمJور 

                                      
 .498ابن ابي اصيبعة، عيون الانباء ص  )1(

 .20شحلان، الطب في المغرب ص. 88عبد المجيد، اليهود في الأندلس ص  )2(

 .206لوتورنو، فاس ص  )3(

 .53بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي ص  )4(

العلاقات الثقافية بين المغرب والأندلس في بشير، صحراوي، . 240علام، الدولة الموحدية ص  )5(
/ هJـ 1403جامعة بغJداد،  –في عصر الموحدين، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الآداب 

 .669م، ص1983
 .694ص 3حتي، تاريخ العرب مطول ج  )6(

 .503بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي ص  )7(

 .669بشير، العلاقات الثقافية ص. 724-723ص 2عنان، عصر المرابطين والموحدين ق  )8(
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 ،وقد أدى هذا العمل إلJى زيJادة الJروابط بJين المسJلمين وأهJل الذمJة ،علم المسلم دون

فقJد ضJJمن الإسJJلام حرمJة ممتلكJJاتهم وأمJJوالهم وحريJة نشJJاطهم الاقتصJJادي فشJJاركوا 

  .)1(المسلمين في حياتهم الاقتصادية

فقJد كانJت تقJوم  ،كانت الحياة الاقتصادية فيما مضى بسيطة خالية من أي تعقيد

 ،ث محاور هي الزراعة والصناعة وهي في الأغلJب حرفيJة بسJيطة وتجJارةعلى ثلا

  .ومن المعروف ان اغلب المجتمعات في ذلك الوقت كانت تعتمد على الزراعة

فJان اليهJودي أينمJا  ،مما يثير التساؤل هو عJدم امتهJان اليهJود لحرفJة الزراعJة

ً  ،حل ونزل ليهودية التي دفعJتهم إلJى وهذا يعود إلى التشريعات ا ،حل تاجراً أو حرفيا

حتJJى اشJJتهروا بهJJذا العمJJل علJJى سJJائر الأديJJان  ،العمJJل فJJي مجJJال التجJJارة والصJJيرفة

الأمر الأخر الذي جعل اليهJود يعزفJون عJن الأعمJال الزراعيJة هJو عJدم  ،)2(الأخرى

وفيما لو حدث ذلك يعني ان هنJاك  ،السماح لهم باستئجار أرقاء من غير طائفة اليهود

ً  ،لأسبوع من دون عمليومين في ا وهJو مJا يعنJي  ،ان كان العامل مسلماً أو نصJرانيا

عكJس  ،كما ان طبيعة الزراعة تجعل الJربح غيJر مضJمون ،خسارة لصاحب الأرض

  .)3(التجارة والصيرفة

Jة فJي الزراعيJتلاك الأراضJى امJوا علJود حرصJن ومع ذلك فان اليهJر مJي كثي

  .)4(البلدان التي حلوا بها

                                      
 .438-436اليوزبكي، تاريخ أهل الذمة ص   )1(

 .139جواتياين، دراسات في التاريخ الإسلامي ص  )2(

 –، بيJت الحكمJة 1م، ط1952-1917صباح، النشJاط الاقتصJادي ليهJود العJراق  -عبد الرحمن،د  )3(

 . 10-9، ص2002بغداد 
  .7ندلس صعبد الحميد، اليهود في الا  )4(
قبيلة مشهورة من قبائل زناته نزلت عدة اماكن بالمغرب والأندلس فضل اسJمها علمJاً : مكناسة  )#(

لبعض تلك الاماكن فهناك مكناسة الأندلس التي تقع فJي الثغJر الاعلJى فJي سرقسJطة عنJد ملتقJى 
ن وهJJي نهJJر الابJJرة ونهJJر الاشJJقر  أمJJا فJJي بJJلاد المغJJرب فهنJJاك مكناسJJة تJJازه ومكناسJJة الزيتJJو

المقصودة بهذا الكلام فهي تقع في شمال مدينة فاس على مقربJة مJن جبJل زر هJون ويكثJر فيهJا 
الحميJري، الJروض المعطJار . 141راجJع ابJن سJعيد المغربJي، الجغرافيJا ص. الزيتون والكJروم

 .544ص
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كما أسلفنا فان أعدادهم قليلة ويعيشون في جماعات صغيرة في ف ،أما النصارى

هJـ بتغريJب النصJارى 519وعندما أفتى القاضي أبو الوليد بن رشJد عJام  ،بلاد الجريد

وسJJلا  )#(وتJJم نقلهJJم إلJJى مكناسJJة  ،المعاهJJدين لتJJواطئهم مJJع قائJJد النصJJارى الاسJJباني

ا بالزراعة دون غيرها مJن وإنما عملو ،وقد عمل هؤلاء بالزراعة ،)1(ومناطق أخرى

  .)2(فهذا يعود إلى طبيعة عملهم السابق في الأندلس ،الأنشطة الاقتصادية

فاننJا نجJد  ،أما في مجال التجارة والصيرفة فقد اشتهر فيهJا اليهJود بشJكل كبيJر

  .حتى فاقوا غيرهم بهذا المجال ،ان اليهود قد عملوا في التجارة منذ مدة طويلة

نون أوتشريع يمنع ممارسة أهل الذمة من اليهود أو غيرهم لم يوجد هناك أي قا

بJل علJى العكJس مJن ذلJك فقJد تJوفرت لهJم الحريJة  ،من مزاولة أي نوع من الأعمJال

إلا فيمJJا عJJدا بعJJض الأنشJJطة التJJي  ،)3(فJJي العمJJل بJJأي مJJن المهJJن أو الحJJرف الكاملJJة

  .)4(لحم الخنزير تتعارض مع الشريعة الإسلامية كبيع الخمور أو صناعتها وكذلك بيع

انهم أكثJر  ،ومن الأمور التي تميز بها اليهود عن غيرهم من الطوائف الأخرى

 ً وهو الأمJر الJذي أدى إلJى سJيطرتهم علJى  ،وهذا يعود إلى قوة الروابط بينهم ،تنظيما

وقJد عمJل هJؤلاء  ،فمثلاً يوجد في مناطق الشرق الأدنى اليهود المشردون ،)5(التجارة

  .)6(رة مع إخوانهم في المغرب العربي وأورباعلى توطيد التجا

                                      
 .66-65مجهول، الحلل الموشية ص  )1(

 .109عز الدين أحمد، النشاط الاقتصادي ص  )2(

 .69-68ص 1تز، الحضارة الإسلامية، جم  )3(

 .17عبد الرحمن، النشاط الاقتصادي ليهود العراق ص  )4(

، مطبعJJة ذات السلاسJJل، 1مصJJطفى، شJJاكر، المJJدن فJJي الإسJJلام حتJJى العصJJر العثمJJاني، ط  )5(
ابJJن الخوجJJة، يهJJود . 91-90الجنحJJاني، الحيJJاة الاقتصJJادية ص. 334ص 2م، ج1988/ هJJـ 1408

  26المغرب ص
 .28هونكة، شمس العرب ص  )6(
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وقد احتكروا التجارة  ،وقد لجأ اليهود إلى التجارة(()1(يقول المستشرق ديورانت

وكJانوا حلقJة  ،فكانت أعمالهم وقوافلهم وسفنهم تجتJاز الصJحراوات والجبJال والبحJار

بمعظJم تجJارة وكJانوا هJم القJائمين  ،الاتصال التجاري بين بلاد المسلمين والمسيحيين

وكJJان يعيJJنهم علJJى النجJJاح فJJي التجJJارة مهJJارتهم فJJي تعلJJم اللغJJات وتعJJاون  ،الرقيJJق

  .))الجماعات اليهودية بعضها مع بعض حتى يجد اليهودي له موطناً أينما حل

حتى أصJبحوا  ،اشتهر اليهود في بلاد المغرب بتجارة الذهب والفضة والنحاس

أصJحاب  )3(ليهود بمكانة مرموقة لدى الأمراءوقد حظي هؤلاء ا ،)2(ذووا أموال وجاه

وهذا يعود إلى نفوذهم التجاري الواسع وجلبهم  ،الشأن في المناطق التي كان يقطنونها

ولم يكن هذا الأمر مقتصراً على يهود المغرب بل حتى  ،)4(الهدايا عوضاً عن الجزية

دن وهJJJذا يعJJJود إلJJJى انتشJJJارهم فJJJي اغلJJJب المJJJ ،حتJJJى فJJJي بJJJلاد المشJJJرق الإسJJJلامي

  .)5(الإسلامية

تركJJز وجJJود اليهJJود فJJي بJJلاد المغJJرب فJJي المJJدن الرئيسJJة ليسJJهل ذلJJك عمJJل 

ولJم  ،ففي مدينة القيروان كJان لهJم فيهJا سJوق خJاص تعJرف بسJوق اليهJود ،المتاجرة

وقJد تعامJل اليهJود  ،)6(يكن هؤلاء يتورعون عن التعامل بالربJا والتحايJل علJى النJاس

                                      
 .61-60ص 14قصة الحضارة، ج  )1(

-276جواتيJJاين، دراسJJات فJJي التJJاريخ الإسJJلامي ص. 110عJJز الJJدين، النشJJاط الاقتصJJادي ص  )2(
277. 

انJيس فريحJة، مراجعJة . ي بليابيف، العرب والإسلام والخلافة العربيJة، نقلJه إلJى العربيJة د. ا  )3(
 .295م، ص1973لبنان،  –تحدة للنشر، بيروت ، الدار الم1محمود زايد  ط

 .129ص 1الحسن الوزان، وصف افريقيا، ج  )4(

 .26هونكة، شمس العرب ص  )5(

الجنحJJJاني، القيJJJروان عبJJJر العصJJJور ازدهارهJJJا الحضJJJارة . 202مجهJJJول، الاستبصJJJار ص  )6(
الحيJJJاة الجنحJJاني، . 137م، ص1968الإسJJلامية فJJي المغJJJرب العربJJي، الJJJدار التونسJJية للنشJJJر، 

لعيبي، كريم، اسواق بلاد المغرب من القJرن السJادس الهجJري حتJى . 90ص 67الاقتصادية ص
جامعJة بغJداد،  –نهاية القرن التاسع الهجري  اطروحة دكتوراه مقدمJة إلJى مجلJس كليJة الاداب 

 .130م، ص1997/ هـ 1418
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ود قد حرمت التعامل بالربا بين اليهود أنفسهم ولكن لJم بالربا لأن أسفار موسى والتلم

  .)1(تحرمه بين اليهود وغير اليهود

والتJي  ،وفJي بJلاد المغJرب الأقصJى كJان وجJودهم فJي مدينJة سجلماسJة وفJاس

ارتبط وجJودهم فيهJا منJذ نشJأتهما أمJا الأولJى فكJان سJبب اختيJارهم لهJذه المدينJة هJو 

ل الافريقJJي وبJJلاد المغJJرب مJJن جهJJة وبJJلاد وقوعهJJا علJJى طريJJق القوافJJل بJJين الشJJما

 ،خصوصاً وإنهم كانوا مفضلين على غيرهم في هذا المجال ،السودان من جهة أخرى

ومن ثم وجود منJاجم الJذهب فJي مدينJة  ،)2(وذلك لإتقانهم أكثر اللغات المعروفة انذاك

افين كمJا أنهJم عملJوا كنJ ،)3(درعة ووفرتها ساعدت على استقرارهم فJي تلJك المنطقJة

   )4(وحرفيين وساهموا مع الجماعات الأخرى في تطوير المدينة

وقد برعوا في اسJتخدام  ،أما اليهود في فاس فانهم عملوا في التجارة والصناعة

  .)5(وكانت لهم علاقات تجارية واسعة مع يهود مرسيليا ،الحيل من اجل كسب المال

وكJان يطلJق علJيهم كان للتجار اليهود نشاط بJارز فJي حJوض البحJر المتوسJط 

وقJJد لعJJب هJJؤلاء دوراً هامJJاً فJJي نقJJل البضJJائع مJJن  ،)#(بJJاليهود الراذانيJJة أو الرهدانيJJة

 ،وكان يبحر هؤلاء علJى مJتن سJفن مJن جنJوه وبيJزة ،المغرب إلى المشرق وبالعكس

ومن ثم تنقJل بضJائعهم إلJى  ،ومن ثم نقل البضائع من المغرب إلى المشرق وبالعكس

 ،ومن الأمور التي يقوم بها هؤلاء اليهJود ،دان أو أي جهة أخرىالشرق أو بلاد السو

                                      
 .62ص 14ديورانت، قصة الحضارة، ج  )1(

 .608لغربي، بداية الحكم المغربي صا. 216اسماعيل، الخوارج ص  )2(

 .216اسماعيل، الخوارج ص. 202مجهول، الاستبصار، ص  )3(

 .307-305الحميري، الروض المعطار ص. 202مجهول، الاستبصار ص  )4(

لعيبي، اسواق بلاد . 54-53لورتورنو، فاس ص. 232-228ص 5التازي، التاريخ الدبلوماسي ج  )5(
  .131بلاد المغرب ص

اليهود الذين يتكلمون العربية والفارسية والرومية والفرنجية والصقلية، يجلJب هJؤلاء : ةالراذاني) #(
راجع ابن خرداذبة، ابو القاسم عبيد الله بن عبJد الله . البضائع من المغرب إلى المشرق وبالعكس

الJJدوري، تقJJي الJJدين . 153بغJJداد ص –هJJـ، المسJJالك والممالJJك، مكتبJJة المسJJتثنى 300ت سJJنة 
قلية علاقتها بدول البحJر المتوسJط الإسJلامية مJن الفJتح حتJى غJزو النورمنJدي، دار عارف، ص

 .164بغداد، بلا ص –الرشيد 
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حتJى يتسJنى لهJم إقامJة شJعائرهم الدينيJة أثنJاء  ،انهم لا يسافرون إلا مJع أبنJاء جنسJهم

حتJى لا يJؤثر ذلJك علJى سJير  ،)1(ثم ان أيام عطلهم ومناسباتهم تكJون واحJدة ،سفرهم

بJJلاد المغJJرب وهJJو مJJا ورد فJJي  ممJJا يJJدل علJJى تطJJور التجJJارة فJJي ،القوافJJل التجاريJJة

فقJد ورد ان تJاجراً يهوديJاً مJن سجلماسJة يJدعى أبJو زكJري كJوهين  )#(وثائق الجنيJزة

وكانJت لJه علاقJات  ،وكان هذا يمثل وكJيلاً لتجJارة الفسJطاط وسجلماسJة ،السجلماسي

  .)2(م1148 –م 1132وتاريخ هذه الوثائق مؤرخة بين عام  ،تجارية مع الهند

-1091قJJع ضJJمن فتJJرة قيJJام دولJJة المJJرابطين فJJي بJJلاد المغJJرب وهJJذا التJJاريخ ي

كما وردت في هذه الوثائق أسماء أخرى من يهود المغJرب مثJل عJروس بJن  ،م1147

  .)3(ويعد هذا من اكبر تجار البحر المتوسط ،يوسف

ولكJن  ،ومن الأمور التي أهتم بها تجJار اليهJود والنصJارى هJي تجJارة الرقيJق

وكان  ،فقد كانت تجارة الرقيق تجارة واسعة ومربحة ،هر منهماليهود كانوا ابرع وأش

كمJا اشJتهر اليهJود بتجJارة  ،)4())النخاسJين((هناك سJوق خJاص للرقيJق يعJرف بسJوق

وكJان أكثJرهم مJن  ،وكانت هذه التجارة رائجة فJي اغلJب الJبلاد الإسJلامية ،الخصيان

دمJJة الأميJJرات فJJي ويعمJJل هJJؤلاء فJJي خ ،)5(الصJJقالبة ويتJJولى اليهJJود عمليJJة الخصJJاء

واشJJتهر اليهJJود بتجJJارة فJJراء القنJJدس  ويJJأتون بJJه مJJن بJJلاد المغJJرب  ،اغلJJب الأحيJJان

وبالمقابJJJل فJJJإنهم يجلبJJJون مJJJن المشJJJرق المسJJJك والكJJJافور  ،وأوربJJJا نحJJJو المشJJJرق

  .)6(والبهارات

                                      
  .199جواتياين، دراسات في التاريخ الإسلامي ص. 90الجنحاني، الحياة الاقتصادية ص  )1(
)# (Jرن العاشJى القJا إلJود تاريخهJي يعJيلادي الجنيزة، مخبأ ضخم للمخطوطات والجذاذات التJر الم

ويستمر إلى العصر الحديث، وجدت هذا الوثائق في احدى الكنائس في القاهرة في القرن التاسع 
 .303راجع شانيدلن، اليهود في اسبانيا ص. عشر

 .261جواتياين، دراسات في التاريخ الإسلامي ص  )2(

 .261جواتياين، دراسات في التاريخ الإسلامي ص  )3(

 .83ص 1بيروت، بد، ج –، دار الكتاب العربي 1الإسلام، طأمين، أحمد، ضحى   )4(

 .242المقدسي، احسن التقاسيم  ص. 106ابن حوقل، صورة الأرض ص  )5(

 .294بلياييف، العرب والإسلام ص. 153ابن خرداذبة، المسالك والممالك ص  )6(
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لكنهم في بلاد المغرب عرفوا  ،أما النصارى فان نشاطهم التجاري بقي محدوداً 

إلا ان وجJود  ،م تشر المصادر إلى طبيعة أعمال النصJارى الأخJرىبتجارة الزيت ول

  .نصارى في بلاد المغرب أدى إلى قيام علاقات تجارية مع روما منذ أيام المرابطين

وفي مجال الصناعة لم يحJاول المسJلمون فJرض أي نJوع مJن الحJرف والمهJن 

ً  ،على أهل الذمة سواء كانوا يهوداً أم نصارى حيJث أعطJتهم  ،بل حدث العكJس تمامJا

 ،الدولJJة الإسJJلامية الحريJJة المطلقJJة فJJي اختيJJار نJJوع المهنJJة التJJي يرغJJب بهJJا الJJذمي

  .باستثناء ما ينافي الدين الإسلامي كصناعة الخمور والمتاجرة بها

فطبيعJة الJدين الإسJلامي التسJامح مJع  ،لقد كانت هناك جملJة أسJباب وراء ذلJك

كمJا أعطJوهم حريJة العبJادة  وإلا  ،العمJل بقية الأديان الأخرى جعلهم يعطونهم حرية

ان لJم يكJن هنJاك  ،كيف سيدفع هؤلاء ما بJذمتهم مJن الأمJوال المترتبJة علJيهم كجزيJة

وعدم اجادتهم  ،ومن ثم انشغال المسلمين بالفتح من جهة أخرى ،مصدر يتكسبون منه

جعلهJJم يوكلJJون مهمتهJJا إلJJى أهJJل  ،العمJJل فJJي بعJJض هJJذه الحJJرف مJJن جهJJة أخJJرى

كما ان طبيعة المجتمعات العربية التي كانت ترفض العمل في بعJض المهJن  ،)1(الذمة

وكمJا هJو  ،وان من يعمل بها يعد شخصJاً وضJيعاً فJي المجتمJع ،التي يعدونها محتقرة

ومJن ثJم فJان العJرب كJانوا يفضJلون مهنJة  ،الحال بالنسJبة لمهنJة البنJاء فJي سجلماسJة

  .)2(ائر المهن الأخرىالرعي والزراعة على س

وكمJJا بJJرع اليهJJود فJJي المجJJالات الأخJJرى مJJن تجJJارة وغيرهJJا فJJإنهم اشJJتهروا 

وقد عمل هؤلاء على احتكار أسرار بعض هJذه المهJن  ،بكثير من الصناعات الحرفية

وان  ،وكان هذا نJابع مJن شJعورهم بJأنهم أقليJة فJي الJبلاد ،حتى أصبحت حكراً عليهم

ستطيع المجتمع أو الدولJة الاسJتغناء احتكارهم لهذه الصناعات يقوي موقفهم حتى لا ي

                                      
. 69-68ص 1ج متJز، الحضJارة الإسJلامية،. 167جواتياين، دراسات في التأريخ الإسلامي ص  )1(

 .217-216بلياييف، العرب والإسلام ص
عبJJد محمد، سJJوداي، الاحJJوال . 139لوتورنJJو، فJJاس ص. 306الحميJJري، الJJروض المعطJJار ص  )2(

الاجتماعية والاقتصادية في بلاد المغرب الإسلامي من القرن الثالث الهجري حتى نهايJة القJرن 
 .334-333م ص1986/ هـ 1406س  13السابع الهجري، مجلة آداب المستنصرية، ع 
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كمJJا برعJJوا فJJي  ،ومJJن الأمJJور التJJي اشJJتهروا بهJJا اليهJJود صJJناعة الزجJJاج ،)1(عJJنهم

وأنهم برعوا في استغلال مناجم الذهب في إقليم درعJة التJابع  ،صناعة الذهب والحلي

 حيث كانوا يقومون باستخراجه وتصنيعه ومن ثم المتاجرة به إلJى )2(لمدينة سجلماسة

حيJث  ،ومن الصناعات التJي برعJوا بهJا صJناعة الأحجJار الكريمJة ،)3(البلاد الأخرى

وفJJي مجJJال  ،)4(ويعJJود ذلJJك إلJJى رغبJJة الأمJJراء باقتنائهJJا ،حضJJيت باهتمJJام واسJJع

وصJJناعة المماشJJط  ،الصJJناعات الأخJJرى اشJJتهر اليهJJود بصJJناعة القناديJJل وزخرفتهJJا

  .)5(أو غيره من الموادسواء كان للاستخدام البشري أم الممشط الحرفي 

بJل تعJداها  ،لم يقتصر نشاط اليهود الصناعي علJى الصJناعات الحرفيJة الدقيقJة

إلى نسج الاقمشة الحريرية ابتداءً من مراحله الأولى وحتى بيعه في الأسواق أو نقلJه 

بينما اقتصر عمل النصارى على الصناعات الكتانية وفي مراحله  ،إلى مناطق أخرى

ينمJJا عمليJJة تسJJويقه والمتJJاجرة بJJه فJJي الأسJJواق كانJJت مJJن اختصJJاص ب ،الأولJJى فقJJط

 ،ولم تكن جميع هذه المنتجات الحريرية والكتانية هي مJا اقتصJر عليJه اليهJود ،اليهود

 ،وذلك يعود لارتباطهJا بصJناعات أخJرى ،بل تعدتها إلى المنتجات القطنية والصوفية

ا يخJص تلJوين هJذه الملابJس منهJا مJ ،حيث ارتبطت بها بشكل مباشر أو غيJر مباشJر

فJي ذلJك وقJد  ،وهذا بدوره يقودنا إلى استخدام الأصJباغ ،والأقمشة ونقشها وزخرفتها

كلمJا لمسJن أصJباغ  نبرع اليهود في تصنيعه فقد ذكJر ان النسJاء كJن يعJدن وضJوؤه

  .)6(اليهود

                                      
 .169-168جواتياين، دراسات في التاريخ الإسلامي ص  )1(

 .91اسماعيل، الخوارج ص  )2(

عبJJJد محمد، . 375-374ص 2مصJJJطفى، المJJJدن فJJJي الإسJJJلام، ج. 202مجهJJJول، الاستبصJJJار ص  )3(
 .336الاحوال الاجتماعية ص

 .168جواتياين، التاريخ الإسلامي ص  )4(

 .118لعيبي، اسواق المغرب ص. 139اس صلوتورنو، ف  )5(

 .124العيبي، النشاط الاقتصادي ص  )6(
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وقJJد عمJJل هJJؤلاء فJJي  ،)1(بJJرع اليهJJود بJJأمور الحياكJJة وصJJناعة السJJجاد ونقشJJه

كونهJJا كانJJت سJJلعاً مرغوبJJة فJJي جميJJع  ،طJJور والأدويJJة والمتJJاجرة بهJJاصJJناعة الع

وقد عمل قسم من اليهود في أمور الحدادة  ،)2(المناطق ولجميع الناس ومختلف الأديان

والخياطJة والتJي غالبJJاً مJا تكJJون هJذه الحJرف لتيسJJير أمJور الفلاحJJين وأهJل المنJJاطق 

وعملJوا  ،الأقصى بصJناعة الأحذيJةواشتهر اليهود في بعض مدن المغرب  ،)3(البعيدة

  .)4(أيضاً في صناعة الخمور

وعمJل قسJم مJنهم فJي  ،أما النصارى فبالرغم من قلة أعدادهم في بلاد المغJرب

أعمال الزراعة والأرض فان هناك بعض الجماعات مJنهم عملJت فJي بعJض الحJرف 

حبJوب وبعJض فعملJوا فJي طحJن ال ،وتعد هذه الأعمال مكملة للأعمJال الزراعيJة ،الصغيرة

  .)5(كما مارس قسم أخر منهم عملية التجارة ولو بشكل بسيط ،الأعمال البسيطة الأخرى

  

                                      
 .169-168جواتياين، دراسات في التاريخ الإسلامي ص  )1(

 .169-168ن، ص. م  )2(

 .141-140، 98ص 1الحسن الوزان، وصف افريقيا، ج  )3(

 10مJJارات، جضJJيف، عصJJر الJJدول والا. 106-105ص 1الحسJJن الJJوزان، وصJJف افريقيJJا، ج  )4(

  304ص
، مكتبة المنJار 2عبد الوهاب، حسن حسني، ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية، ط  )5(

 .53ص 2، ق1972تونس   –المنار 
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 23 – 13 �دايات الأولى لفتح بلاد المغرب إلى أيام الخليفة عمر بJن الخطJاب تعود الب

عنJJدما أرسJJل الجيJJوش لفJJتح الJJبلاد وتحريJJر العبJJاد مJJن نيJJر الاحتلالJJين الفارسJJي  ،هJJـ

ومن تلك الجيوش التي أرسلها الخليفة كانت إلى مصJر بقيJادة عمJرو بJن  .والروماني

هـ عمل على تنظيم شؤونها  22ر سنة وبعد ان استطاع فتح مص ،هـ43ت  �العاص 

بط وقد عهد إلJى القJ ،وقد اقر أهل البلاد إما على الإسلام أو الجزية ،الإدارية والمالية

  .)1(جباية الأموال عن أبناء ملتهم

 ً  )2(كانJJت برقJJة هJJي المحطJJة الأخJJرى بعJJد مصJJر وقJJد دخلهJJا المسJJلمون صJJلحا

مقJJدار الجزيJJة ثلاثJJة عشJJر ألJJف  وأعطJJوا أهلهJJا الأمJJان مقابJJل دفJJع الجزيJJة وقJJد بلJJغ
اص أول ويعد ابJن العJ ،وقد أجاز لهم بيع أبنائهم أو نسائهم إذا أرادوا هم ذلك.)3(دينار

كتابJاً إلJى الخليفJة  �وقJد أرسJل عمJرو بJن العJاص  .)4(من فرض الجزية في أفريقيJة
هـ إلى بJلاد المغJرب  63يخبره انه وجه عقبة بن نافع الفهري ت �عمر بن الخطاب 

                                      
دنيJا، عبJد . 198ص/  6، ابJن خلJدون العبJر ج206ابن عبد الحكم، فتJوح مصJر والمغJرب ص   )1(

، 92وميJJة للطباعJJة والنشJJر، بJJد صالعزيJJز حJJافظ، موسJJى بJJن نصJJير حياتJJه وعصJJره الJJدار الق
، دار ابJن كثيJر دمشJق 1الصلابي، فصل الخطاب في سيرة امير المؤمنين عمر بن الخطJاب، ط

 .390ص 2003بيروت 
ابJن ابJي . 75ص 1ابن تغJري بJردي، النجJوم الزاهJرة ج. 8ص1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )2(

 .23دينار، المؤنس ص
 1ابJJن تغJJري بJJردي، النجJJوم الزاهJJرة ج. 342اعة الكتابJJة صقدامJJة بJJن جعفJJر، الخJJراج وصJJن  )3(

 .75ص
ابJJن عبJJد الحكJJم، فتJJوح افريقيJJا والانJJدلس، تحقيJJق عبJJد الله انJJيس الطبJJاع، بيJJروت دار الكتJJاب   )4(

. 229، ابJJJن عبJJJد الحكJJJم، فتJJJوح مصJJJر والمغJJJرب ص29ص 1964اللبنJJJاني للطباعJJJة والنشJJJر، 
ل، موسJJى، المغJJرب الاسJJلامي منJJذ بنJJاء معسJJكر لقبJJا. 232 – 231الJJبلاذري، فتJJوح البلJJدان ص

 1981الجزائJJر  -، الشJJركة الوطنيJJة للنشJJر والتوزيJJع 2القJJرن حتJJى انتهJJاء ثJJورات الخJJوارج، ط
 .143ص 2سالم، المغرب الكبير، ج. 140ص

١٠٨



s             s 

 109

 ����א��
����א
	���א����

وأقر معاهدهم على الجزية وانه وضع عليهم مJا رأى أنهJم  ،وقد أدى مسلمهم الصدقة
ويتضJJح مJن هJJذا ان الفJJاتحين المسJلمين قJJد اخJJذوا بنظJر الاعتبJJار القJJدرة  .)1(يطيقونJه

  .سواء الذين دخلوا في الإسلام أم لم يدخلوا ،المالية لأهل البلاد

 ،تح فJي بJلاد افريقيJة والمغJرباقناع الخليفة باستكمال الف �حاول ابن العاص 
ولكنهJا المفرقJة غJادرة مغJدور  ،لا انها ليست بأفريقيا((إلا ان الخليفة رفض ذلك قائلاً 

   )2())بها لا يغزوها احد ما بقيت

  .هـ 36ولاية عبد الله بن أبي سرح ت

فقJد اسJتغل   ،كان رفض الخليفة باستمرار عمليJات الفJتح إيJذاناً بمرحلJة جديJدة
وقJJف الفJJتح ممJJا أتJJاح لJJه الفرصJJة والوقJJت الكJJافيين مJJن اجJJل تحصJJين حJJدوده ت )#(جرجيJJر
وأيضJJJاً ارتJJJدت بعJJJض القبائJJJل عJJJن الإسJJJلام ممJJJا جعJJJل مهمJJJة ابJJJن ابJJJي سJJJرح  ،الشJJJرقية

  .)3()#)(#(صعبة

                                      
 .343 – 342، قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة ص232البلاذري، فتوح البلدان ص  )1(

حقي، احسان، المغرب العربي، منشJورات دار . 33كم، فتوح أفريقيا والاندلس صابن عبد الح  )2(
 .31بد ص، اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر 

جرجير القائد الروماني في بلاد أفريقيا والمغرب ويعرف ايضاً بجرجيس اسJتخلفه هرقJل علJى ) #(
راجJع ابJن عبJد . طJرابلس إلJى طنجJة تلك البلاد لكنه انفصل عن الدولة وكان سJلطانه يمتJد مJن

  .35الحكم، فتوح أفريقيا والأندلس ص
عبد الله بن سعد بن ابي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بJن مالJك بJن : ابن ابي سرح) #)(#(

بالرضJاعة اسJلم قبJل الفJتح  �حسل بن عامر بن لؤي القريشي العامري اخو عثمJان بJن عفJان 
دمJه يJوم فJتح مكJة فأسJتأمن لJه  �عن الإسJلام فهJدر رسJول الله وكان من كتاب الوحي ثم ارتد 

فاسJJلم وحسJJن اسJJلامه، وقJJد ولاه عثمJJان بJJن عفJJان ولايJJة  �عثمJJان بJJن عفJJان فأمنJJه رسJJول الله 
أفريقية ولم يوله كونه اخاه ولكنه كان الاكفJأ بJين اقرانJه لأنJه رافJق فتJوح مصJر والمغJرب منJذ 

الصJلابي، تيسJير الكJريم المنJان فJي . 173ص 3الغابJة مJجايامها الاولى، راجJع ابJن الاثيJر اسJد 
  .315م ص2003 -هـ 1424بيروت،  –، دار ابن كثير،  دمشق 1سيرة عثمان بن عفان، ط

  .314الصلابي، عثمان بن عفان ص. 35ابن عبد الحكم، فتوح افريقيا والاندلس ص ) 3(
لكثرة من خرج فيه ممن اسمه عبد وانما سمي بجيش العبادلة يعرف هذا الجيش بجيش العبادلة  )#(

الله وكان ابرزهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن ابJي بكJر 
هJـ، نهايJة 733 -هJـ 677راجJع النJويري، شJهاب الJدين احمJد بJن عبJد الوهJاب . رضي الله عJنهم

Jد العزيJة عبJار، مراجعJرية الارب في فنون الادب، تحقيق حسين نصJة المصJواني، الهيئJز الاه
  .81مؤنس، فتح العرب للمغرب ص. 8 – 7ص 24م، ج1983 -هـ 1403العامة للكتاب القاهرة 

مدينة عظيمة يسكنها الروم وفيهJا ملكهJم جرجيJر، تقJع علJى بعJد سJبعين مJيلاً مJن : سبيطلة) #)(#(
JJر بسJJا وكثJJب هوائهJJا وطيJJر مياهJJاحتها وكثJJاع مسJJف باتسJJروان وتتصJJع القيJJع . اتينهاموضJJراج

 .238شيخ الربوة، نخبة الدهر ص. 187ص 3الحموي، معجم البلدان ج
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 ،فJي جرائJد الخيJل فيصJيبون مJن الJروم )#(كان ابن أبي سرح يرسل المسJلمين

  .)1(له ليكون قريباً من البربرمقراً  )#)(#(وكان جرجير قد اتخذ من سبيطلة

بعد التقاء الجانبين الإسلامي والروماني وجهاً لوجJه تجلJت روح الإسJلام لJدى 

أمJا الإسJلام  ،فدعا ابن أبي سرح القائد الروماني إلى إحدى ثJلاث ،المسلمين الفاتحين

 ،ومJJا علJJم انهJJا سJJتدور عليJJه ،)2(وقJJد اختJJار جرجيJJر الحJJرب ،أو الجزيJJة أو الحJJرب

وانتهJت هJذه المعركJة  )3())بعقوبJة((أو)) عقوبJة((ى الطرفJان فJي موضJع يعJرفوالتق

وعقJJد المسJJلمون الصJJلح مJJع أهJJل تلJJك الJJبلاد علJJى ان يJJدفع هJJؤلاء  ،بمقتJJل جرجيJJر

وان مJا أخJذه المسJلمون قبJJل  ،مJن الJذهب كجزيJة سJنوية للمسJلمين )#(ثلاثمائJة قنطJار

  .)4(وان يخرج المسلمون من بلادهم ،وما أصابوه بعد الفتح فيرد لهم ،الفتح فهو لهم

وان بقى محتفظJاً بشJيء  ،انهيار النفوذ البيزنطيني ،كان من نتائج هذه المعركة

وقد أطلت بعJد ذلJك الفتنJة بوجههJا  ،من قوته لكن ابن أبي سرح أثر العودة إلى مصر

ة فلم تكن هناك غزوات في بلاد أفريقية بين المسJلمين والJروم باسJتثناء معركJ ،القبيح

، وفيهJJا ظهJJر المسJJلمون كقJJوة بحريJJة لا يمكJJن إغفالهJJا أو )5()#(هJJـ34ذات الصJJواري 

  .إسقاطها من حسابات البيزنطيين

                                      
السامرائي، خليل ابراهيم واخرون، تاريخ المغJرب العربJي، . 12ص 2سالم، المغرب الكبير ج  )1(

 .56م، ص1988/ هـ 1408جامعة الموصل  –مديرية دار الكتب للطباعة والنشر 
ابJJن ابJJي دينJJار، المJJؤنس . 12ص 24النJJويري، نهايJJة الارب ج. 45ص 3ابJJن الاثيJJر، الكامJJل ج  )2(

  26ص
  .12ص 24النويري، نهاية الارب ج. 344قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة ص  )3(

راجع قدامة بJن جعفJر، الخJراج وصJناعة الكتابJة . القنطار يساوي ثمانية الاف واربعمائة دينار) #(
 .244ص

ابJن عJذاري، البيJان المغJرب . 46ص 3ابن الاثيJر، الكامJل ج. 235دان صالبلاذري، فتوح البل  )4(
 .12ص 1ج

وانمJJا سJJميت ذات الصJJواري لكثJJرة صJJواري المراكJJب واجتماعهJJا، ابJJن عبJJد الحكJJم، فتJJوح ) #)5(
ابJJن تغJJري بJJردي، النجJJوم . 58ص 3ابJJن الاثيJJر، الكامJJل ج. 258 – 255مصJJر والمغJJرب ص

ً  ، وموقع المعركة يقع80ص 1الزاهرة ج . غرب الاسJكندرية بJالقرب مJن مرسJى مطJروح حاليJا
 .209-208ص �الصلابي، عثمان بن عفان 

 .288ص 4الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج ) 5(
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  .هـ 45ولاية معاوية بن حديج السكوني عام 

هJـ تJولى أمJر افريقيJة معاويJة بJن حJديج 43عJام  �بعد وفاة عمرو بن العاص 

ليلJJة التJJي قJJام بهJJا ومJJن ثJJم قابليتJJه وكJJان هJJذا التعيJJين نظJJراً للخJJدمات الج )#(السJJكوني

  .)1(العسكرية وخبرته في هذه البلاد

اسJJتمر ابJJن حJJديج فJJي زحفJJه حتJJى وصJJل إلJJى قمونيJJة أو تونيJJة ودارت هنJJاك 

ان هJJذه لJJم تكJJن  )2(وذكJJر ابJJن الحكJJم. معركJJة مJJع الJJروم كانJJت فيهJJا الغلبJJة للمسJJلمين

هـ والثانيJة 34ت الأولى عام غزا أفريقيا ثلاث غزوات كان .الغزوة الأولى لهذا الوالي

ويعد ابن حديج أول من  فكر  .هـ فالغزوة الأولى لم يذكرها أحد من المؤرخين50عام 

باتخJJJJاذ مقJJJJر ثابJJJJت للجJJJJيش الإسJJJJلامي فاختJJJJار موضJJJJعاً يعJJJJرف بJJJJالقرن أو جبJJJJل 

ومع ذلك فإنه اثر الانسحاب نحو مصر بالرغم في حالة الضJعف التJي  ،)#()#(ممطور

  .)3(ومانكان يمر بها الر

  .هـ وبداية الفتح المنظم للمغرب الأقصى50ولاية عقبة بن نافع سنة 

في الحقيقة ان الأعمال التي قام بها المسلمون في بلاد أفريقية والمغرب لم تكن 

ولJو بقJي  ،سوى غزوات طويلة يقوم بها المسلمون ثم يعودون إلى قاعدتهم في مصر

كان سبب اختيار عقبJة بJن نJافع لهJذه المهمJة و .)4(الأمر كذلك لما فتحت بلاد المغرب

كمJا ان حنكتJه وخبرتJه العسJكرية  ،للفترة الزمنية الطويلة التي قضاها فJي تلJك الJبلاد

                                      
راجJع . معاوية بن حديج بن جفنة بن قشيرة السكوني الكندي يكنى ابا عبد الرحمن له صحبة) #)1(

 4ص 3سير اعلام النبلاء جالذهبي، . 51ص 1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ج
 .40 – 39الكندي، الولاة والقضاة، ص ) 1(

وأنظر أيضاً الصلابي، معاوية بJن ابJي سJفيان . 194ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )2(
 .356م، ص2006/ هـ 1427لبنان  –، دار المعرفة، بيروت 1شخصيته وعصره، ط

غزيJJر اصJJاب معسJJكر المسJJلمين فJJي هJJذه  جبJJل ممطJJور جJJاءت هJJذه التسJJمية مJJن مطJJر) #)(#)3(
فسمي من ذلJك الحJين بهJذا الاسJم، ويقJع هJذا )) ان جبلنا هذا لممطور(( المنطقة فقال ابن حديج 

ابJن الاثيJر، اسJد الغابJة . 18ص 1راجJع المJالكي، ريJاض النفJوس ج. الجبل بJالقرب مJن قمونيJة
  .221ص 3مج

 . 127مؤنس، فتح العرب للمغرب ص  3

عبJJد الوهJJاب، حسJJن حسJJني، ورقJJات عJJن الحضJJارة . 130ح العJJرب للمغJJرب صمJJؤنس، فJJت  )4(
 .43ص 1، ق1972تونس  –مكتبة المنار  2العربية بافريقية التونسية، ط
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ويعJد عقبJة بJن نJافع اللبنJة الاساسJية  )1(الروم والبربر اهلته لهذا المنصJبفي حروب 

   .في فتح بلاد المغرب

التي أسلمت ثJم ارتJدت عJن  )#)(#(لواتهابتدأ عقبة بن نافع حملته بان قاتل قبائل 

وكJان سJبب انتصJاراته هJي معرفتJه سJبب  .)2(الإسلام وافتتح كورا من كور السJودان

ان أفريقيJة ((انه خطب في الناس قJائلاً ) 3(وقد ذكر النويري .إخفاق من سبقه من الولاة

تJد إلJى إذا دخلها إمام تحرموا بالإسلام فإذا خرج منهJا رجJع مJن كJان اسJلم مJنهم وار

وأرى لكم يا معشر المسJلمين ان تتخJذوا بهJا مدينJة نجعJل بهJا عسJكراً وتكJون  ،الكفر

  .وقصته في بناء مدينة القيروان معروفة) )عز الإسلام إلى آخر الدهر

ولم يكن الجانب العسكري هJو الأهJم فJي بنJاء مدينJة القيJروان وانمJا كJان نشJر 

ذلJJك ) 4(وقJJد لخJJص ابJJن الأثيJJر ،الأوائJJلالJJدين الإسJJلامي هJJو الغايJJة الأسJJما للمسJJلمين 

وقويJت  ،ودخل كثير من البربر في الإسلام واتسعت واتسJمت خطJة المسJلمين((بقوله

وبJدأ عقبJة .))من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأخوا واطمأنوا فثبت الإسلام فيهJا

 ،ةفجلبJJوا الغنJJائم واخJJذوا الجزيJJ ،بJJن نJJافع بإرسJJال الجيJJوش إلJJى مختلJJف الاتجاهJJات

  .)5(ودخل قسم منهم في الإسلام

  م675/ هـ 55ولاية أبو المهاجر دينار سنة 

                                      
ذنون، عبد الواحد ذنون ، الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شJمال افريقيJا والانJدلس، دار  )1(

  .119ص 1982الرشيد للنشر  
اشهر قبائل البربر التي كانت في ايام الفتح الإسلامي تسكن برقة وهي مJن اكبJر  من: لواته) #)(#(

. بطون البربر البتر، وينسب هؤلاء إلى لو الاصغر ابن لJو الاكبJر، وعنJد الجمJع صJارت لJوات
 .498راجع ابن حزم، جمهرة انساب العرب ص 

 2ابن الابار، الحلة السJيراء ج.465ص 3ابن الاثير، الكامل ج. 230البلاذري، فتوح البلدان ص  )2(

الجمل، شوقي، المغJرب العربJي الكبيJر مJن الفJتح . 22ص 24النويري، نهاية الارب ج. 323ص
 .7ص 1997، المكتب المصري للتوزيع 2الإسلامي إلى الوقت الحاضر، ط

 .22ص 24النويري، نهاية الارب ج  )3(

 .466ص 3الكامل ج  )4(

 .122ذنون، الفتح والاستقرار ص  )5(
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ت  )#(هـ وهو مولى مسJلمة بJن مخلJد الأنصJاري55عين أبا المهاجر دينار عام 

  .)1(هـ الذي لعب دوراً في توليته هذا المنصب62

 ،لعل ابرز الأعمال التي قام بها أبا المهاجر هي تحريره لبلاد المغرب الأوسط

 ،)#)(#(وكJJان الأهJJم فJJي ذلJJك هJJو قتالJJه الJJروم فJJي قرطاجنJJه ،بعJJد سلسJJلة مJJن المعJJارك

ولJJم تJJذكر لنJJا المصJJادر طبيعJJة ذلJJك  .)2(واسJJتمر فJJي قتالJJه حتJJى عقJJدوا معJJه الصJJلح

  .الصلح

 ،ومن الأمور التي تحسب له هي نجاحه فJي تفكيJك التحJالف البربJري الرومJي

وقد استخدم سياسJة اللJين معهJم وهJذا مJا  ،بهوذلك بكسبه زعماء قبائل البربر إلى جان

وربمJا كJان  ،)3(فعله مع كسيله بن لمزم زعيم قبيلة اوربة كما انه صالح عجم افريقيJة

 ،وربما يكون هؤلاء عبدة الأوثان ،المقصود بهم اليهود والنصارى من أهل تلك البلاد

يJJر الجزيJJة فعلJJى مJJاذا صJJالح أهJJل هJJذه الJJبلاد ؟ غ ،وهJJذه تحتJJاج إلJJى وقفJJة بسJJيطة

خصوصاً وان شروط عقد الذمة والجزية توضJع بعJد موافقJة أهJل الذمJة علJى دفعهJم 

  .للجزية

  م وفتحه لبلاد المغرب الأقصى 681/ هـ 62ولاية عقبة بن نافع الثانية 

                                      
مسلمة بن مخلد بن صامت بن تيار بن لوذان بن عبدود بن زيJد بJن ثعلبJة بJن الخJزرج بJن ) #( )1(

ساعده بن كعب بن الخزرج بن حارثة الصحابي الانصاري أول من جمعت له مصر والمغJرب 
  .132ص 1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ج. 32الكندي، الولاة والقضاة ص. هـ62ت سنة 

 .117ص 5بح الاعشى جالقلقشندي، ص

بالفتح ثJم السJكون، مدينJة قديمJة كJان اسJمها قرطJا واضJيف اليهJا جنJة، ولطيبهJا : قرطاجنه) #)(#(
ونزهتهJJا فصJJارت قرطاجنJJه، طولهJJا اربJJع وثلاثJJون درجJJة وعرضJJها خمسJJة وثلاثJJون درجJJة 

 4راجJع الحمJوي، معجJم البلJدان مJج. وكانت بها العصور العظام أسJوارها مJن الرخJام الابJيض
  .323ص

م، تJJاريخ خليفJJة، تحقيJJق 804/هJJـ 240خليفJJة، ابJJو عمJJرو خليفJJة بJJن الخيJJاط العصJJفوري ت  ) 2(
، ابJJن تغJJري 196ص 1م، ج1967بغJJداد  –، مطبعJة الاداب 1وتصJحيح اكJJرم ضJJياء العمJJري، ط

 .173، مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص152ص 1بردي، النجوم الزاهرة ج
 .46ص 1الدباغ، معالم الايمان ج  )3(
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لكJJن الأمJJور تغيJJرت  ،هJJـ62 – 55اسJJتمرت ولايJJة أبJJا المهJJاجر لسJJبع سJJنوات 

ـ ومJJن ثJJم مJJوت مسJJلمة بJJن مخلJJد ه60JJ �بمJJوت الخليفJJة معاويJJة بJJن أبJJي سJJفيان 

وبهذا يكJون قJد  ،هـ الذي كان سبباً في تولية أبا المهاجر أمر أفريقيا62 �الأنصاري 

وقJرار العJزل وان لJم يJتم فJي أول خلافJة  ،فقد الشخص الJذي كJان يدعمJه فJي ولايتJه

وخاصJة رفJض الإمJام  )1(هJـ كونJه كJان منشJغلاً بJأمر الخلافJة64يزيد بJن معاويJة ت 

هJJـ ومبايعتJJه ومJJن ثJJم خروجJJه مJJن الحجJJاز إلJJى العJJراق 61ت �بJJن علJJي  الحسJJين

لتصحيح المسار الذي انتهجته السلطة الأموية مما أدى الأمر إلى استشاده في كربلاء 

  .)2(هـ61عام 

فبعJJد ان أعيJJد  ،يعJJد عقبJJة بJJن نJJافع هJJو الفJJاتح الحقيقJJي لJJبلاد المغJJرب الأقصJJى

الخطى في الوصول إلى بلاد المغرب يصحبه سار مسرعاً وحث  ،توليته لولايته ثانية

وكان عقبJة بJن نJافع يحمJل ثJأراً لأبJي المهJاجر  ،)3(جيش كبير فيهم عدد من الصحابة

  .يجب الأخذ به

عند وصوله إلى بلاد المغرب عرفه أبا المهاجر بحال كسيله وانJه حJديث عهJد 

ومJJا ذنبJJه إلا انJJه  ،)4(وقJJد أسJJاء معاملتJJه ،بالإسJJلام إلا انJJه تجاهJJل الأمJJر ولJJم يهJJتم بJJه

معJJه فJJي  ووضJJع أبJJا المهJJاجر فJJي السJJجن ومJJن ثJJم اصJJطحبه ،صJJاحب أبJJي المهJJاجر

وترك  ،حيث انه أراد ان يتحرك بسرعة لملاقات البربر ،)5(فتوحاته وهو مكبل اليدين

  .)7(وجعل عليه زهير بن قيس البلوي ،)6(جيشاً في القيروان

                                      
 .132ص 1، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ج400ص 5الطبري، تاريخ الرسل والملوك ج  )1(

 .7الجمل، المغرب العربي ص. 265ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )2(

 .27ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج. 265ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )3(

 .83ص 1السلاوي، الاستقصا ج. 29ص 1جابن عذاري، البيان المغرب   )4(

 .43ص 1الدباغ، معالم الايمان ج. 189ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )5(

 .329ص 2ابن الابار، الحلة السيراء ج  )6(

 24النJويري، نهايJة الارب ج. 105ص 4ابJن الاثير،الكامJل ج. 245ص1خليفJة، تJاريخ خليفJة ج  )7(
  26ص
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بJة بJن نJافع البربJر فJي مدينJة   لاقJى عق ،)1(وفي روايJة عمJر بJن علJي القريشJي

واسJJتمر فJJي توجهJJه غربJJاً لا يقJJف بوجهJJه شJJيء وقJJد التجJJأ الJJروم  ،فهJJزمهم )#(باغيJJة

  .)2(والبربر إلى القلاع وقد أصاب منهم غنائم كثيرة

فقJد أربكJت  ،كانت لتحركJات عقبJة السJريعة أثرهJا الكبيJر لJدى الJروم والبربJر

Jر الانسJن البربJماً مJرر قسJةخطوط دفاعهم فقJن الهزيمJاً مJهل  )3(حاب خوفJذا ماسJوه

وهنJا  ،)4(جة وهناك التقى ييلبJان أو جوليJانالأمر على المسلمين من الوصول إلى طن

ل وهنJاك رأي يقJو ،)5(ه ملJكفمنهم من قال انJ ،نقف عند هذه الشخصية المثيرة للجدل

 وثمJJة رأي يقJJول انJJه مJJن بربJJر غمJJاره يعتنJJق )6(انJJه عامJJل القJJوط فJJي هJJذه المنطقJJة

وقيJل انJه  ،فذهب إلى انه بطريق من الروم يدعى يلبJان )8(أما ابن الأثير )7(النصرانية

وقاتله  �لكن عند مجيء عبد الله بن أبي سرح  ،وهذا ما صعب الأمور ،)9(كان نبيلاً 

 ، )10(سJلطانه يمتJد مJن طJرابلس إلJى طنجJة وذكرت المصادر انJه ملJك وان .جرجير

وإذا أخJذنا بJالرأي  .المصادر فJأين يكJون ملJك يليJان فإذا كان سلطانه يمتد كما ذكرت

الذي يقول انJه كJان ملكJاً فلJيس مJن المعقJول ان يكJون بJلا جJيش يJدافع بJه عJن نفسJه 

وأما القJول بأنJه مJن قبائJل غمJاره البربريJة أو زعيمهJا فلJن تقJف هJذه القبائJل  ،وملكه

                                      
)1(  JJق القيروانJJراهيم تالرقيJJحق ابJJو اسJJـ 417ي، ابJJق 1026/ هJJرب، تحقيJJة والمغJJاريخ افريقيJJم ت

  .46ص 1967تونس  -المنجي الكعبي، مطبعة الوسط 
راجJع الحمJJوي، . مدينJة كبيJJرة تقJع فJJي اقصJى بJJلاد افريقيJة تقJع بJJين مجانJة وقسJJنطينة: باغايJه) #(

 .235ص 1معجم البلدان مج
 .65فروخ، العرب والإسلام ص. 41لمغرب صالرقيق القيرواني، تاريخ افريقية وا  )2(

 .139 – 138سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص )3(

 .27النويري، نهاية الارب ص. 71ابن عبد الحكم، فتوح افريقيا والاندلس ص  )4(

 .25ص 1، ابن عذاري، البيان المغرب ج88ابن خرداذبة، المسالك والممالك ص  )5(

 .66سلام صفروخ، العرب والإ  )6(

دبJJJوز، تJJJاريخ . 182 – 181ص 1السJJJلاوي، الاستقصJJJا ج. 399ص 4ابJJJن خلJJJدون، العبJJJر ج  )7(
 .44ص 2المغرب  ج

  .309-308ص 3ابن الأثير، الكامل ج  )8(
 .20ص 2جوليان، تاريخ أفريقيا الشمالية ج  )9(

 .235، البلاذري، فتوح البلدان ص246ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )10(
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ا توانا عن طلب النجدة ثم إذا كان بطريقاً من الروم لم ،مكتوفة الأيدي لنصرة زعيمها

بانه لJيس رومJي ولا بربJري وانمJا هJو رجJل ) 1(حسين مؤنس. وقد ذكر د ،من الروم

 ،ولكJن حتJى هJذا الJرأي لا يخلJو مJن شJك ،من القوط معين من قبل ملكهم في اسJبانيا

  .فلماذا لم يستعن بملك القوط في اسبانيا خصوصاً وان المسافة قريبة جداً بينهم

هل ان ييليان أو جوليان الذي  ،ترعي التساؤل والتوقف عندههناك أمر أخر يس

وطJارق  هJـ97التقاه عقبة بن نافع في طنجة هو نفسه الذي التقاه موسJى بJن نصJير ت

ً بJن  ان ييليJJان الJذي التقJاه المسJلمون بقيJJادة  )2(؟ فقJد ذكJر ابJن القوطيJةزيJاد بعJد ثلاثJين عامJJا

 ،)3(ال ان ييليان هو حJاكم سJبته المسJيحيومنهم من ق ،موسى بن نصير هو تاجر من العجم

حسJين . وذكJر د ،إلى انه قائد عسكري )4(وذهب محمود شيت خطاب ،وكانت له قوة وبأس

ان حاكم طنجة يلقب ييليان كما هو الحال بالنسبة لملوك فارس حيJث  ،)5(حسين مؤنس

 ،وكJذا الحJال بالنسJبة لحJاكم طنجJة ،ومصJر بJالمقوقس والJروم بهرقJل ،لقبوا بكسرى

  .هذا دأب العرب في تسمية ملوك العجمو

يلزم المسJلمين الJذين أتJوا  ،الأمر المهم الآخر هو نزول ييليان على حكم  عقبة

ا فعلJى هJذ ،فليس هناك مبرر لعقد صلح جديد ما لم ينقضJه الطJرف المقابJل ،من بعده

  .)7(وهناك من قال بأنه نفس الشخص ،)6(فليس بالضرورة ان يكون هو نفسه

ً لم يكن ا فهو أول حاكم  ،للقاء الذي تم بين عقبة بن نافع وبين حاكم طنجة عاديا

حيث أثقله هذا  ،في بلاد المغرب الأقصى يقبل بدفع الجزية للمسلمين ويتجنب الحرب

                                      
 .197فتح العرب للمغرب ص  )1(

 .34 – 33تاريخ افتتاح الاندلس ص  )2(

مجهول، اخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر امرائها والحرب الواقعة بينها وبينهم، طبع في   )3(
 .142ذنون، الفتح والاستقرار ص. 4م ص1867في مدينة مجريط بمطبعة ربندير 

 .102 – 101ص 1خطاب، قادة فتوح المغرب العربي ج  )4(

 .194 – 193فتح العرب للمغرب ص  )5(

 .194مؤنس، فتح العرب للمغرب، ص  )6(

 .30ابن ابي دينار المؤنس ص  )7(
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وهJو متأكJد  ،مقابJل الاحتفJاظ بمنصJبه )1(بالهدايا الثمينة وقبل بالنزول على حكم عقبة

 ،وهJو مJا يضJمن مصJالحهم ،ن التعسف والظلJمان الحكم سوف يكون عادلاً وبعيداً ع

ويبدو ان عدل المسلمين وتسامحهم مع أهل الذمة وغيرهم قد وصJل  ،ويحفظ حقوقهم

الأمر المهم الثاني في هذا اللقاء هو أخذ  ،إلى تلك البلاد قبل وصول الجيش الإسلامي

ستفاد عقبة وقد ا ،عقبة بن نافع بنصيحة ييليان بشأن البربر فدله على مواطن ضعفهم

وقد اسJتمر فJي  ،)2(بن نافع من هذه النصيحة بان استطاع القضاء على مقاومة البربر

ان الJذي عقJد  )4(وقJد ذهJب محمد عJزه دروزه )3()#(تقدمه حتى وصوله إلى مدينة درعه

  .الصلح مع ييليان هو أبا المهاجر بعد ان اقتتل الطرفان

عاملJة كسJيلة ويبJدو انJه أظمرهJا لJه كما أسلفنا سابقاً من إساءة عقبJة بJن نJافع م

وفJي اثنJاء  ،)5(يبدو أيضاً انه ارتد عن الإسJلام كما ،حتى استطاع تجميع البربر ضده

عودة عقبة إلى القيروان قام بإرسال اغلب الجيش إلى القيروان ولم يبJق معJه إلا نفJر 

ن قJرب فاسJتغل كسJيله هJذه الفرصJة فJالتقى الطرفJان الغيJر متكافئJا ،قليل من الرجJال

فكان استشهاد عقبة وصحبه بمن فيهم أبا المهاجر الذي اصطحبه معه في  )#)(#(تهودة

   .)6(فتوحاته

                                      
جوليJJان، تJJاريخ افريقيJJا . 141، لقبJJال، المغJJرب الإسJJلامي ص308ص 3ابJJن الاثيJJر، الكامJJل ج  )1(

 .20ص 2الشمالية ج
  .27ص 4النويري، نهاية الارب ج. 27 – 26ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )2(
مدينة في جنوب المغرب الاقصى تمتاز بخصوبتها ويخترقها نهر طويJل، كانJت محطJة : درعه) #(

ابJن خرداذبJه، المسJالك . 156 – 155راجJع البكJري، المغJرب ص. تجار في العصور الإسلامية
 .165ص 5القلقشندي، صبح الاعشى ج  88والممالك ص

 .39رب في العصر الإسلامي صسالم، تاريخ المغ  )3(

راجع دروزه، تاريخ العرب في الإسلام . ولم يشر إلى المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة )4(
  .224ص

  .227ص 2، سالم، المغرب الكبير ج45مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس ص  )5(

راجJع . ب قJرب بسJكرةارض لقبيلة من عرب المغرب هم تهودا وهي من بلاد الJزا: تهودة) #)(#(
الحميري، الJروض المعطJار . 174مجهول، الاستبصار ص. 64ص 2الحموي، معجم البلدان مج

 .142ص
 1السJلاوي، الاستقصJا ج. 186ص 4ابن خلدون، العبJر ج. 27ص 1المالكي، رياض النفوس ج  )6(

  .38الجنحاني، القيروان ص. 84ص
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 ،القJاهرة –الزهراء للعلام العربJي  ،1ط ،اطلس تاريخ الإسلام :حسين ،مؤنس

  .66خارطة  .130م ص1987هـ 1407

  .م688/ هـ 69ولاية زهير بن قيس البلوي 

فقJد كJان لJه دوراً  ،ثJر البJالغ فJي نفJوس المسJلمينكان لمقتJل عقبJة بJن نJافع الأ

فانقلبت افريقيJة نJاراً وعظJم ((كبيراً خصوصاً بعد زحف كسيلة وجنوده نحو القيروان

فلJJم يبJJق فJJي هJJذه المدينJJة مJJن المسJJلمين إلا ذوي الأثقJJال  )1())الJJبلاء علJJى المسJJلمين

  .)2(والعجزة من الناس بعد انسحاب المسلمين منها نحو برقة

هJـ اسJتمر فJي سياسJة توطيJد الأمJور 86ما تولى عبJد الملJك بJن مJروان ت عند

فاخذ يعد العدة لاستعادة السلطة العربيJة علJى بJلاد المغJرب وتخلJيص القيJروان فكJان 

وقJد تJولى زهيJر بJن قJيس  ،)4(هJـ69وقيل  )3(هـ67اختياره لزهير بن قيس البلوي عام 

 عJن فضJلاً  ،)5(فع على مدينJة القيJروانعقبة بن ناعدد من المناصب كان آخرها نائباً ل

وتوجJه  .)7(نيطJت اليJه مهمJة القضJاء علJى كسJيلةفقJد ا )6(كونه من العابدين الزاهJدين

مسJJلمون فJJتح بJJلاد واسJJتطاع ال ،زهيJJر إلJJى ظJJاهر مدينJJة القيJJروان وتجنJJب دخولهJJا

                                      
 .31ص 1لبيان المغرب جابن عذاري، ا. 28ص 1المالكي، رياض النفوس ج  )1(

الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب . 200ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )2(
  .32ص 24النويري، نهاية الارب ج. 46ص

 .117ص 5القلقشندي، صبح الاعشى ج  )3(

.  148سJالم، تJاريخ الغJرب فJي العصJر الإسJلامي ص. 30ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )4(

 .131ذنون، الفتح والاستقرار ص
 .55ص 1المالكي، رياض النفوس ج  )5(

. 29ص 1المJJJالكي، ريJJJاض النفJJJوس ج. 52الرقيJJJق القيروانJJJي، تJJJاريخ افريقيJJJة والمغJJJرب ص  )6(

 .57ص 1الدباغ، معالم الايمان ج
ابJن .  53ص 1المJالكي، ريJاض النفJوس ج. 52الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغJرب ص  )7(

 .31ص 1عذاري، البيان المغرب ج
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مJن اجJل )#(وكان كسيلة قد تحصن فJي مدينJة مJيمس أو ممJس ،)1(المغرب مرة أخرى

وقد يكون هذا الجيش مJن  ،مسلمين هناك،وقد رافقه إلى بلاد الغرب جيش كبيرلقاء ال

وأبJدى المسJلمون بسJالة فائقJة فJي  ،)2(لانشJغال الخلافJة بJأمر ابJن الزبيJرمصر وذلك 

Jن المJدداً مJ3(دنالقتال واستطاعوا القضاء على كسيلة ودخلوا ع( يJة وليلJل مدينJمث)#( 

  .وغيرها من المدن )#)(#(وباجه

عركة مJيمس مJن المعJارك المهمJة فJي بJلاد المغJرب فقJد أخمJدت مقاومJة تعد م

لكJن اللافJت للنظJر عJدم بقJاء كسJيلة فJي  ،)4(البربر ولو مؤقتاً وخضدت شJوكة الJروم

   :القيروان لملاقاة المسلمين وفضل الانسحاب منها وربما كانت هناك أسباب منها

1- Jوة لا وجود أعداد كبيرة من المسلمين في مدينة القيروان كJكلون قJانوا يش

  .)5(وهذا مما يشكل خطر على جيشه في حالة قيام المعركة ،بأس بها

 .)6(توفير المياه اللازمة للجيش خصوصاً وان قواته كانت كثيرة العدد -2

                                      
سالم، المغJرب الكبيJر . 33ص 24النويري، نهاية الارب ج. 53ص 1المالكي، رياض النفوس ج )1(

  .339ص 2ج
راجJع البكJري، المغJرب . قرية عامرة اهلJه بالسJكان طيبJة الثمJار فيهJا عJدد مJن الآبJار: ميمس) #(

 .146ص
 .234ص 2سالم، المغرب الكبير ج  )2(

  .91ص 1السلاوي، الاستقصا ج. 147ص 6خلدون، العبر جابن   )3(

مدينة قديمة تقع على سفح جبل زرهون ويسميها المغاربة قصر فرعون، كانJت تسJكنها : وليلي) #(
الحمJوي، .  115-114قبائل اوربJة والتJي اوت ادريJس بJن عبJد الله راجJع البكJري، المغJرب ص

  .941ص 4معجم البلدان مج
يمة مشهورة بأثارها الكثيJرة وهJي مشJهورة ايضJاَ بزراعJة الحبJوب وبعJض مدينة قد: باجه) #)(#(

 .105ص 5القلقشندي، صبح الاعشى ج. 160الغلال الأخرى  راجع مجهول، الاستبصار ص
ففي تلك الواقعة هلJك رجJال الJروم والمشJركين مJن البربJر وفرسJانهم : يقول الرقيق القيرواني  )4(

 .91ص 1السلاوي، الاستقصا ج. 52ريقية والمغرب صراجع الرقيق، تاريخ أف. وأشرافهم
الJJدباغ، . 108ص 4ابJJن الاثيJJر، الكامJJل ج. 46الرقيJJق القيروانJJي، تJJاريخ افريقيJJة والمغJJرب ص )5(

 .55ص 1معالم الايمان ج
 .239ص 2سالم، المغرب الكبير ج  )6(
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ورات ان الموضع الذي اختاره كسJيله يسJهل لJه عمليJة الكJر والفJر والمنJا -3

 .)1(في حالة تعرضه للهزيمة

  .)2(المناطق المفتوحة أكثر من غيرها ن القتال فيان البربر كانوا يجيدو -4

وذلJJك خوفJJاً مJJن زينJJة الJJدنيا  ،لJJم يبJJق زهيJJر بJJن قJJيس طJJويلاً فJJي بJJلاد المغJJرب

وربما  ،ويبدو هذا غريباً لأن أرض المغرب هي أرض المرابطة والجهاد .)3(وبهرجها

Jدم يعود السبب في ذلك ازدياد الضغط الروماني على برقة وسواحل أفريقية بسJبب ع

أو قد يكون السبب في ان مهمته قد انتهت باسJترداد  ،عربي فيهاوجود أسطول 

وكانJت نهايتJه الأليمJة فJي أثنJاء عودتJه نحJو المشJرق فJي  ،)4(القيروان وقتل كسJيله

)5(هـ71برقة عام 
  .)6(هـ 69وقيل إنها كانت  .

  هـ  85 – 74ولاية حسان بن النعمان الغساني 

ارتJJأت الخلافJJة توليJJة حسJJان بJJن النعمJJان  ،البلJJويبعJJد مقتJJل زهيJJر بJJن قJJيس 

ويعJJد أول والJJي يلJJي أمJJر أفريقيJJة والمغJJرب مJJن أهJJل  ،الغسJJاني واليJJاً علJJى المغJJرب

انه تJولى أمJر أفريقيJا زمJن خلافJة معاويJة بJن أبJي  )8(ويرى محمد عزه دروزه )7(الشام

  .هـ57سفيان سنة 

ه تتمحJور فJي القضJاء علJى وكانت ستراتيجيت ،)9(رافق حسان بن نعمان جيش كثيف

فاسJتطاع  ،وكان بها عدد كبيJر مJن الJروم ،وهي قرطاجنه ،عاصمة الروم في بلاد المغرب

                                      
 .50الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب ص  )1(

 .239ص 2كبير جسالم، المغرب ال  )2(

النJويري، نهايJة . 32ص 1ابن عJذاري، البيJان المغJرب ج. 30ص 1المالكي، رياض النفوس ج  )3(
 .33ص 24الارب ج

 .237ص 2سالم، المغرب الكبير ج  )4(

 .132ذنون، الفتح والاستقرار ص  )5(

روان الجنحJاني، القيJJ. 404الJJذهبي، تJاريخ الإسJJلام ص. 117ص 5القلقشJندي، صJJبح الاعشJى ج )6(
 .404الذهبي، تاريخ الإسلام ص. 39عبر العصور ص

 .70ص 1الدباغ، معالم الإيمان ج. 31ص 1المالكي، رياض النفوس ج  )7(

 .224ولم يذكر دروزه المصدر الذي اخذ عنه، تاريخ العرب ص  )8(

 .9الجمل، المغرب الكبير ص. 34ص 1المالكي، رياض النفوس ج  )9(
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بعJJد  ،)1(ومJJن ثJJم أمJJر بهJJدمها بعJJد ان تجمJJع الJJروم فيهJJا ،دخولهJJا بعJJد ان قتJJل مJJنهم الكثيJJر

الانتصار الكبير الذي حققه في بلاد المغرب وقضاؤه على أحلام الرومان فJي العJودة 

  .إلى تلك البلاد

فقJJد عJJادت مقاومJJة  ،اصJJطدم حسJJان بعقبJJة جديJJدة قJJد عكJJرت صJJفوة الانتصJJار

يضJاً بالمتنبئJة كمJا عرفJت أ ،)2(البربر ولكن هذه المرة على يد امJرأة تعJرف بالكاهنJة

  .كما يدعون )3(لأنها تعرف الغيب

نJت ل قسJم مJنهم انهJا داميJة بفقJا ،كما هو متعارف فقد اختلJف المؤرخJون فJي اسJمها

 ،)6(وذكر آخرون ان اسمها داهيJا بنJت ماتيJابن تيفJان ،)5(وقيل دهيا بنت ماتية تيفان ،)4(تيفان

وكانJت مJن قبيلJة جJراوه  ،)7(ها الJبعض دهيJا بنJت ثابJت بJن تيفJانوأطلق علي ،)6(تيفان

وتشJير بعJض  ،وقيJل انهJا كانJت علJى الوثنيJة .)8(التي كانت تعتنق اليهودية ،البربرية

 ،)9(صنوع من الخشب يرافقها أينمJا تحJلتحتفظ بصنم كبير مالمصادر إلى انها كانت 

وقJد عاشJت مJا يقJرب مJن  )10(ة من رجل مسيحي ومن ثم اخر بربJريوكانت متزوج

                                      
ابJJن الابJJار، الحلJJة . 32-31ص 4ابJJن الاثيJJر، الكامJJل ج. 35ص 1ج المJJالكي، ريJJاض النفJJوس  )1(

سالم، تاريخ المغJرب فJي العصJر . 35ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج. 331ص 2السيراء ج
 – 225دروزه، تJJاريخ الإسJJلام ص. 72 – 69فJJروخ، العJJرب والإسJJلام ص. 157الإسJJلامي ص

 .41الجنحاني  القيروان ص. 226
ابJJن . 32ص 1، المJJالكي، ريJJاض النفJJوس ج200، فتJJوح مصJJر والمغJJرب صابJJن عبJJد الحكJJم  )2(

 24النJJJويري، نهايJJJة الارب ج. 106ص 6ابJJJن خلJJJدون، العبJJJر ج. 320ص 4الاثيJJJر، الكامJJJل ج
 .32ص

 .25ص 2جوليان، تاريخ افريقيا ج. 236بلياييف، العرب والإسلام ص  )3(

 .34ابن ابي دينار، المؤنس ص  )4(

  .21، عبد محمد، في تاريخ المغرب ص208ص 6ج ابن خلدون، العبر  )5(
 .73ص 2دبوز ، تاريخ المغرب ج  )6(

لبنJان،  –الجيلالي، عبد الرحمن، تاريخ الجزائر العام، بيJروت . 9الجمل، المغرب العربي ص  )7(
 .93ص 1965لبنان، 

 .93ص 1السلاوي، الاستقصا ج. 214ص 6ابن خلدون، العبر ج. 144البكري، المغرب ص  )8(

سJالم، تJاريخ المغJرب . 66الحميJري، الJروض المعطJار ص. 65ص 1لدباغ، معJالم الإيمJان جا  )9(
 .62في العصر الإسلامي ص

، الجيلالي، تاريخ الجزائر 74ص 2دبوز، تاريخ المغرب ج. 134ذنون، الفتح والاستقرار ص  )10(
 .197ص
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 ً ً  ،مائة وسبعة وعشرين عاما وقد نسب كسيله بن  )1(وحكمت البلاد خمساً وثلاثين عاما

   .)2(بن لمزم اليها وأطلقوا عليه ابن الكاهنة

والتJي  ،لتJي نشJبت بJين الطJرفين كانJت الغلبJة فيهJا للكاهنJةفي بداية المعJارك ا

أجبJJرت الجيJJوش الإسJJلامية علJJى الانسJJحاب مJJن بJJلاد المغJJرب وأسJJرت جماعJJة مJJن 

ولJم تحJاول دخJول مدينJة  ،)3(إلا انهJا أطلقJت سJراحهم وأبقJت واحJداً  ،أصحاب حسان

ن هذا الأمر لك ،وفي هذه الفترة استخدمت الكاهنة سياسة الأرض المحروقة ،القيروان

وجعلهJJم  ،)4(مJJل اسJJخط عليهJJا النصJJارى والأفارقJJةإذ ان ذلJJك الع ،عجJJل فJJي نهايتهJJا

وفي هذا دلالة على ان النصارى كانوا  )5(ن بالمسلمين لتخليصهم من الكاهنةيستجيرو

أو أنهJJم مJJن نصJJارى البربJJر  كمJJا إن تJJوجههم إلJJى  ،كJJانوا يعيشJJون تحJJت امJJرتهم

   .لمسلمين وعدم ظلمهم لأحدالمسلمين نابع من إيمانهم بعدالة ا

بعد الهزيمة التي لحقت بالمسلمين آثر حسان بن النعمJان الانسJحاب والانتظJار 

وقJد عJدها الJبعض إنهJا  ،)6(منطقة عرفت فيما بعد بقصJور حسJان فترة من الزمن في

ان قسJماً مJن البربJر قJد انظمJوا إلJى  )8(وقد ذكر ابJن عJذاري ،لحسان )7(ةالحملة الثاني

 ،فلم يعطهJم الأمJان إلا بعJد ان قJبض مJنهم الرهJان ،بعد ان استأمنوا اليه جيش حسان

وهذا يؤكد على عدم ثقته بالبربر بعد  ،وان ينظم إليه اثنا عشر إلف رجل يقاتلون معه

  .ان قاتلوه أول الأمر

                                      
 .17ص 6ابن خلدون، العبر  ج  )1(

 .199 – 198ب صابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغر  )2(

ابJJن ابJJي دينJJار، المJJؤنس . 17ص 6ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 64ص 1الJJدباغ، معJJالم الإيمJJان ج  )3(
عبJJد محمد، دراسJJات . 226دروزه، تJJاريخ العJرب ص. 197الجيلالJي، تJJاريخ الجزائJر ص. 34ص

 .21في تاريخ المغرب ص
ابJن . 35ص 1ان المغJرب ج، ابJن عJذاري، البي63Jابن عبد الحكم، فتJوح افريقيJا والأنJدلس ص  )4(

ذنJJJون، الفJJJتح والاسJJJتقرار . 245ص 2سJJJالم، المغJJJرب الكبيJJJر ج. 21ابJJJي دينJJJار، المJJJؤنس ص
 .338بلياييف، العرب والإسلام ص. 135ص

 .37ص 24النويري، نهاية الآرب ج  )5(

 .36ص 1، ابن عذاري، البيان المغرب ج76ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )6(

 .249ص 2ريخ المغرب جسالم، تا  )7(

 .36ص 1، وذكر المالكي انهم من البتر، المالكي، رياض النفوس ج38ص 1البيان المغرب ج  )8(
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مJJا ان تJJواردت الأنبJJاء عJJن حجJJم الإمJJدادات التJJي وصJJلت للمسJJلمين مJJن اجJJل 

ودارت  ،)1(كاهنJJة إلJJى الانسJJحاب نحJJو جبJJال الاوراسإكمJJال الفJJتح حتJJى سJJارعت ال

تJزاز وقJد تمكJن حسJان مJن قتلهJا واح ،هناك معارك كبيرة كانت الغلبة فيها للمسJلمين

وبذا يكون حسان قد قضJى علJى آخJر معقJل للمقاومJة  )2(رأسها في منطقة بئر الكاهنة

د بعJ ،ومJان اليهJاومن ثم عاد إلى فتح مدينة قرطاجنه بعد عJودة الر ،في بلاد المغرب

وأثناء عودته إلى بJلاد الشJام اعترضJه عبJد العزيJز  )3(هزيمته أمام الكاهنة أول الأمر

بن مروان واخذ ما معه من أموال وغنائم  والتي كان يحملها للخليفة في دمشق وكان 

  .)4(هذا مما اسخط حسان ورفض العمل مع بني أمية

  م704/ هـ  85ولاية موسى بن نصير 

وسيرته هي عJدم  )#(هـ97ر الغامضة التي رافقت موسى بن نصير تمن الأمو

فقJد  ،الده من سJبي عJين التمJر فJي العJراقمعرفة صحة نسبه وكل ما عرف هو أن و

انJه  )1(وذكJر ابJن عJذاري )5(يكون من قبائل بكر التي ترجع إلى قبائل ربيعة العدنانية

                                      
 – 61، الرقيJق القيروانJي، تJاريخ افريقيJة والمغJرب ص201ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )1(

الدباغ، . 372 – 371ص 4ابن الاثير، الكامل ج. 36 – 350ص 1المالكي، رياض النفوس ج .64
النJويري، نهايJة . 38 – 37ص 1ابن عذاري، البيJان المغJرب ج. 67 – 65ص 1معالم الإيمان ج

 .35ابن ابي دينار، المؤنس ص. 401ص 4ابن خلدون، العبر ج. 37ص 24الآرب ج
 .37ص 1المالكي، رياض النفوس ج. 38 – 37البكري، المغرب ص  )2(

 .110ص 6ابن خلدون، العبر ج. 64ريقية والمغرب صالرقيق القيرواني، تاريخ اف  )3(

النJJويري، نهايJJة . 332ص 2ابJJن الابJJار، الحلJJة السJJيراء ج. 416ص 1خليفJJة، تJJاريخ خليفJJة ج  )4(
 .42الجنحاني، القيروان ص. 38ص 24الآرب ج

ابJن بطوطJة، . هJـ97موسى بن نصير ابو عبد الJرحمن اهلJه مJن وادي القJرى فJي الحجJاز، ت ) #(
تحفJة النJJاظر فJJي غرائJJب الابصJJار : ن ابJJي عبJJد الله محمد بJن عبJJد الله اللJJواتي الطنجJJيشJمس الJJدي

 -هJـ 1417وعجائب الاسفار، تحقيق عبد الهJادي التJازي، مطبوعJات اكاديميJة المملكJة المغربيJة 
 .217ص 4م مج1997

العJJدوي، ابJJراهيم احمJJد، موسJJى بJJن نصJJير . 97دنيJJا، موسJJى بJJن نصJJير حياتJJه وعصJJره ص ) 5(
 .13ص 1967س المغرب العربي، دار الكتاب العربي مؤس
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وقJد روى الحJديث  ،الحجاز انه من وادي القرى من )2(فيما ذكر ابن بطوطة ،من لخم

  .)3)� )#(عن الصحابي تميم الداري

وكما كان الاختلاف فJي نسJبه كJان هنJاك اخJتلاف فJي سJنة توليJه أمJر افريقيJة 

وقسJم يJذهب  )5(هJـ 88ومنهم من يجعلها عJام  )4(هـ77والمغرب فهناك من جعلها عام 

ان عزل من الولايJة الأول غير وارد لأن حسان بن النعم )6(هـ 89إلى انها كانت سنة 

  .هـ85سنة 

وعند وصوله إلى بلاد  ،رافق موسى بن نصير جيشاً كبيراً أمده به والي مصر

وقسJماً  ،حيث أناط إلى طارق بن زياد قسماً من الجJيش ،المغرب عبأ جيشه من جديد

وقJJام موسJJى بقتJJال البربJJر حتJJى اسJJتطاع مJJن فJJتح  ،آخJJر انيطJJت قيادتJJه إلJJى أبنائJJه

وقJد تعامJل مJع القبائJل  ،)7(م حتJى اجزلJوا لJه واسJترهن أبنJائهمقJاتلهوبقي ي )#(زغوان

وأرسل قائده عياش بن أخيل إلى قتال قبائل هوارة وزناتة  ،التي رفضت الإسلام بقوة

واسJتمر طJارق بJن زيJاد فJي  ،)8(فسبى منهم وقتل منهم الكثير وأرغمهم علJى الصJلح

                                                                                               
راجع ابن خلكان، وفيJات . ، وقيل انه لخمي بالولاء وهو من التابعين35ص 1البيان المغرب ج  )1(

 .319ص 5الاعيان ج
  .217ص 4تحفة الناظر مج  )2(

بJن  تميم الداري هو تميم بن اوس بن خارجة بن سJود بJن جذيمJة بJن دراع بJن عJدي بJن الJدار) #(
هاني بن حبيب بن نمازه بن لخم بن عJدي ينسJب إلJى الJدار وهJو بطJن مJن لخJم يكنJى ابJا رقيJة 
بابنة له تسمى رقية لم يولد له غيرها، كان نصرانياً وكJان اسJلامه سJنة تسJع مJن الهجJرة وكJان 

ابJن عبJد البJر، . هJـ35سJنة  �يسكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتJل عثمJان بJن عفJان 
لبنJان،  –، دار الجيل، بيJروت 1هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، ط463وسف بن عبدالله بن محمد تي

 .193ص 1هـ، ج1412
 .37ابن ابي دينار، المؤنس ص. 267ص 1المقري، نفح الطيب ج  )3(

 .54ص 4ابن الاثير، الكامل ج  )4(

 .25ص 1المقري، نفح الطيب ج  )5(

 .39ص 24النويري، نهاية الآرب ج  )6(

جبل بافريقية بالقرب من تونس وهو جبل كبير يرى من مسيرة ايام تكثر فيه القJرى : زغوان) #)7(
  .394ص 3الحموي، معجم البلدان مج. الاهله وتكثر فيه المياه والثمار

 .255 – 254ص 2سالم، المغرب الكبير ج. 41ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج 
 .254ص 2سالم، المغرب الكبير ج  )8(
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نه فتحها عنوة واسلم أهلهJا وكJذلك طنجة التي استعصت عليه ولكفتوحاته حتى وصل إلى 

استعصت سبته على موسى بن نصير بسبب تدبير صاحبها الداهيJة ييليJان النصJراني حتJى 

  .)1(وقع بينهما الصلح

عمل موسى بن نصير بعد استكماله للفتح على نشر الإسJلام فJي بJلاد المغJرب 

 ،ليم الناس الإسلامحيث ابتنى عدد من المساجد وأرسل الدعاة إلى المناطق البعيدة لتع

إلا ان إسJJراف موسJJى بJJن  ،وهكJJذا تJJم للمسJJلمين مJJا سJJعوا لاسJJتكماله سJJنوات طويلJJة

نصير في استخدامه للقوة ضد البربر أدى إلJى حقJد البربJر علJى العJرب حتJى تأصJل 

  .)2(في نفوسهم وهذا مما أدى إلى تقبلهم للأفكار الصفرية والخارجية

  67خارطة  ،131ص ،اطلس تاريخ الإسلام :مؤنس

�ً'��:�Wא��������	

+��א���7@�����א��
����א�/
� �
لم تضع عقبJات أمJام رعاياهJا مJن غيJر  ،ان النظرية السياسية للدول الإسلامية

وعلى مختلJف الجوانJب سJواء كJان ذلJك فJي الحيJاة الاجتماعيJة مJن عبJادة  ،المسلمين

الدولة الإسلامية الممثلJة  ويقع عبأ المحافظة على أسلوب الحياة في ،وعادات وغيرها

وعمومJJاً  فقJJد حJJددت العلاقJJة بJJين المسJJلمين الفJJاتحين  ،بالخلافJJة علJJى الJJولاة والعمJJال

للبلاد وأهل الذمة في ظل تعاليم الإسلام التي اتسJمت بالتسJامح والتعJايش مJع الأديJان 

  .الأخرى

هJJي سJJكوت المصJJادر  ،وممJJا يحJJز فJJي الJJنفس ويعقJJد مهمJJة الباحJJث ويصJJعبها

ية التي دونت الأحداث التاريخية والفتوحات الإسلامية في بلاد المغJرب العربJي العرب

عموماً والمغرب الأقصى خصوصاً عن ذكJر طبيعJة العلاقJات القائمJة بJين المسJلمين 

وتعامل الفاتحين  ،وهو عكس ما حدث في تدوين الأحداث ،وبين أهل الأديان الأخرى

حيJث ان المصJادر لJم تشJير إلJى  ،م والعJراقمع أهل البلاد وأهل الذمة فJي بJلاد الشJا

                                      
 .215 – 214ص 1المقري، نفح الطيب ج  )1(

  .174سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. وما يليها 47مؤنس، فجر الأندلس ص  )2(
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المعاهJJدات والاتفاقJJات التJJي عقJJدت بJJين المسJJلمين وبJJين أهJJل الJJبلاد المفتوحJJة إلا مJJن 

طرف خفي مثل ورود بعض الألفاظ مثل استأمن وأمنهم ونJزل علJى حكمJه وغيرهJا 

  .قاتإلا انها لم تذكر تفاصيل تلك الاتفا ،من الألفاظ التي تشير إلى الأمان والعهد

هJـ إلJى اسJتدعاء كبيJر القJبط فJي مصJر مJJن 43ت  �عمJل عمJرو بJن العJاص 

وقد أعطاه  ،)1(بسبب الخلاف المذهبي بينهما ،الصحراء حيث كان يختبئ من الرومان

كما أمJر الأقبJاط بجبايJة الأمJوال مJن  ،)2(ائم الجيش حتى يصلح بها حالهجزءاً من غن

ً  وقد بلغ مقدار الجزية أربعون ،)3(طوائفهم  ،)4(أو أربعة دنانير على أهل الذهب درهما

م لأنهJم وعمل أيضاً على تعيJين قاضJي قبطJي لكJل إقلJيم لفJض النJزاع بJين أهJل ملJته

وهو أمر جائز في الشريعة لكون الإسلام غيJر منJزل  .)5(اعرف بحالهم من المسلمين

نJد قضJاة لكنهم في الوقت نفسه كانوا يتقاضJون ع ،فهم غير ملزمين بالأخذ به ،عليهم

وهذا الأسJلوب مJن التعامJل الJذي اسJتخدمه  ،المسلمين إذا ما وجدوا ظلماً من قضاتهم

وان نشر  ،يدلل على عظيم الإيمان الذي كان يتمتع به المسلمون �عمرو بن العاص 

  .الإسلام هو غايتهم الاسما

من المعروف ان المسلمين لم يعملوا بازدواجية المواقف أي ان نظرتهم واحJدة 

JJانلكJJعوب والأديJJودي ،ل الشJJراني أو يهJJين نصJJرق بJJاك فJJن هنJJم يكJJف  ،فلJJوان اختل

وقJد  ،)6(ح أهلها على الجزية مقابل الأمانبرقة صال �فتح عمرو بن العاص فعند  ،المكان

وقد اعفJى منهJا النسJاء والأطفJال والشJيوخ والعجJزة ومJن علJى  ،بلغت ديناراً على كل حالم

                                      
 .5قاسم، اليهود في مصر ص  )1(

 .44ترتون، أهل الذمة في الإسلام ص   )2(

 .390الصلابي، عمر بن الخطاب ص  )3(

 – 116الرفJJاعي، الJJنظم الإسJJلامية ص. 338الكتابJJة، صقدامJJة بJJن جعفJJر، الخJJراج وصJJناعة   )4(
117. 

 .191ترتون، أهل الذمة في الإسلام ص  )5(

 .8ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )6(
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ان  )2(و ذكJر الJبلاذري ،)1(ئهم أو نساءهم إذا أرادوا هم ذلكناوقد خيرهم في بيع أب ،شاكلتهم

هـ يعلمه انه وجJه 23ت �قد كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب  �عمرو بن العاص 

 ،واقر معاهدهم على الجزية ،عقبة بن نافع إلى بلاد المغرب وقد أدى مسلمهم الصدقة

اطع على ان الفاتحين الأوائJل وفي هذا دليل ق .وقد وضع عليهم ما رأى انهم يطيقونه

عملوا على تطبيق مبادئ الإسلام ونهجه في الرحمة والتراحم والعدل والمسJاواة بJين 

وقJد طبJق المسJلمون فJي بJلاد المغJرب الJنظم  ،البشر وان اختلفJوا فJي الJدين والعقيJدة

فيما يخJص الجزيJة وغيرهJا بJنفس الطريقJة والأسJلوب الJذي اسJتخدمه  ،المالية نفسها

كما ان التعامل في بلاد  ،المشرق مع فارق بسيط بسبب اختلاف العادات والتقاليدأهل 

وبقي التعامل بها إلى حين قيام  ،الغرب كان بالسكة الرومية التي ضربت أيام جرجير

  .)3(ية بتعريب الدواوين وتوحيد السكةالدولة الأمو

عيشJية والماليJة ان الجزية عند المسJلمين تحJدد بعJاملين أساسJين همJا الحالJة الم

والأمJر الأخJر هJو  ،حيث يتم بموجبهJا تحديJد المبلJغ الJذي سJيدفعه الJذمي ،للفرد

فلا يقاس إقليم غني فيJه  ،الحالة الاقتصادية للإقليم أو الولاية التي يقطنها الذمي

وهJJذه مJJن الأمJJور التJJي خJJالف بهJJا الإسJJلام جميJJع  .)4(زراعJJة وتجJJارة بJJإقليم فقيJJر

فكانت عندهم الجزية تفJرض علJى الأمJم  ،الأمم التي ظهرت قبلهالأديان التي سبقته و

كما انها تفJرض حتJى علJى النسJاء والأطفJال والشJيوخ  ،المغلوبة بدافع الانتقام والثأر

والفرق بين المسJلمين وغيJرهم كJونهم اعتبJروا الأمJور الماليJة  .شخصولا يعفى منها أي 

ساعد على انتشJار الإسJلام بJين الشJعوب  وهذا الأمر ،من غنائم وجزية ليست من أولوياتهم

  .)5(بسرعة كبيرة

                                      
ابJن الاثيJر، . 231الJبلاذري، فتJوح البلJدان ص. 229ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )1(

 .13-12ص 3الكامل ج
 .233فتوح البلدان ص  )2(

 .139 – 138لقبال، المغرب الإسلامي ص  )3(

 .311الصلابي، عمر بن الخطاب ص  )4(

، دار الJوراق ودار النيJرين للطباعJة 3السباعي، مصطفى، نظام السلم والحرب في الإسلام، ط  )5(
 .205-204ص 2001 – 1442والنشر والتوزيع، 
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هـ قد أرسل كتابJاً  23ت  �ان الخليفة عمر بن الخطاب  )1(ذكر ابن عبد الحكم

هJـ وقJد أمJره بJان 43ت  �إلى جميع عمالJه فJي الأمصJار ومJنهم عمJرو بJن العJاص 

ليس من يختم رقاب أهل الذمة بالرصاص وان يجز نواصيهم وليس في هذا بأس فانه 

وإنما هي طريقة كانت متبعة لمعرفJة الأشJخاص الJذين أدوا  ،باب الأهانة أو التجريح

   .)2(وكان هذا في فترة محدودة من السنة ،ما عليهم من جزية

هJو اسJتمرار قادتهJا ومنظريهJا  ،من عوامل قوة الدولة وعظمتها وسر حيويتها

 ،ظمJة الإسJلام والمسJلمينوهنJا تكمJن ع ،في خط ثابت فيكمJل الخلJف مJا بJدأه السJلف

وغلبJة المصJالح  ،ومتى ما انحازت الأمة عن ثوابتها وطغيJان روح التسJلط والأنانيJة

 ،الشخصية على المصلحة العامة تبدأ الدولة بالتخلخل والانهيار ومJن ثJم الاضJمحلال

وأثنJاء عمليJات  ،ان أحداً من هذه الأمور لJم تحJدث فJي بدايJة نشJوء الدولJة الإسJلامية

فقد كانت الدولة الإسلامية والممثلة بالخليفJة حريصJة علJى تعيJين الJولاة الJذين  ،الفتح

  .يمتازون بالتقوى والورع بالإضافة إلى الشجاعة وحب الجهاد

ت  �جاداً فJي إقنJاع الخليفJة عثمJان بJن عفJان  �حاول عبد الله بن أبي سرح 

راد العمJJل بسياسJJة هJJـ باسJJتمرار عمليJJات الفJJتح فJJي بJJلاد افريقيJJة والمغJJرب كونJJه أ35

ابة بعد موافقة الصح ،القاضية بتوقف الفتح في تلك البلاد �الخليفة عمر بن الخطاب 

وتجهيزهم لهذا الجيش المتوجJه غربJاً ضJم ابJن أبJي  )3(على الاستمرار بعمليات الفتح

مJJن أجJJل معرفJJة هJJؤلاء بطبيعJJة المنطقJJة  )4(مJJن الأقبJJاط إلJJى جيشJJهعJJدداً  �سJJرح 

ولJم يقتصJر الأمJر عنJد هJذا  ،لبربر وعاداتهم ولم يكن هؤلاء مقاتلينالجغرافية ولغة ا

فقد خيره بين الإسلام أو الجزيJة  ،الحد  فانه عرض على جرجير إحدى خصال ثلاث

                                      
 .205-204فتوح مصر والمغرب ص  )1(

 .544ص حسن، التاريخ الإسلامي  )2(

 .9-8ص 1المالكي، رياض النفوس ج  )3(

  10ص 1ن، ج. م  )4(
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وهذا يذكرنا بما فعله قادة الفتح الإسلامي في بلاد الشام والعJراق وبJلاد  ،)1(أو الحرب

فلا عجب وهم جيJل الرعيJل الأول مJن  ،وان اختلف أبطالها ،فالصورة واحدة ،فارس

فطلبه هذا للبطريق  ،وهذا العمل لم يكن ليأتي من فراغ بل من إيمان راسخ ،الصحابة

ولJو كJان ذلJك صJحيحاً لفضJل  ،بالرغم من قلة جيشJه ،لم يكن بدافع الخوف أو الجبن

أ ولكنه كان أقوى منه في العزيمة وأجر ،الانسحاب من أرض المعركة مؤثراً السلامة

  .على القتال

بعJJد الانتصJJار الكبيJJر الJJذي حققJJه المسJJلمون فJJي بJJلاد المغJJرب علJJى الرومJJان 

فهJل فعJل الجJيش  ،ومقتل قائدهم وجد أهل البلاد أنفسهم في مواجهة الجيش الإسلامي

الإسلامي كباقي الجيوش التي حكمت العالم قبله مJن سJبي وقتJل وانتهJاك الحرمJات ؟ 

ً ان شيئاً من ذلك لم يحدث بل  فعندما طلب أهل هذه الJبلاد الصJلح  ،حدث العكس تماما

وتJم الصJلح بشJروط  ،استجاب المسلمون لطلب الصلح وهم من موقع القJوة والاقتJدار

الJJذهب فJJي  عJJدة أرضJJت الطJJرفين منهJJا إعطJJاء المسJJلمين مبلJJغ ثلاثمائJJة قنطJJار مJJن

الاتفJاق ان  كمJا نJص ،)3(نت تفرضه علJيهم الدولJة البيزنطيJةوهي أقل مما كا) 2(السنة

وما  ،يخرج الجيش الإسلامي من بلادهم وان ما أصابه المسلمون قبل الصلح فهو لهم

وبJالرغم مJن النجJاح الJذي حققJه المسJلمون إلا  ،)4(أصابوه بعد الفتح فيرد لأهل البلاد

لالتJزامهم ببنJود  ،انهم اثروا الانسحاب من تلك البلاد والعودة إلى قاعJدتهم فJي مصJر

الجانبين بالرغم من حال الضعف والفوضى التي كان يعاني منها الرومان الاتفاق بين 

وهذا غاية النبل والإيثار  إذ لم يسبق لأي أمJة فJي العJالم ان تقJوم بمJا  ،في تلك الفترة

فلJو انJه  ،قام به المسلمون بالرغم من كون هذا العمJل يJؤخر عمليJة الفJتح لتلJك الJبلاد

                                      
-140لقبال، المغرب الإسلامي ص. 97دنيا، موسى بن نصير ص.45ص 3ابن الأثير، الكامل ج )1(

141   
وقد ذكر ان كمية الذهب بلغت مائة قنطJار . 344قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، ص  )2(

 .44ص 1، معالم الإيمان جراجع الدباغ. من الذهب
 .206-205ص 1جوليان، تاريخ أفريقيا الشمالية ج  )3(

حقJJي، المغJJرب . 12ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج. 234الJJبلاذري، فتJJوح البلJJدان ص  )4(
 .258ص 3التازي، التاريخ الدبلوماسي ج. 32العربي ص
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لكنJه  ،)1(لية الفتح الإسلامي لمن جJاء بعJدها لسهل عمأقام في البلاد أو ترك حامية فيه

بالمقابل حبب الإسلام إلى قلوب أهل هذه البلاد بعدما رأو من حسن المعاملة واحترام 

  .للعهود

فلJم يتJوانى  ،روح التسامح والتعايش مJع أهJل الذمJة �لقد أبدى ابن أبي سرح 

فعJن كيفيJة وطريقJة  ،مسJلمونمن الاستفادة من خبراتهم في المجJالات التJي يجهلهJا ال

فانه قد اصطحب معه رجلاً قبطياً يقوم بمهمة الترجمة بين العرب  ،التفاهم مع البربر

أو انJJه اسJJتخدمهم كJJإدلاء للجJJيش  )2(بJJين البربJJر سJJكان الJJبلاد الأصJJليينالمسJJلمين و

وقJJد يكJJون هJJؤلاء هJJم الJJذين جلJJبهم معJJه مJJن مصJJر أثنJJاء توجهJJه نحJJو  ،الإسJJلامي

ا ليس بالأمر الهين والسهل أن يعتمJد علJى أهJل الذمJة فJي بJلاد يجهلهJا وهذ ،المغرب

  .المسلمون

ÉÏbã@åi@òjÔÇ@òíüë@@
نجJد ان شخصJية  ،هJـ مهJام الولايJة فJي المغJرب63بعد تJولي عقبJة بJن نJافع ت

فقJد حJدثتنا الكتJب بمJا نقلتJه لنJا مJن صJور  ،القائد الإنسان تتجلى عند هذا القائد الفاتح

فنجJJد ان سياسJJته كانJJت تتمركJJز فJJي  ،مJJع أهJJل الJJبلاد المفتوحJJةمشJJرفة عJJن تعاملJJه 

  .اتجاهين هما الجانب الحضاري والفكري والجانب العسكري

فقد رافقت بعJض  ،أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فنجد ان فيها اختلافاً كبيراً 

ملJك كما هو الحال بالنسJبة ل ،عمليات الفتح معاملته السيئة والقاسية في بعض الأحيان

ً  )#(ودان لأن هJذا الملJك نقJض  ،الذي جدع انفه لكنه لJم يفعJل ذلJك اعتباطJاً ولا انتقامJا

وكJان قJد فJرض علJيهم ثلاثمائJة  ،� )#)(#(الصلح الذي ابرمه مع بسر بJن أبJي ارطJأه

                                      
 .37مؤنس، فجر الأندلس ص  )1(

  .63-62حضارة العربية صعبد الوهاب، ورقات عن ال  )2(
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 ً ويعد رفضهم اعطاء الجزية المتفق عليها نقضاً للصJلح والعهJد  .)1(راس وستين رأسا

إذ إنهJا ارتJدت  )#)(#)(#(كذلك بالنسبة لمدينة شالة .هم الحربالذي تم بينهم فاوجب علي

ومJع هJذا فاننJا نجJد انJه قJد أسJرف فJي بعJض  ،)2(عن الإسلام وعادت إلى نصرانيتها

وقJد فJرض عليJه  ،وقJد أسJاء معاملتJه ،وهذا ما حصJل مJع احJد ملJوك فJزان ،الأحيان

ً بعJد أن جJ )#(وقطع اصJبع ملJك كJوار ،ثلاثمائة عبد وستين عبداً  وأيضJاً  ،)3(اءه طائعJا

فقJد اعتبJر  ،)4(إثخانه القتل في قبائJل صJنهاجة اللثJام وكJان هJؤلاء يJدينون بالمجوسJية

وبمJا ان العJرب  ،المسلمون ان البربر هم امتداد للعرب بسبب تشابه العادات والتقاليJد

  .لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل فان الأمر نفسه ينطبق على البربر

انJJه إنسJJان معJJرض للخطJJأ  :بJJه عقبJJة بJJن نJJافع لJJه تفسJJيران منهJJاإن مJJا قJJام 

ومن ثم ان قبائل البربر قد اشتهرت بعدم التزامها بالعهود والمواثيJق أولاً  ،والصواب

                                      
. مدينة بأفريقية افتتحها عقبة بن نافع تبعد عن سرت خمس مراحل ويكثر فيهJا النخيJل: ودان )#)1(

ابJJJن سJJJعيد المغربJJJي، . 137البكJJJري، معجJJJم مJJJا اسJJJتعجم ص. 98راجJJJع اليعقJJJوبي، البلJJJدان ص
  .608ص الحميري، الروض المعطار. 365ص 5الحموي، معجم البلدان مج  127الجغرافيا ص

واسمه عمJرو بJن عJويمر بJن عمJران بJن الحلJيس بJن : بسر بن ارطأة وقيل ابن ابي أرطأة) #)(#(
سيار بن نزار بن معيس بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانJة يكنJى 
 ابا عبد الرحمن قيل انه ولد قبل وفاة النبي بسنتين وقال يحيJى بJن معJين واحمJد بJن حنبJل تJوفي

تJوفي بالمدينJة ايJام خلافJة  �وهو صغير شهد الصفين مع معاوية بن ابي سJفيان  �رسول الله 
. معاوية وقيل توفي في الشام ايام خلافة عبد الملك بJن مJروان وقيJل انJه مJات فJي خلافJة الوليJد

  .289ص 1ابن حجر العسقلاني، الاصابة، ج. 270ص 1ابن الاثير، اسد الغابة، ج
  .194ص 2سالم، تاريخ المغرب الكبير ج. 51فتوح أفريقيا والأندلس صابن عبد الحكم،  1
مدينة اثرية قديمة يفصلها عن مدينة سلا وادي ابي رقراق وقد كانت مقراً لدولJة : شالة) #)(#)(#(

راجJع فJي . برغواطة، وقد تحول عنها اهلها ايام الموحدين وتحولJت إلJى مقبJرة ايJام بنJي مJرين
 –اسJماعيل، عثمJJان عثمJان، تJاريخ شJJالة الإسJلامية،دار الثقافJJة . 92ذلJك البكJري، المغJJرب ص

 .15ص 1975-1395بيروت 
  .34اسماعيل، تاريخ شالة  ص  )2(
راجJJع . وتسJJمى كJJاوار اقلJJيم فJJي بJJلاد السJJودان جنJJوب فJJزان افتتحهJJا عقبJJة بJJن نJJافع: كJJوار) #)3(

 .486ص 4الحموي، معجم البلدان مج

 .52والأندلس صابن عبد الحكم، فتوح أفريقيا   
 .67اشباخ، تاريخ الاندلس في عصر المرابطين والموحدين ص  )4(
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 ً وفJي كلتJا الحJالتين يتوجJب علJيهم الحJرب والقتJل مJا لJم  .وارتدادهم عن الإسلام ثانيا

  -:)2(لمغرب عن الإسلام إلىويعود السبب في ارتداد بعض قبائل ا ،)1(يتوبوا

عJJدم رغبJJة البربJJر فJJي التقيJJد بشJJريعة أو ديJJن يحJJدد تصJJرفاتهم ويقيJJد  -1

  .تحركاتهم وهذا من وجهة نظرهم

الرغبJة فJي الJتخلص مJن الحكومJات المركزيJة لأنهJم يعJدونها نوعJاً مJJن  -2

 .الأهانة

وقJJوع البربJJر تحJJت حكJJم الرومJJان لمJJدة طويلJJة جعلهJJم ينفJJرون مJJن كJJل  -3

اتهم ن المسJلمين مJا جJاءوا إلJى تلJك الJبلاد إلا لنهJب خيJروا ،داخل جديد

  .)3(كما فعل بهم الرومان من قبل

الأمر المهم الآخر ان الأعمال التي قام بها عقبة بJن نJافع عنJدما كJان احJد قJادة 

ولم يقم بهذه الأعمال عندما تولى أمر الولاية  ،الجيوش الإسلامية التابعة لوالي مصر

فقJد  ،منسJوبة اليJه تان هJذه الروايJا ،)4(عبد الواحد ذنJون. رأى دوعموماً فقد  .بنفسه

ولم نره فعJل هJذا فJي ولايتJه  ،عمل إلى دعوة أهل فزان إلى الإسلام صلحاًُ◌ فاسلموا

إلا بما فعله مع كسيلة وكان لذلك ظروفه وملابساته الخاصة  وخلاصة القول  ،الثانية

  .فان الإسلام لا يتجسد بشخص

JJب الحضJJا الجانJJريامJJن  ،اري والفكJJلمين مJJرب المسJJروج العJJن خJJالرغم مJJفب

مجاهل الصحراء تجد ان قادة الفتح يفكرون بعقلية الإنسان المدرك للأمJور المتبصJر 

ولJJذلك فاننJJا نجJJد ان  ،فأنشJJؤا مJJدناً جديJJدة كالكوفJJة والبصJJرة والفسJJطاط وغيرهJJا ،بهJJا

تجمع ثابت للمسلمين  وهي انشاء ،عقبة بن نافع قد وضع لنفسه ستراتيجة بعيدة المدى

فJي تلJك الJبلاد ويسJتقر بJه المسJلمون ومنهJJا ينتشJر الإسJلام إلJى بJاقي أجJزاء أفريقيJJة 

                                      
  .139ص 7مجموعة باحثين، الموسوعة الفقهية ج. 113ص 7الكاساني، بدائع الصنائع ج  )1(
 .105-104بل، الفرق الإسلامية ص  )2(

 .38ص 2دبوز، تاريخ المغرب الكبير ج  )3(

 .120الفتح والاستقرار ص  )4(
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دون  ،لم تشر المصادر إلى ان سكان القيروان كJانوا مJن المسJلمين فقJط ،)1(والمغرب

ان كسJيلة عنJدما  )2(عبJد الواحJد ذنJون. فقJد ذكJر د ،سواهم من بJاقي الأديJان الأخJرى

كمJا  ،مدينة القيروان وجد فيها قلة من الناس من أصJحاب الأثقJال والعJذرأراد دخول 

ومJJن المؤكJJد ان  .)3(وجJJد بهJJا بعJJض النصJJارى الJJذين ارتضJJوا العJJيش مJJع المسJJلمين

تحفظ لهم كرامتهم وتضمن حقوقهم  ،هؤلاء النصارى لو لم يجدوا معاملة طيبة حسنة

ومJن  ،العJيش مJع المسJلمين لما ارتضJوا ،وتؤمن على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم

لكJن المصJادر العربيJة لJم تJذكر  ،المؤكد ان هذه الجماعة كانت تدفع الجزية للمسلمين

حسJن حسJني عبJد . لكJن د ،عن ذلك شيء ولا عJن طبيعJة الأعمJال التJي يعملJون بهJا

ذكر ان هناك أقلية مسيحية ارتضت البقاء تحت حكم المسJلمين اثنJاء الفJتح  )4(الوهاب

  .د عمل هؤلاء في تجارة الحبوب والزيت وبعض الصناعات اليدويةوق ،وبعده

وخضJJوع بJJلاد الشJJمال الافريقJJي  ،بخصJJوص اليهJJود فJJان بنJJاء مدينJJة القيJJروان

فان أعداد اليهود اخذت بالتزايد في تلك المدينة منذ أيامهJا  ،والمغرب للحكم الإسلامي

وعن سJبب تواجJدهم  ،ياوكانت هذه الجماعة على اتصال بيهود مصر واسبان ،الأولى

وأيضاً اضطهادهم من قبل  ،في هذه المدينة في وقت مبكر هو لاضطهاد الرومان لهم

بJل كJان هنJاك قسJماً مJنهم مJن  ،ولم يقتصر الأمر على اليهود القادمين اليها .)5(القوط

  .وقد اختص اليهود في هذه المدينة بصياغة الحلي ونقل البضائع ،يهود البربر

بل سعى جاداً على نشJر الإسJلام  ،ال عقبة بن نافع عند هذا الحدلم تقتصر أعم

وانJJه كJJان  ،)6(وقJJد ابتنJJى عJJدداً مJJن المسJJاجد فJJي الJJبلاد المفتوحJJة ،فJJي بJJلاد المغJJرب

                                      
ابو ديJاك، صJالح فيJاض، تعريJب المغJرب ابJان الفتوحJات الإسJلامية إلJى نهايJة بنJي الاغلJب،   )1(

 .129ص 1986-1407سنة  30مجلة المؤرخ العربي ع
 .130الفتح والاستقرار ص  )2(

 .55ص 1الدباغ، معالم الإيمان ج  )3(

 .53-52ص 2ورقات عن الحضارة العربية ق  )4(

اع اليهود في الدولة العربية، بحث منشJور علJى شJبكة الانترنيJت، دسوقي، فاروق أحمد، اوض  )5(
 .موقع الوطن

 .70ص 1981س 16زيتون، محمد محمد، الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا، مجلة المؤرخ العربي ع  )6(
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كما أرسل عدداً مJن الJدعاة إلJى  ،يعرض الإسلام على القبائل والمدن قبل دخوله اليها

ونظم الJبلاد  ،)1(سلم القرآن والإسلاموتعليم من ا ،بلاد المغرب الأقصى لنشر الإسلام

حسJJب حكJJم الشJJريعة الإسJJلامية ففJJرض الخJJراج والاعشJJار علJJى مJJن أسJJلم ووضJJع 

الجزيJJJة علJJJى أهJJJل الذمJJJة ممJJJن ارتضJJJوا البقJJJاء علJJJى ديJJJنهم والعJJJيش تحJJJت حكJJJم 

ومن اشهر الاتفاقات التي عقدها ذلك الاتفاق الذي ابرمه مع ييليان حاكم  .)2(المسلمين

انه يكشف لنا ان سمعة الإسلام بالعدل والمساواة قد وصلت إلى تلك البلاد اذ  )3(طنجة

وهJذا الJذي أعطJى ييليJان ثقJة كبيJرة بJان حكJم المسJلمين  .قبل ان تطأ أقدامهم أرضها

لذلك قرر النزول على حكم المسJلمين الفJاتحين مقابJل  ،سوف يكون عادلاً ومنصفاً له

ومن ثم اخذ عقبة بن نافع بنصJيحة ييليJان فيمJا  ،ابقاؤه في منصبه كحاكم لتلك المدينة

  .فأخذه على محمل الجد ولم يساوره الشك في صحة كلامه ،يخص البربر

   .م675/ هـ 55ولاية أبو المهاجر دينار 

والصلح مع البربر لكنه اسJتخدم سياسJة  ،التجأ أبو المهاجر إلى سياسة المهادنة

لمهJاجر بJان البربJر هJم أهJل الJبلاد وهJم وهذا نابع من إيمJان أبJو ا ،الحرب مع الروم

أمJا  ،فيجJب معJاملتهم بالحسJنى حتJى يحبJب الJيهم الإسJلام ،مادة الإسلام في المستقبل

كانJت الروم فهم غرباء محتلون للبلاد لكنه مJع ذلJك قاتJل قبائJل اوربJة البربريJة التJي 

وحJارب  ،سنةلكنه عامل هذه القبائل معاملة طيبة وح )4(تربطها علاقة قوية مع الروم

وهJذا حسJب الاتفJاق الJذي تJم .)5()#(أبو المهاجر الروم واستخلص منهم جزيرة شJريك

وإذا مJا اخJذ مJنهم  ،ولم تJذكر لنJا المصJادر بنJود الاتفJاق الأخJرى ،عقده بين الطرفين

  .المسلمون أموالاً 

                                      
 .26ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )1(

 .93-92بل، الفرق الإسلامية ص  )2(

 .26ص 1رب جابن عذاري، البيان المغ  )3(

  .166مؤنس، فتح العرب للمغرب ص  )4(

البكJري، . تقع ما بين تJونس شJمالاً وسوسJة جنوبJاً، وهJي جزيJرة اهلJة بالسJكان: جزيرة شريك) #(
 .76الحميري، الروض المعطار ص. 45المغرب ص

 .152ص 1ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ج  )5(
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وذلك لخشيته من معاودة الحJرب مJرة  ،يبدو أن أبا المهاجر أراد التفرغ للبربر

ونشJر الإسJلام  ،لذلك نجده يبدأ بأسلوب جديد إذ عمد إلى تأليف قلJوب البربJر ،أخرى

ويبدو انهم الروم أو  ،)1(كما انه صالح عجم أفريقية ،وصالح قسماً منهم ،بين صفوفهم

ولJم تشJر المصJادر  ،ويبدو ان هذه الفئة بقيت على دينها ،غيرهم ممن هم ليسوا بالبر

إذ نجد  ،لكن سياسته هذه لم تأت ثمارها ،و المهاجر معهمإلى الكيفية التي تعامل بها أب

 ،وتتصدر قبائJل البربJر لقتJال المسJلمين ،ان قبائل أوربة سرعان ما ترتد عن الإسلام

وبقوا على ردتهJم حتJى اسJتطاع زهيJر بJن قJيس البلJوي مJن  ،بعد مقتل عقبة بن نافع

وهJذا حكمJه فJي الشJريعة  لأنه يعJد مرتJداً عJن الإسJلام )2(القضاء على كسيلة وأتباعه

  .الإسلامية

  هـ85 -هـ 74ولاية حسان بن النعمان الغساني 

كما أسلفنا فان استنجاد النصارى بحسان بن النعمان من أجل تخليصهم من ظلم 

لهو دليل   )4(وتعسفها خصوصاً بعد ان استخدمت سياسة الأرض المحروقة )3(الكاهنة

وإلا لمJJاذا  ،كJJان موجJJوداً فJJي تلJJك الJJبلاد وان الإسJJلام ،واضJJح علJJى عدالJJة المسJJلمين

اختار هؤلاء المسلمين ولم يستنجدوا بالبيزنطيين أو القوط ؟ بالرغم من كونهم يمثلون 

   .ديناً واحداً على الأقل

عنJJJد دخJJJول المسJJJلمين لقرطاجنJJJة وجJJJدوا بهJJJا عJJJدة مؤسسJJJات كJJJان الرومJJJان 

كة التJJي كJJان الرومJJان مثJJل دار السJJ ،يسJJتخدمونها فJJي تسJJيير أمJJور حيJJاتهم اليوميJJة

فأبقى المسلمون هذه الدار لأنهJا تخJدم مصJلحة المسJلمين  ،يستخدمونها في سك النقود

 ،وأهل الذمة على حد سواء كونها تمثJل حJلاً للمشJاكل الماليJة المترتبJة والمتعلقJة بهJم

                                      
 .51ص 1هاب، ورقات عن الحضارة قعبد الو. 46ص 1الدباغ، معالم الإيمان ج  )1(

السJلاوي، الاستقصJا . 297ص 6ابJن خلJدون، العبJر ج. 27ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )2(
 .49ص 2دبوز، المغرب الكبير ج. 105دنيا موسى بن نصير ص. 80ص 1ج

الم، سJ. 61راجع الرقيق القيرواني، تاريخ افريقيJة والمغJرب ص. وقد بلغ هؤلاء ثلاثمائة رجل  )3(
 .87زيتون، الفتح الإسلامي ص. 112دنيا، موسى بن نصير ص. 245ص 2المغرب الكبير ج

 .338بلياييف، العرب والإسلام ص  )4(
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 ،)1(وقد استخدم المسلمون البيزنطيين المحليين وموظفيهم في الإدارة الجديدة وجيشJها

وتفJJرغهم التJJام لهJذه الأمJJور مقابJJل  ،نهJم أكثJJر خبJرة فJJي هJJذا المجJال مJJن المسJلمينلأ

ويدل هذا على تسامح المسلمين مع أهل البلاد  ،انشغال المسلمين بأمر الفتوح والجهاد

وشمل هذا الأمر الرومان أيضاً والذين هم ليسوا  ،المفتوحة سواء اسلموا أم لم يسلموا

إلا ان وجJود عبJارة البيJزنطيين المحليJين ربمJا  ،حتلJون لهJامن أهل البلاد وإنما هم م

تعني الأشخاص الذين لم يكونوا في الجJيش وإنمJا عملهJم كJان مقتصJراً علJى الأمJور 

  .الإدارية

عمJل علJJى تنظJJيم الJJبلاد   ،بعJد ان أتJJم حسJJان بJJن النعمJان القضJJاء علJJى الكاهنJJة

وفرض الجزية علJى  ،مفصالح البربر على شروط تضمن للطرفيين حقوقهم وكرامته

وكانت الجزيJة علJى الرقJاب وجبيJت  .)2(النصارى الذين ارتضوا العيش مع المسلمين

وان لJJم تJJذكر لنJJا  .هJJذه الأمJJوال بكJJل احتJJرام دون خJJدش لكرامJJة الشJJخص المقابJJل

كمJJا ان ورود لفظJJة بربJJر  ،المصJJادر عJJدد هJJؤلاء وكميJJة الأمJJوال المتحصJJلة مJJنهم

لJبلاد الJذين ارتضJوا البقJاء علJى ديJنهم سJواء كJانوا علJى أفريقية تدل على انهم أهJل ا

إلJJى ان أهJJل المغJJرب كJJانوا يJJدينون  )3(فقJJد ذهJJب ابJJن خلJJدون ،اليهوديJJة أم النصJJرانية

فذكر ان اليهودية كانت منتشرة في هذه الJبلاد وان  )4(أما محمد علي دبوز ،بالنصرانية 

لى ان المجوسية هي الديانة فيما ذهب آخرون إ ،المسيحية تتركز في مناطق السواحل

وكانJت  ،المنتشرة وأياً كان الأمر فان المسلمين لم يفرقوا بينهم لأنهم في الحكJم سJواء

                                      
 .400ص 1عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة ق  )1(

، الرقيJق القيروانJي، تJاريخ افريقيJة والمغJرب 201ابن عبJد الحكJم، فتJوح مصJر والمغJرب ص  )2(
ابJن خلJدون، . 65ص 1الدباغ، معالم الإيمJان ج. 36-35ص 1ياض النفوس جالمالكي، ر. 64ص

 .220-219ص 6العبر ج
 .16-15ص 6العبر، ج  )3(

 .73ص 2المغرب الكبير ج  )4(
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بعض المدن التي فتحJت صJلحاً فJي أيJام حسJان بJن النعمJان لJم يتJدخل المسJلمون فJي 

  .)1(بل اكتفى المسلمون بان اخذوا منهم الجزية ،أمورها ولم يهدموا أسوارها

وتهديمJه لمدينJة  ،من النجاح الذي حققه حسJان بJن النعمJان علJى الJرومبالرغم 

فقJرر إنشJاء مينJاء صJغير  ،فان هاجس الخوف من عودتهم ظل ملازماً لJه ،قرطاجنة

ولJJم  ،والتJJي توسJعت فيمJJا بعJد )#(وكانJJت نJواة مدينJJة تJونس ،)2(بJالقرب مJJن قرطاجنJة

قJد بJدأ عملJه هJذا بJان أرسJل فانشأ دار لصJناعة السJفن و ،يقتصر الأمر عند هذا الحد

وان يرسJل لJه بعJض القJبط مJن أجJل  ،إلى الخليفة عبد الملJك بJن مJروان يعلمJه بJذلك

فأمر الخليفة والي مصر بان يرسل له ألJف قبطJي  ،الاستعانة بخبرتهم في هذا المجال

وبهJJذا فJJان لأهJJل الذمJJة الفضJJل فJJي بنJJاء الأسJJطول العربJJي فJJي بJJلاد  )3(مJJع عJJوائلهم

  .المغرب

المسلمون علJى نشJر الإسJلام فJي الشJمال الافريقJي والمغJرب الأقصJى   حرص

فقJد عمJل علJى نشJر الإسJلام فJي تلJك  ،وإلى حسان بن النعمان يعود الفضJل فJي ذلJك

فاوجJJب تعلمهJJا علJJى المسJJلمين  )4(وهJJذا الأمJJر مقرونJJاً بJJتعلم اللغJJة العربيJJة ،الأرض

فJان القJرآن الكJريم انJزل  ،امJلان إقدامه على هذا العمل دفعه اليها عJدة عو ،وغيرهم

                                      
حركJات، ابJراهيم، . 67اشباخ، تاريخ الأنJدلس ص. 142ص 2الحسن الوزان، وصف أفريقيا ج  )1(

 . 61م ص1970هـ1390 13س 6-5وة الحق عالاوضاع العالمية عند ظهور الإسلام، مجلة دع
  .165سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 45مؤنس، فجر الأندلس ص  )2(
قاعدة المغرب الادنى وأفريقية وهي دار ملJك بنJي الاغلJب يبلJغ طولهJا اثنتJان وثلاثJون : تونس) #(

راجJع ابJن .ة مالحJةدرجة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة واحدى وثلاثون دقيقة تقJع علJى بحيJر
  .143سعيد المغربي، الجغرافيا ص

 

سالم، السJيد عبJد العزيJز، . 35ابن ابي دينار، المؤنس ص. 38ص 1المالكي، رياض النفوس ج  )3(
العبJJادي، أحمJJد مختJJار، تJJاريخ البحريJJة الإسJJلامية فJJي المغJJرب والأنJJدلس،دار النهضJJة العربيJJة 

التJJازي، . 10، الجمJJل، المغJJرب الكبيJJر ص31-30ص 1969لبنJJان  –للطباعJJة والنشJJر،بيروت 
عاشJور، دراسJات . 116ص 2دبJوز، تJاريخ المغJرب الكبيJر ج. 268ص 3التاريخ الدبلوماسي ج

  186في تاريخ الحضارة الإسلامية ص
لقبJJال، . 114ص 2دبJJوز، تJJاريخ المغJJرب الكبيJJر ج. 34اسJJماعيل، الخJJوارج فJJي المغJJرب ص )4(

بليJJاييف، العJJJرب والإسJJJلام . 48ص 1وغ المغربJJJي جكنJJون، النبJJJ. 142المغJJرب الإسJJJلامي ص
 130ابو دياك، تعريب المغرب ص. 238ص
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وإنمJJا  ،باللغJة العربيJJة ولا يمكJن فهمJJه ولا فهJم السJJنة النبويJة إلا بتعلJJيم اللغJة العربيJJة

أوجJب تعلمهJJا علJى غيJJر المسJلمين مJJن أهJل الذمJJة حتJى تسJJهل عمليJة التعامJJل معهJJم 

بائل والأمر الآخر  هو إن ق ،خصوصاً وان تدوين الدواوين لا يكون إلا باللغة العربية

  .)1(كتابة مما استوجب تعليمهم  إياهاالمغرب الأقصى كانت تجهل أمور ال

من الأعمال الأخرى التي قام بها حسان بن النعمان هي انه عد ارض المغJرب 

 ً لأن هناك خلافاً قد حصل فJي حكJم أرض المغJرب فمJنهم مJن قJال  )2(قد فتحت صلحا

هناك من رأى ان سهولها عنوية  ،ومنهم من قال أنها فتحت عنوة ،انها أرض صلحية

إذ ان أحكام  ،فالأرض بأيدي أصحابها وهذه المسألة لها أهمية كبيرة ،وجبالها صلحية

الأرض تختلJJف إذا كانJJت الأرض مفتوحJJJة صJJلحاً أو عنJJJوة وذلJJك مJJJن أجJJل تقJJJدير 

   .)3(وغيرها من الأمور المترتبة عليهاالأموال والخراج 

هJJـ مسJJألة تJJدوين 85-74حسJJان بJJن النعمJJان لقJJد رافقJJت عمليJJات الفJJتح فJJي أيJJام 

وكJJان هJJذا تماشJJياً مJJع سياسJJة الدولJJة فJJي بJJلاد الشJJام والعJJراق  .)4(الJJدواوين وتعريبهJJا

فانشJJأ ديJJوان الجنJJد وسJJجل فيJJه أسJJماء المقاتلJJة وأرزاقهJJم  ،وغيرهJJا مJJن أقJJاليم الدولJJة

ومنهJا  ،ةوانشJأ ديJوان الخJراج والJذي يهJتم بJالأمور الماليJ ،وأمور أخرى متعلقة بهJم

وقد جعJل علJى خJراج أفريقيJة والمغJرب رجJل يJدعى  ،الجزية التي يدفعها أهل الذمة

  .)5(ابراهيم النصراني وكان مقره في برقة

ومJJن الأمJJور التJJي تحسJJب لحسJJان بJJن النعمJJان انJJه قطJJع علاقJJة الكنيسJJة فJJي 

المغرب ببيزنطة وجعJل مرجعيتهJا إلJى الكنيسJة المرقصJية الاورثوذكسJية فJي مصJر 

                                      
 .67اشباخ، تاريخ الأندلس ص  )1(

 .130ابو دياك، تعريب المغرب ص  )2(

مJؤنس، فJتح العJرب للمغJرب . 9ص 1السلاوي، الاستقصا ج. 157التلمساني، تحفة الناظر ص  )3(
 .276ص

 .30الجمل، المغرب الكبير ص. 66ر صالحميري، الروض المعطا  )4(

 .271ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )5(
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ك خوفاً من روح الانفصال عن الدولة الإسلامية من خلال بJث روح التفرقJة عJن وذل

  .)1(طريق الكنيسة

وان  ،وقد امتاز حسان ببعد النظر وحسن المعاملة ومرونته في تطبيق القوانين

  .الولاة الذين أتوا من بعده أكملوا ما بدأه

  

  م 704/ هـ 85ولاية موسى بن نصير 

انيطت أمور الولاية إلى موسى بJن  ،عمان من منصبهبعد استعفاء حسان بن الن

 ،حيث ابتJدأ بإخمJاد قبائJل البربJر الثJائرة أو المرتJدة ،نصير الذي أكمل ما بدأه أسلافه

وهJذا يكJون  ،)2(فلما رأى البربر عزمه على محJاربتهم اسJتأمنوا عنJده وبJذلوا الطاعJة

  .أما بدفع الجزية أو إعطاء رهائن وغيرها من الأمور

لملاحظ أن كل قادة الفتح الإسلامي الJذين تولJوا ولايJة أفريقيJا أو المغJرب من ا

وإنمJا اعتJاد هJؤلاء علJى  ،ولم يكن هJذا العمJل نJابع مJن كJرههم للبربJر ،قاتلوا البربر

وما ان يركن هؤلاء إلى الصلح حتى نجد ان  ،وألفوا التمرد والعصيان ،حياة الفوضى

مسJلمين ومJع هJذا فJان ال ،يعJاملونهم بالحسJنىالمسلمين ينسحبون من مدنهم وقراهم و

  .)3(يلجئون إلى قبض رهون منهم

لنصJراني الJذي قبJل ما ان وصل موسى بن نصير إلى سبته حتى دعا حاكمها ا

ولم تشر المصادر كعادتها إلى مقدار  ،والنزول على حكم المسلمين )4(أن يدفع الجزية

وان  ،ع الجزية يدلل على أنه حقن مالJه ودمJهإلا ان مجرد قبوله دف ،التي قبل بدفعهاالجزية 

ان  )6(عبد الواحد ذنJون. وقد ذكر د .)5(المسلمين قد خيروه بين أحدى ثلاث منها دفع الجزية

                                      
 .120ص 2دبوز، تاريخ المغرب الكبير ج  )1(

 .154ص 2سالم، المغرب الكبير ج. 96ص 1السلاوي، الاستقصا ج  )2(

 .198سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 43ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )3(

لقبJJال، المغJJرب . 437ص 6ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 49ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج  )4(
 .142الإسلامي ص

 .245ص 1المقري، نفح الطيب ج  )5(

 .142الفتح والاستقرار ص  )6(
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ان احد بنود الاتفJاق هJو ان يبقJى جوليJان بمنصJبه كحJاكم لهJذه المنطقJة وان يعتJرف 

وربما  ،)1(اً بعد موتهلذلك فان المسلمين لم يدخلوها إلا صلح ،بسلطان المسلمين عليها

  .ان عقد الصلح مع الحاكم الجديد كان من شروطه دخول المسلمين إلى المدينة

مJJن خJJلال سJJير الأحJJداث فJJي بJJلاد المغJJرب نجJJد ان العJJرب المسJJلمين لJJم يكJJن 

غرضJJهم مJJن تلJJك الحJJروب سJJوى نشJJر الإسJJلام لJJذلك فاننJJا نجJJدهم متسJJامحين مJJع 

موسى بن نصير عامل نصارى الأندلس كما أمر ان  )2(كر ابن القوطيةفقد ذ ،أعدائهم

ان هJJذا يفيJJدنا فJJي  ،فقJJد أمJرهم بJJدفع الجزيJJة وأبقJJى الأرض بأيJديهم ،الJدين الإسJJلامي

وان  ،معرفة طريقة تعامل موسى بن نصير مع أهل الذمة في بJلاد المغJرب الأقصJى

اختلJJف المكJJان فالشJJخص واحJJد وطريقJJة تعاملJJه بالتأكيJJد تكJJون متشJJابهه فلJJيس مJJن 

ومJع هJذا فقJد  ،المعقول ان يعاملهم في الأندلس باحترام ويعJاملهم فJي المغJرب بقسJوة

ان  )4(وقJد ذكJر ابJن القوطيJة )3(بعض الكنJائس أثنJاء فتحJه للأنJدلس ورد انه أمر بهدم

عبد العزيز بن موسى بن نصير قJد تJزوج بJامرأة قوطيJة وقJد سJكن معهJا فJي كنيسJة 

  .ت سبباً في مقتلهوهي من المأخذ التي أخذت عليه وكان

المغJرب رغJب بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها موسى بن نصJير فJي بJلاد 

  .)6(هادنهم وانضم قسم منهم إلى جيوشهو )5(أهلها بالصلح فصالحهم

كما أسلفنا فان حسان بن النعمان قد أبقى دار السكة في قرطاجنة إلا أن موسى 

Jلاد بن نصير قد أنشJي بJود فJك النقJربأ دار لسJر  ،)7(المغJه الكبيJود لاهتمامJذا يعJوه

وقJد راعJى أول الأمJر شJكل الJدينار المشJابه للJدينار  ،بالشؤون الماليJة فJي تلJك الJبلاد

                                      
 .438ص 6ابن خلدون، العبر ج  )1(

 .25تاريخ افتتاح الأندلس ص  )2(

 .48ترتون، أهل الذمة في الإسلام ص  )3(

  84وانظر كذلك ابن عبد الحكم، فتوح أفريقيا والأندلس ص. 36تاريخ افتتاح الأندلس ص  )4(

دروزه، تJJJاريخ العJJJرب . 112ص 4ابJJJن الاثيJJJر، الكامJJJل ج. 238الJJJبلاذري، فتJJJوح البلJJJدان ص  )5(
 .227ص

 .44-43ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )6(

 .56ص 1ورقات عن الحضارة قعبد الوهاب، . 129ابو دياك، تعريب المغرب ص  )7(
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كحJذف الصJJليب وصJJورة قيصJJر  ،علJJى ان يكJJون موافقJاً للJJدين الإسJJلامي ،البيزنطJي

  .)1(موغيرها من الأمور التي لا تتناسب مع روح الإسلا

ان  )2(عثمJان اسJماعيل. كوين الجيش ذكر دالعسكرية وت فيما يتعلق بالتنظيمات

 ،والأحد يJوم راحJة للنصJارى ،موسى بن نصير جعل يوم السبت راحة للجنود اليهود

وهذا الأمر يدلل علJى أمJرين  ،إلى جانب يوم الجمعة الذي هو يوم استراحة المسلمين

ي وهJو أمJر لJم وجود اليهJود والنصJارى فJي الجJيش الإسJلام ،مهمين وأساسيين منها

وربما يكون هؤلاء ليسوا مقJاتلين بJل ان مهJامهم  ،يكن منتشراً في الجيوش الإسلامية

وقJد يكJون هJؤلاء عملJوا فJي الجJيش رغبJة  ،تكون هامشية وبعيدة عن ساحات القتJال

لكJن المهJم فJي الأمJر هJو احتJرام المسJلمين لمشJاعر أهJل  ،منهم في عدم دفJع الجزيJة

وقJJد ذكJJر  ،بJJان منحJJوهم الراحJJة فJJي أيJJامهم المقدسJJة ،لJJةالذمJJة داخJJل مؤسسJJات الدو

انه بنهاية القرن الأول للهجرة لم يبق فJي بJلاد المغJرب إلا مسJلم  ،)3(صاحب المؤنس

 ،لكJن بقيJت هنJاك بعJض القJرى العJامرة بJالكفر ،دافع للصدقة أو معاهJد دافJع للجزيJة

  وبقيت إلى القرن الثالث والرابع الهجريين 

الفاتحين مع أهل البلاد الأصJليين وأهJل الذمJة إلا ان سياسJة  بالرغم من تسامح

موسJJى بJJن نصJJير تجJJاه البربJJر وإسJJرافه فJJي القتJJل أدت إلJJى غJJرس عوامJJل الحقJJد 

وربمJا كJان  ،)4(يتقبلون الأفكJار الخارجيJة وغيرهJاوهذا ما جعلهم  ،والكراهية للعرب

  .)5(ولايتهذلك من باب التودد لإرضاء الخليفة الذي لم يكن راضياً على 

�ً5��:�W�
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 .401ص 1عبد الوهاب، ورقات عن تاريخ الحضارة ق  )1(

 .139تاريخ شاله ص  )2(

 .138المؤنس ص  )3(

 .وما بعدها 47مؤنس، فجر الإسلام ص  )4(

 .86ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )5(
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هـ راضياً عن تصJرفات موسJى بJن نصJير  99لم يكن سليمان بن عبد الملك ت

 ،ولعل هناك أسباب أخرى أدت إلى الاستغناء عن خدماته ،في بلاد المغرب والأندلس

وكان ذلك ايJذاناً ببJدء عصJر  ،لكنه مع ذلك أبقى ولده عبد العزيز على ولاية الأندلس

  .الولاة والذي استمر إلى قيام دولة بني مدرار والدولة الرستمية وغيرها من الدول

هو كثرة الJولاة الJذين مارسJوا السJلطة باسJم  ،من أهم ما يتميز به عصر الولاة

  :ومن الأمور الأخرى التي يتميز بها هذا العصر،الدولتين الأموية والعباسية

فلJم يكJن  ،أسلوب موحJد فJي اختيJار وتنصJيب ولاة المغJرب لم يكن هناك -1

وفي بعض الأحيان كJان  ،للخليفة دور كبير في ذلك إلا في بعض الأحيان

  .يتدخل سكان البلاد في تعيين ولاة المغرب

فقJد تراوحJت بJين العJدل والمسJاواة وبJين  ،عدم وجود سياسة ثابتJة للJولاة -2

 .التعسف والظلم

فلJم يكJد يسJتقر والJي جديJد ويقJوم بأعمالJه  ،تمرارظاهرة تغيير الولاة باس -3

 .حتى يعفى من منصبه

تخلل العصر كثير من الاضطرابات والفتن لا سيما بعد مقتل يزيد بن أبي  -4

 .مسلم

  .)1(انتشار الأفكار الخارجية الصفرية والاباضية في تلك البلاد -5

لأول ويمتJد القسJم ا :وفي هذا البحث سوف نتناول تلك الفترة علJى ثلاثJة أقسJام

والثJاني يمتJد إلJى  ،هJـ 101منذ انتهاء عمليات الفتح حتى وفJاة عمJر بJن عبJد العزيJز 

أما القسم الثالث فيكون مJن نهايJة دولJة بنJي أميJة وحتJى ظهJور  ،نهاية الدولة الأموية

  .الدولة المستقلة

  .عصر الولاة منذ انتهاء عمليات الفتح حتى وفاة عمر بن عبد العزيز :أولاً 

                                      
  .107-106السامرائي، تاريخ المغرب ص  )1(
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وعبJJور الجيJوش الإسJJلامية إلJJى   ،اكتمJJال عمليJات الفJJتح فJJي بJلاد المغJJرببعJد 

ولJJذا قJJد يكJJون اجتمعJJت لموسJJى بJJن  ،الأنJJدلس مJJن أجJJل نشJJر الإسJJلام فJJي تلJJك الJJبلاد

وممJJا يؤخJJذ علJJى ولاة المغJJرب أنهJJم اعتبJJروا بJJلاد  ،نصJير ولايJJة المغJJرب والأنJJدلس

وبقيJت  ،كبيJر مJنهم الإسJلامحتى بعد انتهJاء الفJتح واعتنJاق قسJم  ،المغرب دار حرب

هJـ حيJث عJادت  101-99هذه السياسة إلى حين مجJيء الخليفJة عمJر بJن عبJد العزيJز 

خصوصاً وان هناك أقليات يهودية ومسيحية فJي بJلاد المغJرب  )1(الأمور إلى نصابها

وقد كان اليهود في هJذه المنطقJة أكثJر  ،ارتضت العيش تحت حكم المسلمين ،الأقصى

ب الحرية التJي تمتJع بهJا هJؤلاء فJي ظJل الدولJة العربيJة الإسJلامية من النصارى بسب

وهو الشيء الذي افتقدوه في بلاد النصارى لكنهم تعرضوا لبعض الظلم من ولاة بني 

سJJلام خصوصJJاً وانهJJم كJJانوا وهJJذا العمJJل يتنJJافى مJJع تعJJاليم الإ ،أميJJة فJJي المغJJرب

  .)2(معاهدين

وكJان خلفJاً لعبJد الله  ،هJـ99-97قرشي كان أول ولاة المغرب هو محمد بن يزيد ال

بن موسى بن نصير والذي كانت سياسته قائمة علJى القسJوة فJي معاملJة سJكان الJبلاد 

هJـ  بتقJوى الله فJي 99وقد أمره الخليفة سJليمان بJن عبJد الملJك ت ،من البربر وغيرهم

  .أهل المغرب

بJلاد المغJرب  استغل محمد بن يزيد فتJرة ولايتJه فقJام بفJتح المنJاطق الداخليJة مJن

وقد نشر الإسلام في تلك الربوع مJن  ،)3(ى وبعض الجزر القريبة من السواحلالأقص

وكان ،)4(فواج جديدة من البربر في الإسلامالأرض وكان لسياسته الحكيمة ان دخلت أ

                                      
 .30-19اسماعيل، الخوارج ص  )1(

بليJJJاييف، العJJJرب . 64-63متJJJز، الحضJJJارة الإسJJJلامية ص. 17ص 2زيJJJدان، تJJJاريخ التمJJJدن ج  )2(
 .217والإسلام ص

. 47ص 1ابJن عJذاري، البيJان المغJرب ج. 96الرقيJق القيروانJي، تJاريخ أفريقيJة والمغJرب ص  )3(

 .22مجهول، اخبار مجموعة ص
ذنون، الفJتح . 289ص 2يخ المغرب الكبير جسالم، تار. 47ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )4(

 .132ابو دياك، تعريب المغرب ص. 354والاستقرار ص
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إلا إن ما يؤخذ عليه هJو   )1(والمساواة بين العرب وأهل المغربيوزع الغنائم بالعدل 

واستصJJفاء أمJJوالهم وعJJدم رضJJاه علJJى  ،سJJى بJJن نصJJير ومJJواليهمملاحقتJJه لآل مو

مJن الخليفJة  وقد ذكر ان كل هذه الأعمال تمت بJأمر ،ومحاولة محو اثارهم ،سياستهم

  .)2(سليمان بن عبد الملك

انتهت سياسة الأمويين في بلاد المغرب هذه بمجيء عمر بJن عبJد العزيJز إلJى 

وكانJت  ،في نشر الإسJلام فJي بJلاد المغJربفإليه يعود الفضل  ،هـ101-99سدة الحكم 

  ،فعJزل عامJل سJليمان بJن عبJد الملJك ،أولى أعماله تغيير سياسة الدولة تجاه رعاياهJا

وقد دأب عمر بن عبد العزيJز علJى تعيJين ولاة اشJتهروا بالعJدل والمسJاواة بالإضJافة 

-100جر فعين على المغرب إسماعيل بن عبJد الله بJن أبJي المهJا ،إلى التقوى والورع

كمJا  ،)3(جده الحزم والحكمة وحسJن التJدبير وقد ورث عن ،هـ مولى بني مخزوم102

  .)4(من أجل تفقيه البربر في الشريعة أرسل معه عشرة من التابعين

فقد رفع الجزيJة عمJن ، اتبع عمر بن عبد العزيز سياسة جديدة تجاه أهل الذمة 

هJـ أبقJى الجزيJة 95ت  )#(لثقفJيحيJث ان الحجJاج بJن يوسJف ا ،)5(من أهل الذمJةاسلم 

وربما يعJود ذلJك إلJى الانتقJاص مJنهم وهJذا يتنJافى مJع الشJريعة  ،على من أسلم منهم

                                      
 .289ص 2سالم، تاريخ المغرب الكبير ج  )1(

الجنحJJاني،  . 54ص 24النJJويري، نهايJJة الآرب ج. 45-44ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج  )2(
 .45القيروان ص

ابJJن الاثيJJر، . 346امJJه بJJن جعفJJر، الخJJراج وصJJناعة الكتابJJة صقد. 239الJJبلاذري، فتJJوح البلJJدان ص  )3(
ابJن . 39- 38ابن القوطية، تJاريخ افتتJاح الأنJدلس ص. 403ص 4ابن خلدون، العبر ج. 21ص 3الكامل ج

 1السJلاوي، الاستقصJا ج. 22مجهJول، اخبJار مجموعJة ص. 335ص 2الابار، الحلJة السJيراء ج
. 203، تاريخ المغرب في العصر الإسJلامي صسالم. 354ذنون، الفتح والاستقرار ص. 101ص

 .151دروزه، تاريخ العرب ص
 .76-64المالكي، رياض النفوس، الجزء الخاص بترجمة هؤلاء ص  )4(

. 203-202ص 2حتJJJي، تJJJاريخ العJJJرب مطJJJول ج. 294الخربJJJوطلي، الحضJJJارة الإسJJJلامية ص  )5(
  .127-126اليوزبكي، دراسات في النظم العربية والإسلامية ص

ابو محمد الحجاج بJن يوسJف بJن الحكJم بJن عقيJل الثقفJي وامJه الفارعJة بنJت : الحجاج بن يوسف) #(
همام بن عروة بن مسعود الثقفي تولى مناصب عدة فJي عهJد الدولJة الأمويJة اصJبح أميJراً علJى 

 2راجع ابن خلكJان، وفيJات الاعيJان ج. هـ بمرض الاكلة في البطن95العراق والمشرق ت عام 
 .149ترجمة رقم ال 29ص
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وقد أدى العجز  ،وقد يكون تظاهر قسم منهم بالإسلام هو السبب وراء ذلك ،الإسلامية

من  ومهما كانت الأسباب فان ذلك يعد ،)1(لقرارفي ميزانية الدولة إلى اتخاذ مثل هذا ا

  .الهفوات التي سقط بها الحجاج بن يوسف

اصدر عمر بن عبد العزيز قانوناً أمر بموجبه أهل الذمة بلبس الزنانير والتميز 

وعدم رفع أصJواتهم فJي  ،وعدم تقليدهم مناصب حساسة في الدولة ،بلباس خاص بهم

دة وهJذه القJوانين مسJتم ،)2(الصلاة وغيرها من الأمور التي صJدرت بحJق أهJل الذمJة

لكننا لم نعرف مJدى الجديJة فJي تطبيJق هJذا القJانون فJي بJلاد  ،من الشريعة الإسلامية

وعمJل علJJى اسJتخدام المسJJلمين عوضJاً عJJن اليهJود والنصJJارى فJي أجهJJزة  ،المغJرب

  .)3(إلا انه لم يستمر طويلاً إذ انتهى العمل به بمجرد موته ،الدولة

نشJر اللغJة العربيJة وسJار فقJد سJاهم علJى  ،أما بخصوص إسماعيل بن عبد الله

ولم يبق في تلJك الJبلاد سJوى جماعJات مJن الJروم  ،في البربر بسيرة جده أبا المهاجر

ولJJJم تJJJذكر لنJJJا المصJJJادر عJJJن طبيعJJJة حيJJJاتهم ولا الأعمJJJال التJJJي كJJJانوا  .)4(واليهJJJود

أمJJا فJJي  ،)5(يمارسJJونها إلا ان المسJJلمين قJJد أحسJJنوا معJJاملتهم فJJي المغJJرب والأنJJدلس

وقد كان لهم فيها سوق خاص عرف بسوق اليهود  ،د ألفوا عدداً لا بأس بهالقيروان فق

وكان كلاً من اليهود والنصارى لا يتورعون عJن  ،وعمل النصارى في تجارة الزيت

فلJJم تسJJن الدولJJة   )6(وكJJان اليهJJود فيهJJا  منظمJJين أكثJJر مJJن النصJJارى ،التعامJJل بالربJJا

JJة مJJل الذمJJع أهJJر أو يمنJJاً يحضJJلامية قانونJJاطات الإسJJن النشJJوع مJJة أي نJJن ممارس

                                      
دوزي، تJاريخ مسJلمي اسJبانيا، ترجمJJة . ر. 114-113المJاوردي، الرتبJة فJي طلJب الحسJJبة ص  )1(

فلهJJوزن، . 138ص 1ج 1963مختJJار العبJJادي، دار المعJJارف . حسJJن حبشJJي وجمJJال محJJرز و د
 .132ابو دياك، تعريب المغرب ص. 270تاريخ الدولة العربية ص

 .303ص 2حتي، تاريخ العرب مطول ج. 77التسعير صالمجيليدي، التيسير في احكام   )2(

 .7قاسم، اليهود في مصر ص  )3(

 .103، بل، الفرق الإسلامية ص204سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص  )4(

 .53ص 1حسن، تاريخ الإسلام ج  )5(

 .91-90الجنحاني، الحياة الاقتصادية ص  )6(
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فقJJد أبقJJى العJJرب  ،إلا فيمJJا يتعJJارض منهJJا بالJJدين الإسJJلامي ،)1(الاقتصJJادية المختلفJJة

وأيضJاً  ،المسلمون أصحاب المهن والحرف على ما هم عليه لانشغالهم بداعي الجهJاد

ومن ثم فان العرب لJم يكونJوا يجيJدون العمJل فJي بعJض  ،قلة خبرتهم في هذا المجال

لJJJذلك فاننJJJا نجJJJد ان اغلJJJب الحJJJرفيين  ،ف لأنهJJJم كJJJانوا يعJJJدونها مهنJJJاً وضJJJيعةالحJJJر

  .)2(والصيارفة كانوا من أهل الذمة

بJل   )3(كانت حرية العمل والتجارة وغيرها من الأنشطة مشروطة بدفع الجزية

إن الدولة الإسلامية في عهد بني أمية استعانت بأهل الذمة من اليهود من أجJل توحيJد 

أو  )4(فاستعان الحجاج بن يوسف برجل يهودي يدعى سميسر الصJنج ،عملةالوزن وال

سJJمير مJJن أجJJل سJJك العملJJة الموحJJدة ومنJJع الغJJش والتزويJJر والتJJي عرفJJت بالJJدراهم 

  .)5(السميرية

فقد عاجلته المنيJة بJدير سJمعان  ،لم تدم فترة خلافة عمر بن عبد العزيز طويلاً 

وبJذا انطJوت  ،الله عJن ولايJة المغJرب هـ وتم عزل عامله إسJماعيل بJن عبJد101سنة 

  .صفحة من صفحات العدل والمساواة

  

  

  

  

 ً عصر الولاة في بلاد المغرب منذ وفاة عم&ر ب&ن عب&د العزي&ز إل&ى نهاي&ة  :ثانيا

  .هـ 132 – 101الدولة الأموية 

                                      
 .69-68ص 1متز، الحضارة الإسلامية ج  )1(

 .217-216بليياييف، العرب والإسلام ص  )2(

 .104بل، الفرق الإسلامية ص  )3(

 .53ص 4ابن الاثير، الكامل ج  )4(

 .318الخربوطلي، الحضارة الإسلامية ص  )5(
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ان ممJJا يؤخJJذ علJJى بعJJض ولاة الدولJJة العربيJJة فJJي  العصJJر الأمJJوي هJJو عJJدم 

فبعد وفاة عمJر بJن عبJد العزيJز تJولى الخلافJة  ،سلاميةتمسكهم بنصوص الشريعة الإ

وكJان لا يقJر بسياسJة التسJامح واللJين التJي  ،هJـ105من بعJده يزيJد بJن عبJد الملJك ت 

وان تحJول البربJر  ،وكان يJرى ان سياسJة الترهيJب والقJوة هJي الأجJدى ،اتبعها سلفه

فبJادر  ،)1(جزيJةنحو الإسلام أدى إلى ضياع مورد هام مJن مJوارد بيJت المJال وهJو ال

 ،هJـ102عJام  )#(إلى عزل عامل افريقيJة إسJماعيل بJن عبJد الله وتوليJة يزيJد بJن مسJلم

ليطبق  على البربر سياسة الحجJاج فJي ) 2(والذي كان عامل الحجاج وصاحب شرطته

وكما اشتهر إسماعيل بن  عبد الله في بلاد المغJرب بالعJدل والمسJاواة  ،)3(أهل العراق

فسJار بأهJل المغJرب كمJا سJار  ،زيد بن أبي مسلم بالظلم والطغيJانوالإحسان اشتهر ي

فJرأى ان إسJJلام أعJJداد  ،فJJاتبع سياسJJة  الترهيJب فJJي البربJJر ،)4(الحجJاج بأهJJل العJراق

كبيرة منهم أدى إلى نقص في واردات بيت المال خصوصاً بعد توقف الفتح الإسلامي 

بالرغم من كونه يتعارض مع  ،)5(فأبقى الجزية على أهل الذمة حتى في حالة إسلامهم

وقد أسرف في معاملتJه للبربJر حتJى  ،كما انه سبى نسائهم ،مع تعاليم الدين الإسلامي

                                      
  .293ص 2سالم، تاريخ المغرب الكبير ج  )1(
راجJع . جJه عظJيم الJبطنيزيد بن ابي مسلم دينار يكنى بابي العلاء وكان رجلاً قصيراً قبيح الو) #(

 .309ص 6ابن خلكان، وفيات الاعيان ج
قدامJJة بJJن . 239الJJبلاذري، فتJJوح البلJJدان ص. 78ابJJن عبJJد لحكJJم، فتJJوح أفريقيJJا والأنJJدلس ص  )2(

ابJJن ابJJي . 46ص 1ابJJن عJJذاري، البييJJان المغJJرب ج. 346جعفJJر، الخJJراج وصJJناعة الكتابJJة ص
سJJالم، . 45الجنحJJاني، القيJJروان ص. 350صذنJJون، الفJJتح والاسJJتقرار . 39دينJJار، المJJؤنس ص

 10ضيف،عصJJJJJر الJJJJJدول والامJJJJJارات ج.208تJJJJJاريخ المغJJJJJرب فJJJJJي العصJJJJJر الإسJJJJJلامي ص
 .105بل،الفرق الإسلامية ص.264ص

 .182ص 4ابن الاثير، الكامل ج. 103ص 5الطبري، تاريخ الرسل والملوك ج  )3(

 ،.39، ابن ابي دينار، المؤنس ص182ص 4ابن الاثير، الكامل ج  )4(

سJJالم، تJJاريخ المغJJرب فJJي . 403ص 4، ابJJن خلJJدون، العبJJر ج182ص 4ابJJن الاثيJJر، الكامJJل ج  )5(
 10، ضJJيف، عصJJر الJJدول ج144لقبJJال، المغJJرب الإسJJلامي ص. 208العصJJر  الإسJJلامي ص

 .105بل، الفرق الإسلامية ص. 264ص
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وقد شجع هذا العمل إلJى ظهJور الميJول الانفصJالية  )1(أوغرت صدورهم على العرب

  .)2(عن جسم الدولة العربية

لعJرب مJن بJل حتJى ا ،لم يقتصر تعسفه على البربر وحدهم أو على أهJل الذمJة

 ،لJJم يسJلموا مJJن هJJذا الظلJJم والتعسJJف ،اتبJاع عبJJد الله بJJن موسJJى بJن نصJJير ومJJواليهم

إن هJذه السياسJة   )3(وأيضاً محمد بن يزيد القرشي والي المغرب سابقاً لJم يسJلم مJن أذاه

  .القائمة على القهر والظلم كانت نابعة عن قناعة بان الأمور لا تسير إلا بهذه السياسة

فقJد  ،حتى شمل خاصJته وحرمJه ،مه وغطرسته كل ما هو متوقعلقد تجاوز ظل

وهJذا الأمJر ان صJدق  .)4(رأى ان يقوم بوشم أصحابه وحرسه كما يفعل ملوك الJروم

حيJث انJه أراد  ،الأول منها الظلم الذي وقع على أصحابه وحرسه ،فله جانبين سلبيين

بملJJوك النصJJJارى الأمJJر الثJJJاني محاولتJJه التشJJJبه  ،تمييJJزهم عJJن العامJJJة مJJن النJJJاس

ً  ،وأمJJJرائهم التشJJJبه بJJJاليهود  �فقJJJد نهJJJى رسJJJول الله  ،وهJJJو امJJJر منهJJJي عنJJJه شJJJرعا

  .والنصارى

فلما تم مJا أرادوا ولJوا  ،فاجمع حرسه على قتله ،لم يستسغ البربر هذه الأعمال

إنا لم نخلJع ((،وقد أرسلوا إلى الخليفة يزيد بذلك ،)5(عليهم محمد بن يزيد مولى الأنصار

) )ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه الله والمسلمون فقتلنJاه ،من طاعةأيدينا 

واقJر محمد بJن يزيJد  )6())اني لم ارض ما صنع يزيJد بJن أبJي   مسJلم((فكتب اليهم يزيد

  .)7(على عمله

                                      
 .208سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص  )1(

 .105مية صبل، الفرق الإسلا )2(

سالم، تاريخ المغرب في العصJر الإسJلامي . 88-87ابن عبد الحكم، فتوح أفريقيا والأندلس ص  )3(
 .45الجنحاني، القيروان ص. 208ص

قدامJJه بJJن . 239الJJبلاذري، فتJJوح البلJJدان ص. 89ابJJن عبJJد الحكJJم، فتJJوح أفريقيJJا والأنJJدلس ص  )4(
 .346جعفر، الخراج وصناعة الكتابة ص

راجJع ابJن عبJJد . وقيJل انهJم ولJJوا محمد بJن اوس قائJد الاسJJطول 182ص 4لاثيJر، الكامJJل جابJن ا  )5(
 .100الرقيق القيرواني، تاريخ أفريقية والمغرب ص. 289الحكم، فتوح مصر والمغرب ص

 .403ص 4ابن خلدون، العبر ج. 182ص 4ابن الاثير، الكامل ج  )6(

 .103ص 1السلاوي، الاستقصا ج  )7(
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فJJرأى مJJن الأصJJوب تغيJJر سياسJJته  ،هJJذا الأمJJر جعJJل الخليفJJة يتحJJرز مJJن البربJJر

 ،)1(هJـ الJذي كJان واليJاً علJى مصJر109 -  102صJفوان الكلبJي  فأقام عليهم بشر بن ،تجاههم

ان هJذه الروايJات غيJر صJحيحة أو ان فيهJا شJيئاً مJن   )2(عبد الواحJد ذنJون. ويرى د

لكون الفترة التي قضاها يزيد بن أبي مسلم في بلاد المغرب كانت قصيرة لا  ،المبالغة

ين الإسJلامي ومJع عJادات تتسع لكJل هJذه الأعمJال كمJا انهJا تتعJارض مJع شJرائع الJد

ان الذي قتل يزيد بن أبي مسلم هو عبJد الله  )3(وقد ذكر ابن عبد الحكم ،وتقاليد العرب

  .بن موسى بن نصير وكان ذلك هو سبب قتله من قبل بشر بن صفوان بأمر الخليفة

كان لمقتل والي المغرب آثره فJي نفسJية الJوالي الجديJد الJذي اتعJظ مJن سياسJة 

وتJوخى العJدل والمسJاواة بJين  ،فاستخدم سياسJة التهدئJة مJع البربJر ومصير من سبقه

إلا  )5(وحمل نصارى أفريقية والمغرب علJى دفJع الجزيJة مضJاعفة )4(العرب والبربر

انه مع ذلك سعى لاستعادة الخلافة هيبتها في البلاد حتى يشعر أهل المغرب ان سيادة 

بقيJادة يزيJد بJن  )#(شاً لفJتح سJردينيةكما انه أرسل جي ،الدولة ما زالت قوية كما كانت

وقJد انصJب  ،)6(وهو احد قادة الجيش الإسJلامي منJذ أيJام موسJى بJن نصJير ،مسروق

وفJي  ،اهتمام بشر بJن صJفوان فJي هJذه الفتJرة إلJى غJزو الجJزر فJي البحJر المتوسJط

إحدى هذه الغزوات وفي اثناء عودته اضطربت الأحوال الجويJة ممJا أدى إلJى هJلاك 

وبقJي الأمJر  ،ولم تشر المصادر إلى قيامه بأعمال عسكرية داخلية ،)7(يشهكثير من ج

                                      
 .38ابن ابي دينار، المؤنس ص. 53القضاة والولاة صالكندي،   )1(

 .355ذنون، الفتح والاستقرار ص  )2(

 .90ابن عبد الحكم، فتوح أفريقيا والأندلس ص  )3(

 .54الكندي، الولاة والقضاة ص. 276ص 2خليفة، تاريخ خليفة ج  )4(

  .103بل، الفرق الإسلامية ص  )5(
لمتوسJط يكثJر فيهJا المرجJان يبلJغ طولهJا تسJع وعشJرون جزيرة مشهوره في البحJر ا: سردينية) #(

 .143راجع ابن سعيد المغربي، الجغرافيا  ص. درجة ودقائق، والعرض يقارب هذا
سJالم، تJاريخ المغJرب فJي العصJر الإسJلامي . 264ص 1عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي ج  )6(

  209ص
 .217توح مصر والمغرب صابن عبد الحكم، ف. 338ص 2خليفة، تاريخ خليفة ج  )7(
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وقJد اسJتخلف علJى القيJروان العبJاس بJن  ،هJـ 109على ما هو عليJه حتJى تJوفي سJنة 

  .)1(وقد بقي في منصبه إلى حين وصول الوالي الجديد ،باضعة الكلبي

والتJي تعJد  بعد السنوات السبع التي قضاها بشر بن صفوان في ولايJة المغJرب

مJJن الفتJJرات المسJJتقرة فJJي المغJJرب ولJJي عبيJJدة بJJن عبJJد الJJرحمن السJJلمي وهJJو أخJJو 

 -هJـ 110وامتJدت فتJرة حكمJه مJن  )2(الأعور السلمي صاحب خيل معاوية يوم صفين

إلا انه استخدم سياسة القسJوة والشJدة مJع  ،)3(وقد عرف بحسن الرأي والحزم ،هـ115

ويبJJدو انJJه قاتJJل القبائJJل التJJي لJJم تJJدخل  ،همالبربJJر فأسJJرف فJJي قJJتلهم وسJJبي نسJJائ

وسارت الأمور في المغرب مJن سJيء إلJى أسJوأ  فكJان هJم الJولاة فJرض  ،)4(الإسلام

مما أدى إلى تقبل  .)5(الضرائب بشتى الوسائل من أجل تغطية نفقات الخلافة المتزايدة

فكيف  ،حوتقبل البربر لفكر الخوارج فإذا كانت معاملتهم للمسلمين البربر على هذا الن

  .فكانت بالتأكيد أكثر قساوة ،تكون معاملتهم لأهل الذمة

فأرسJJل  ،أهJJتم عبيJJدة السJJلمي بإرسJJال الحمJJلات العسJJكرية فJJي البحJJر المتوسJJط

لكن المراكب تعرضت للعواصJف اثنJاء  ،)#(المستنير بن الحارث الحرشي إلى صقلية

حJين مجJيء الJوالي  ممJا أدى إلJى سJجنه إلJى ،عودتها مما أدى إلى غرق الكثير منها

                                      
الرقيJJق . 216ابJJن عبJJد الحكJJم، فتJJوح مصJJر والمغJJرب ص. 352ص 2خليفJJة، تJJاريخ خليفJJة ج  )1(

ابJن ابJي . 49ص 1ابJن عJذاري، البيJان المغJرب ج. 102القيرواني، تاريخ أفريقية والمغرب ص
 .39دينار، المؤنس ص

، 50ص 1ذاري، البيJان المغJرب جابن ع. 104الرقيق القيرواني،، تاريخ أفريقية والمغرب ص  )2(
 .57ص 24راجع النويري نهاية الارب ج. وقيل انه ابن اخي الاعور السلمي

 .39ابن ابي دينار، المؤنس ص )3(

 .161مؤنس، فجر  الأندلس ص. 211سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص  )4(

  .355ذنون، الفتح والاستقرار ص  )5(
ع تشديد اللام والياء وهي جزيرة في البحر المتوسط قاعJدتها بJالر مJو بثلاث كسرات م: صقلية) #(

هJـ يبلJغ 212أو بلرم سكنها الفينقيون ثم اليونان واسسوا بها المدن الزاهرة غزاها المسلمون سنة 
. 168راجJJJع ابJJJن سJJJعيد المغربJJJي، الجغرافيJJJا ص. طولهJJJا مجJJJراوان وعرضJJJها مجJJJرى وقليJJJل

 .366الحميري، الروض المعطار ص
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الأولJى ان عبيJدة السJلمي هJو الJذي طلJب مJن  :وهناك روايتان حول عزلJه ،)1(الجديد

أمJJJا الثانيJJJة فنقJJJول انJJJه عJJJزل بسJJJبب سJJJوء معاملتJJJه  ،)2(الخليفJJJة إعفJJJاءه مJJJن الولايJJJة

  .)3(للكلبيين

من الأمور التي يلجأ اليها الخلفاء هي تغيير ولاتهم وعمالهم فJي الأمصJار مJن 

ت الأوضاع فيها وامتصاص الغضب الناجم عJن سياسJة الJوالي السJابق  لJذا أجل تهدأ

عJJام  )4(عمJJدت الخلافJJة إلJJى توليJJة عبJJد الله بJJن الحبحJJاب الموصJJلي مJJولى بنJJي سJJلول

جمع ابJن الحبحJاب  .)5(هـ كان رجلاً بليغاً حافظاً لأيام العرب واشعارها123 -هـ 116

وبJذا يكJون ابJن الحجJاب  ،والياً عليهJاإلى جانب ولاية المغرب ولاية مصر التي كان 

  .)6(قد حكم الجزء الغربي من الدولة العربية الإسلامية

 .)7(إلا انه اشتهر أيضاً بشدته وقسوته ،إلى جانب علمه ونجاحه في إدارة ولاية مصر

بعد ان أرسل  )#(وفي أيامه تم افتتاح سرقوسة ،متعصباً للعرب على البربر .)7(وقسوته

ولJم  ،)8(واخJذ الجزيJة مJن أهJل الذمJة ،ي عبيدة الفهريأرسل جيشاً بقيادة حبيب بن أب

                                      
السJامرائي، تJاريخ المغJرب . 39ابJن ابJي دينJار، المJؤنس ص. 355ص 2خليفة، تاريخ خليفJة ج )1(

 .111العربي ص
  .161مؤنس، فجر الأندلس ص. 218-217ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص  )2(
 .18ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس ص  )3(

جع الازدي ابي زكريا يزيد بن ايJاس بJن القاسJم را. الموصلي: وقد ذكره الازدي بانه الحجابي  )4(
 –علي حبيبة، طبJع المجلJس الأعلJى للشJؤون الإسJلامية . تاريخ الموصل تحقيق د. 945-334ت

ابن تغري بJردي، النجJوم الزاهJرة . 185ص 5ابن الاثير، الكامل ج. 35ص 1967-1387القاهرة 
البحJر المتوسJط الإسJلامية مJن الدوري، تقي الدين عJارف، صJقلية علاقتهJا بJدول . 266ص 1ج

 .28ص 1980بغداد  –الفتح العربي حتى غزو النورمندي، دار الرشيد للنشر 
 .58ص 24النويري، نهاية الآرب ج  )5(

 .161مؤنس، فجر الأندلس ص  )6(

  .212سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 51ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )7(

اولJه وثانيJه وهJي مJن اكبJر مJدن صJقلية وعاصJمتها قJديماً وتقJع علJى السJاحل بفJتح : سرقوسة) #(
راجع المقدسي، . الشرقي والدخول اليها والخروج منها يكون من باب واحد هو من جهة الشمال

 .هامش المحقق 28ص 3ابن الخطيب، اعمال الأعلام ق. 30ص 2احسن التقاسيم، ج
ابJJن . 191ص 5ابJJن الأثيJJر، الكامJJل ج. 108المغJJرب صالرقيJJق القيروانJJي، تJJاريخ افريقيJJة و  )8(

ابJJن ابJJي دينJJار، المJJؤنس . 405ص 4ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 51ص 1عJذاري، البيJJان المغJJرب ج
 .29الدوري، صقلية ص. 148-147دوزي، تاريخ مسلمي اسبانيا ص. 41-40ص
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كما أنه أرسل جيشاً بقيادة حبيب بن أبي عبيده  ،تذكر المصادر كمية الأموال المأخوذة

ويبJدو ان هJذه المنJاطق لJم تJدخل فJي  ،)1(الفهري لفJتح بJلاد السJوس وأرض السJودان

كمJا  ،بلاد عن الإسJلاموقد تكون ارتدت هذه ال ،الإسلام عند فتح موسى بن نصير لها

وضJبط أمJور الولايJة الماليJة حتJى بلJغ  .)2(جدد دار صناعة السفن وبني جامع تJونس

مصر والمغرب في أيامه الف وسبع مائة الف وثلاثة وعشJرين الJف وثمJان  )3(خراج

  .)4(مائة وسبعة وثلاثين ديناراً 

يJر أكفJاء هJو اختيJاره لعمJال غ ،ومن الأخطاء التي رافقت ولاية ابJن الحبحJاب

فعين ولده إسماعيل علJى طنجJة ثJم عمJر بJن عبJد الله المJرادي  ،في إدارة أمور البلاد

وأراد تخمJJيس البربJJر فJJزعم انهJJم فJJيء  .لتعصJJبه للعJJرب )5(فأسJJاء السJJيرة فJJي البربJJر

وربمJJا كJJان ذلJJك  ،)7(وإنمJJا كJJان مJJن قبلJJه يخمسJJون مJJن بقJJي علJJى دينJJه ،)6(للمسJJلمين

انه لما أفضى الأمر إلى ابن (()8(فقد ذكر ابن عذاري ،لشامارضاءاً لأسيادهم في بلاد ا

فاضطر إلى التعسف  ،وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان ،ابن الحبحاب مناهم بالكثير

ومJJن هJJذا يفهJJم ان سياسJJة الظلJJم قائمJJة سJJواء كانJJت بعلJJم الخلافJJة أو ) )وسJJوء السJJيرة

لظلJم الواقJع علJى الرعيJة وبذا تكون الخلافJة قJد تحملJت وزراً واثمJاً بسJبب ا ،بأمرها

  .الذي هو نتيجة لسوء اختيار الولاة

                                      
الجنحJJاني، . 404ص 4ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 94ابJJن عبJJد الحكJJم، فتJJوح افريقيJJا والأنJJدلس ص  )1(

 .46القيروان ص
الجنحJJاني، . 405-404ص 4ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 51ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج  )2(

 .10الجمل المغرب العربي الكبير ص. 46القيروان ص
 .59الكندي، القضاة والولاة ص  )3(

 .153ابن خرداذبه، المسالك والممالك ص  )4(

 .405ص 4ابن خلدون، العبر ج. 94والأندلس ص ابن عبد الحكم، فتوح افريقية  )5(

-51ص 1ابJن عJذاري، البيJان المغJرب ج. 190الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغJرب ص  )6(
 .177ص 1خطاب، قادة الفتح ج. 144لقبال، المغرب الإسلامي ص. 52

 .299ص 2سالم، تاريخ المغرب الكبير ج. 52ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )7(

 .52ص 1البيان المغرب ج  )8(
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وقد شمل ظلمJه وتعسJفه أصJحاب المواشJي فكJان الخليفJة يحJب جلJود الخرفJان 

تذبح مائة شاة فربما لم يوجد فيها ((انه كانت )1(وذكر صاحب أخبار مجموعة ،العسلية

هب سدى ممJا اثJارة وهذا مما أدى إل خسارة أعداد كبيرة من الخراف تذ) )جلد واحد

رافق ذلك إرهاق أصحاب المهن والحJرف والفلاحJين بالضJرائب مJن  ،حفيظة البربر

وابقائJJاً لهJJم فJJي  ،أجJJل تجهيJJز الجيJJوش وحمJJل الأمJJوال إلJJى دمشJJق مرضJJاة للأمJJراء

 ،مJJن جانJJب اخJJر لعJJب الفكJJر الخJJارجي دوراً فJJي تJJأجيج هJJذا الصJJراع ،)2(مناصJJبهم

وقJJد ظهJJر تيJJار اخJJر تزعمتJJه برغواطJJة  ،اضJJيةوظهJJرت كJJذلك أفكJJار الصJJفرية والاب

قانونهJJا مسJJتمد مJJن  ،والJJذي يJJدعو إلJJى اقامJJة حكومJJة بربريJJة دينهJJا الإسJJلام المتبربJJر

  .)3(شريعة صالح بن طريف المسمى بصالح المؤمنين

والتJJي قامJJت  )#)(#(والاباضJJية )#(ان الغريJJب فJJي الأمJJر ان جماعJJات الصJJفرية

تها وظلمهJا فرقJة الازراقJة فJي المشJرق وشJمل أساسا ضد الظلم والتعسف فاقت قسJو

  .)4(ظلمهم العامة من الناس

@òíìßþa@òÛë†Ûa@óÜÇ@Ši�Ûa@ābÐnãa@@
خصوصاً بعJد ان شJعروا انهJم  .لم يستسغ البربر سياسة الدولة الاموية تجاههم

ومJن  ،فثار هؤلاء على الدولة ،همشوا من واقع الحياة السياسية مما اضغن صدورهم

  -:تفاضة البربرأهم أسباب ان

                                      
 .240ص 6ابن خلدون، العبر ج. 32اخبار مجموعة ص  )1(

 .46الجنحاني، القيروان ص )2(

  . 182ص 3ابن الخطيب، اعمال الاعلام ق  )3(

نسبة إلJى زيJاد بJن الاصJفر، وقيJل انهJم سJموا بJذلك لأنهJم قJوم هتكJتهم العبJادة حتJى : الصفرية) #(
سموا بذلك لخلوهم من الدين اذا قيل لرجJل مJنهم انJت والله صJفراً اصفرت وجوههم، وقيل انهم 

  .من الدين
سموا بذلك نسبة إلى عبد الله بن اباض راجJع فJي ذلJك البغJدادي، عبJد القJاهر بJن :الاباضية) #)(#(

هJJـ، الفJJرق بJJين الفJJرق، تحقيJJق محمد محيJJي الJJدين عبJJد الحميJJد، مطبعJJة 429طJJاهر البغJJدادي ت 
Jاهرة، بJJدني، القJر ج. 104-103وص 309د صالمJJرب الكبيJاريخ المغJJوز، تJJالم، . 284ص 1دبJJس

 .302ص 2تاريخ المغرب الكبير ج
 .219سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص  )4(
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السياسة الظالمة التي انتهجها الولاة وخصوصاً عبد الله بن الحبحاب وعماله  -1

  في المغرب وبالأخص عامله في طنجة عمر بن عبد الله المرادي 

فرار عدد كبير من العلويين والخوارج إلى الجزء الغربي من الدولة العربية  -2

  .مان لدى البربربسبب اضطهاد الدولة لهم فطلبوا الآ ،الإسلامية

ان أرسلوا وفداً إلى  ،)#(لقد سبقت العمليات العسكرية التي قام ميسرة المطغري

ولكنهم لJم يجJدوا مJن الخليفJة اهتمامJاً بهJم ممJا زاد  ،الخليفة من أجل رفع مظلمتهم له

حيث لم يذكر لنا كتJب التJاريخ  ،ويبدو ان هذه الروايات تنقصها الدقة )1(الوضع سوءاً 

ء المسلمين تجاهلوا شكوى المظلومين خصوصاً وان الأمJر لا يمكJن التهJاون ان خلفا

  .)2(فيه

انمJJا شJJملتبلاد افريقيJJة  ،لJJم تقتصJJر ثJJورة البربJJر علJJى بJJلاد المغJJرب الأقصJJى

وهو  .)3(هـ123 )#(مما حدى بالخلافة إلى تعيين كلثوم بن عياض  القشيري ،والاندلس

ل البربر معاملة أهل الذمة والزمهم بJدفع وقد عام ،)4(رجل متعصب لعروبته وقيسيته

عامJل بلJج بJن بشJر ابJن أخJي  ،حيث اعتبرهم أنهJم أقJل مكانJة مJن العJرب ،)5(الجزية

دارت معركة كبيرة بين  العرب وبين البربر  ،)6(كلثوم الأفارقة والبربر بقسوة وجفاء

                                      
من قبائل البربر البترية، وكان ميسرة هذا شJيخ هJذه القبيلJة، وهJم مJن ولJد فJاتن بJن : مطغرة) #)1(

 6ابJن خلJدون، العبJر ج. 134راجع البكJري، المغJرب ص. جريس بن زحيك بن ماذغيس الابتر
 .118ص

 .304ص 2سالم، تاريخ المغرب الكبير ج. 249-248ص 2دبوز، تاريخ المغرب الكبير ج  1

 .116السامرائي، تاريخ المغرب ص  )2(

هو كلثJوم بJن عيJاض وحJوح بJن قJيس بJن الاعJور بJن كعJب بJن : كلثوم بن عياض القشيري) #)3(
  .276ص 3راجع ابن خلكان، وفيات الاعيان ج .ربيعة بن صعصة

 .41ابن ابي دينار، المؤنس ص. 54ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  3

سJالم، تJاريخ المغJرب . 41ابن ابي دينار، المؤنس ص. 54ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )4(
 .302ص 2الكبير ج

 .204-203الجيلالي، تاريخ الجزائر ص  )5(

سالم، تاريخ المغJرب . 41ابن ابي دينار، المؤنس ص . 54ص 1، البيان المغرب جابن عذاري  )6(
 302ص 2المغرب الكبير، ج
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وتقJع بJالقرب مJن نهJر سJبو وقتJل جميJع قJادة الجJيش  ،البربر عرفت بمعركة بقJدورة

  .)1(ستثناء بلج بن بشربا

وقJد امتJاز  )2(هJـ124بعد هذه الاحداث عين الخليفJة حنظلJة بJن صJفوان الكلبJي 

بأنه لم يكن متعصباً لأي فئJة أو طائفJة دينيJة وهJذا مJا انعكJس علJى سياسJته فJي بJلاد 

وقد استطاع حنظلJة مJن التغلJب علJى البربJر فJي مواقJع عديJدة منهJا موقعJة  .المغرب

وقد قتل قادة التمJرد فJي هJذه التمJرد فJي  .)4(هـ 125عركة الاصنام وم )3(هـ125القرن 

ً  ،هذه المعارك   .)5(وقد انحسر فكر الخوارج في بلاد المغرب ولو مؤقتا

فJأراد القتJال  ،ظهر أطماع عبد الJرحمن بJن حبيJب الفهJري فJي ولايJة المغJرب

يكون إلا لكافر وكان يرى إن القتال لا  ،ولكن حنظلة بن صفوان أبى ان يقاتلهم ،لذلك

وقJJد ارسJJل الهJJدايا  .وعمJJل عبJJد الJJرحمن علJJى خلعJJه فكJJان لJJه مJJا أراد ،)6(أو خJJارجي

  .)7(فاقره الخليفة على الولاية ،للخليفة ليعبر فيها عن حسن نيته والطاعة له

 ً   .عصر الولاة منذ سقوط الدولة الأموية وحتى ظهور الدول المستقلة :ثالثا

                                      
ابJJن عJJذاري، . 34مجهJJول، اخبJJار المجموعJJة ص. 14ابJJن القوطيJJة، تJJاريخ افتتJJاح الأنJJدلس ص )1(

. 363ابن ابي دينار، المؤنس ص. 61ص 24النويري، نهاية الآرب ج. 55ص 1البيان المغرب ج
. 363ذنJJون، الفJJتح والاسJJتقرار ص. 225-223ريخ المغJJرب فJJي العصJJر الإسJJلامي صسJJالم، تJJا

 .37ص 2جوليان، تاريخ أفريقية الشمالية ج
سJالم، تJاريخ المغJرب . 58ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج. 62الكندي، الولاة والقضاة ص  )2(

  .227في العصر الإسلامي ص
الرقيJق القيروانJي، تJاريخ افريقيJة والمغJرب . 223ابن عبJد الحكJم، فتJوح مصJر والمغJرب ص  )3(

 .63ص 1ابن عذاري، البيان المغرب، ج. 116ص
ابJن . 118الرقيJق القيروانJي، تJاريخ افريقيJة والمغJرب ص. 371ص 2خليفة، تاريخ الخليفة، ج  )4(

 .289ص 1الدباغ، معالم الإيمان، ج. 195ص 5الاثير، الكامل، ج
 .75والاندلس صمؤنس، معالم تاريخ المغرب   )5(

. 60ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج. 106ابJJن عبJJد الحكJJم، فتJJوح افريقيJJا والانJJدلس ص  )6(

جوليJJان، تJJاريخ . 36الJJدوري، عبJJد الJJرحمن الJJداخل ص. 64ص 24النJJويري، نهايJJة الارب ج
 23ص 2افريقيا الشمالية، ج

 .66ص 24النويري، نهاية الارب، ج. 61ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )7(
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هJـ ومJن ثJم قيJام 132مشق ومن ثم سقوطه عJام كانت أزمة الحكم الأموي في د

وأيضJاً الاضJطرابات  ،والمشJاكل التJي عانJت منهJا فJي بدايJة آمرهJا ،الدولJة العباسJية

  .والحروب التي عصفت ببلاد المغرب جعلته ينعزل بعيداً عن الدولة العباسية

مJJا ان قامJJت دولJJة بنJJي العبJJاس حتJJى سJJارع ابJJن حبيJJب إلJJى إرسJJال الهJJدايا 

حتى انJه اخJذ يتعقJب الأمJويين الفJارين نحJو  ،مشفوعة بالطاعة والولاء لهموالأموال 

  .)1(المغرب

فلJم يتغيJر  ،كان لانشغال الدولJة العباسJية الناشJئة فJي تثبيJت سJلطانها بالمشJرق

الوضع بالمغرب حيث بقي كما هو الحJال عليJه إلJى حJين تJولي الخلافJة مJن قبJل أبJو 

عبJJد الJJرحمن بJJن حبيJJب يJJدعوه فيJJه إلJJى فكتJJب إلJJى  ،هJJـ 158-136جعفJJر المنصJJور 

لكنJJه كمJJا يبJJدو كJJان مشJJروطاً  ،وأرسJJل لJJه الخلJJع ،الطاعJJة والJJولاء إلJJى بنJJي العبJJاس

فقJJد ذكJJر المؤرخJJون ان عبJJد الJJرحمن  ،بجبايJJة الأمJJوال وإرسJJالها إلJJى قصJJر الخلافJJة

لمJال ان أفريقية اليوم إسلامية كلها وقد انقطJع السJبي منهJا وا((أرسل إلى الخليفة قائلاً 

ولا توجد  ،من هذا يفهم أن أهل الذمة قليلون في بلاد المغرب )2())فلا تطلب مني مالاً 

وبالمقابل فان الخراج والجزية هما عصب الحياة بالنسبة  ،جزية بسبب انتشار الإسلام

ولكن يبدو ان  ،وعلى هذا فان العلاقة كانت تقوم في الغالب على تبادل المنفعة ،للدولة

ولاتهم لم يعوا ان سبب خروج البربر في المغرب على بني أمية هو سبب العباسيين و

تعسفها في جباية الأموال على المسلمين وأهل الذمة والضرائب الثقيلJة التJي فرضJت 

ولا نبالغ حين نقJول  ،وهذا مما زاد الأمر سوءاً  ،على أهل المهن والحرف والفلاحين

                                      
 1المقري، نفJح الطيJب ج.35ص 1ابن الابار، الحلة السيراء ج. 494ص 5ابن الاثير، الكامل ج  )1(

 .416ذنون، الفتح والاستقرار ص. 333ص
النJJويري، نهايJJة . 67ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج. 280ص 4ابJJن الاثيJJر، الكامJJل ج  )2(

  .66ص 24الآرب ج
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مقتصراً علJى كميJة الأمJوال التJي تJأتي مJن ان اهتمام الخلافة الأموية والعباسية كان 

  .)1(بلاد المغرب بالإضافة إلى الهدايا التي كان يرسلها اليهم ولاتهم

 ،كJان جJواب عبJJد الJرحمن بJن حبيJJب الشJرارة التJي أوغJJرت صJدور الطJJرفين

وهو الذي ساعد الدولة العباسJية فJي القضJاء  ،قابله الخليفة المنصور بالتهديد والوعيد

انJي ظننJت ان هJذا ((فما كان منه إلا ان يخلع بيعته لبنJي العبJاس ،ي أميةعلى فلول بن

 ،الخائر يدعو إلى الحق ويقوم به حتى يتبين لي خلاف ما بايعته عليه من إقامة العدل

ثJJم دعJJا بخلJJع  ،وقذفJJه مJJن رجلJJه )2())وانJJي الآن قJJد خلعتJJه كمJJا خلعJJت نَعلJJيَّ هJJاتين

حبيJب اسJتغله منافسJوه وأعJداؤه حتJى اسJتطاع  هذا العمل الذي قJام بJه ابJن ،)3(السواد

  أخوه الياس من قتله وتولى أمر الولاية بعده 

وبJJدأ ظهJJور  ،وانتشJJرت المظJJالم ،بقيJJت بJJلاد المغJJرب تعJJج فJJي فوضJJى شJJاملة

وأصبح موقف الخلافJة ضJعيفاً فلJم يكJن لهJا تJأثير  ،الخوارج بقوة على الساحة العامة

  .)4(قوي في هذه البلاد

في بلاد المغرب إلى حJد يجJب فيJه علJى الخلافJة اتخJاذ موقJف وصلت الأمور 

فبعJد تJداعيات الأحJداث  ،وإلا سوف تكون بوادر انحJلال الدولJة الجديJدة ،حازم وجاد

هنJJاك ألقJJت الفوضJJى بظلالهJJا علJJى بJJلاد المغJJرب وسJJيطر الخJJوارج علJJى مجريJJات 

مقابلة الخليفJة فذهب وفد من عرب المغرب ل ،فعاثوا في الأرض فساداً  ،الأحداث فيها

فقلد أبو جعفر المنصJور محمد بJن  ،المنصور واطلاعه على أوضاع المغرب الإسلامي

 ،هJـ144وكJان هJذا عJام  ،الأشعث الخزاعي ولاية المغرب بالإضافة إلى ولاية مصJر

كمJا  ،فبنى سJور القيJروان وأعJاد تنظJيم الJبلاد ،)5(وقد استتب له الأمر لسنوات عديدة

                                      
 .6قاسم، اليهود في مصر ص. 44الجنحاني، القيروان ص  )1(

 مع اختلاف اللفظ. 66ص 24النويري، نهاية الآرب ج. 76ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )2(

 .66ص 24النويري، نهاية الارب، ج  )3(

 .50الجنحاني، القيروان ص  )4(

ابJن ابJي دينJار، . 73ص 24النJويري، نهايJة الارب ج. 72ص 1ابن عذاري، البيJان المغJرب ج  )5(
الجنحJJاني، القيJJروان . 250سJJالم، تJJاريخ المغJJرب فJJي العصJJر الإسJJلامي ص. 46المJJؤنس ص

 .50ص
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ويبدو انها نقضت الصلح مع المسلمين أو انها ارتJدت عJن  ،)1(انأعاد فتح زويلة وود

  .الإسلام

إلا ان ذلJJك اثJJار  ،اتبJJع ابJJن الأشJJعث سياسJJة الشJJدة مJJع البربJJر حتJJى أذعنJJوا لJJه

كمJا ان التنJافس بJين المضJرية واليمانيJة لعJب  ،حفيضة الحJرس فثJاروا عليJه فخلعJوه

  .)2(د والتباغض من جديددوراً كبيراً في هذه الأحداث حيث عادت روح التحاق

بادر إلى  ،لما بلغ المنصور خبر عزل ابن الأشعث عن ولاية أفريقيا والمغرب

هـ وكان من أهJل الJرأي 150-148تعيين الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي 

وكJان سJبب اختيJاره لJه  ،وقد أوصJاه بالعJدل فJي الرعيJة والإحسJان الJيهم ،والمشورة

 ً هم هم الذين أججوا الموقف ضJد ابJن الأشJعث فاسJتقامت لJه الحJال كون ،كونه مضريا

ثJم ولJى  ،)3(فثارت عليه بعد ذلك الصJفرية وبقJي يقJاتلهم حتJى مقتلJه ،فترة من الزمن

منصور عمر بن حفص بJن قبيصJة فأقJام فJي ولايتJه ثJلاث سJنين وكJان بنJاءه لمدينJة 

   )4(كما اشتهر بعدله في رعيته ،من أهم أعماله )#(طبنة

ار الصفرية على ابن قبيصة وقJاتلهم قتJالاً شJديداً وكJان الانتصJار لJه فJي أول ث

الأمر لكنهم عاودوا الكرة عليه مرة أخرى حتى اضطروه إلى التحصن فJي القيJروان 

وقد قتJل فJي أحJدى المعJارك اثنJاء  ،وكان حصاراً شديداً فاضطروا إلى أكل كل شيء

  .)5(هل القيروانذي ضربه البربر على أمحاولته فك الطوق ال

 )6(وذكJر ابJن أبJي دينJار ،تولى أمر أفريقية والمغرب يزيد بن حاتم بJن قبيصJة

عمل على  ،وكان شديد الشبه بجده المهلب بن أبي صفرة ،انه ابن عم عمر بن حفص

                                      
 .75ص 24النويري، نهاية الارب ج. 73-72ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج )1(

 .260سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 284ص 4ابن الاثير، الكامل ج  )2(

  .265سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 74ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )3(

بضم الطاء وسكون الباء وفتح النون كانJت عاصJمة لJبلاد الJزاب وقJد اشJتهرت بعلمائهJا : طبنة) #(
 .65راجع الادريسي، نزهة المشتاق ص. ورجالاتها

 .46ابن ابي دينار، المؤنس ص  )4(

 .82-81ص 24ي، نهاية الارب جالنوير. 76ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )5(

 .46المؤنس ص  )6(
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وقسJم  ،فاسJتكانت لJه الJبلاد ،القضاء علJى الاباضJية والصJفرية حتJى أثخJن فJيهم قJتلاً 

وظJل المغJرب يJنعم بالأمJان والطمانينJة  ،ا سJوقاً خاصJةالصناعات والحرف لكل منه

  .)1(هـ170طيلة فترة حكمه إلى حين وفاته 

وقJد  ،هJـ روح بJن حJاتم بJن قبيصJة193- 170بعد وفاتJه ولJى الخليفJة هJارون الرشJيد 

 ً  ،)2(وفي أيامJه ظهJرت الدولJة الادريسJية ،فهادن الاباضية ،شهدت بلاد المغرب هدوئاً نسبيا

Jده أمJلاد وتولى بعJي بJه فJاملاً لأبيJان عJاتم وكJن حJن روح بJل بJرب الفضJة والمغJر افريقي

 .)5(وقJد أمJن النJاس وأحسJن الJيهم ،)4(تJولى بعJده هرثمJة بJن اعJين الهاشJميثJم  ،)3()#(الزاب

 ،وبعJدها تJولى الأمJر هنJJاك محمد بJن مقاتJل العكJي اخJJو هJارون الرشJيد مJن الرضJJاعة

م بJن وقد ولى إبJراهي ،)6(ظالم فعزله الرشيدمغرب وكثرت المفأساء السيرة في بلاد ال

وهو جد الاغالبة في بلاد المغرب والتي امتدت إلJى  )7(الأغلب على افريقية والمغرب

وبدأ عصر الانقسام حيث ظهرت دول مستقلة أو شبه مستقلة بالإضJافة  ،هـ 296سنة 

  .إلى الأندلس التي انسلخت عن جسم الدولة العباسية منذ زمن

فالسياسJة  ،الأمور التي أفرزتها فترة حكم الJولاة فJي بJلاد المغJربهناك بعض 

التعسفية التي انتهجها أكثر ولاة المغرب جعلت البربر ينفJرون مJن العJرب ويحملJون 

والأمر المهم الذي لمسناه هو تفضJيل العنصJر العربJي  ،السلاح ضد الدولة الإسلامية

                                      
ابن ابي دينJار، .86-85ص 24النويري، نهاية الآرب ج. 9ص 3ابن الخطيب، اعمال الاعلام ق  )1(

 .357ص 2سالم، تاريخ المغرب الكبير ج. 47المؤنس ص
  .273سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 10ص 3ابن الخطيب، اعمال الاعلام ق  )2(
وتشغل مساحة واسعة من جنوب جبال الاوراس ومن اشJهر مJدنها طبنJة والمسJيلة : بلاد الزاب) #(

 216راجع التعريف بأبن خلدون ص. وتشتهر بزراعة النخيل
 .90ص 24النويري، نهاية الآرب ج  )3(

 .95ص 24النويري، نهاية الآرب ج. 86ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )4(

 .362ص 2المغرب الكبير ج سالم، تاريخ  )5(

النJويري، . 11ص 3ابJن الخطيJب، اعمJال الاعJلام ق. 89ص 1ابن عJذاري، البيJان المغJرب ج  )6(
سJJالم، . 51الجنحJJاني، القيJJروان ص. 48ابJJن ابJJي دينJJار، المJJؤنس ص. 96ص 24نهايJJة الآرب ج

 .275تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص
ابJJن ابJJي . 13ص 3ابJJن الخطيJJب، اعمJJال الاعJJلام ق. 89ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج  )7(

 .52الجنحاني، القيروان ص. 49دينار، المؤنس ص
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لJم نجJد أي والJي مJن أصJل بربJري  بحيJث اننJا ،على البربري في إدارة أمور الولاية

وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى امتعJاض البربJر وتحJاملهم علJى  ،يحكم بلاد المغرب

بل اننا نجد ان الصراع بين المضرية واليمانية وغيرها قد أخذ جانباً من هذا  ،العرب

وقJJد جJJر ذلJJك إلJJى سلسJJلة حJJروب  ،وهJJو ممJJا اضJJعف دور العJJرب هنJJاك ،الصJJراع

واثJرت علJى عمليJة  ،ماً طويلJة اسJتنزفت الكثيJر مJن الأمJوال والرجJالاستمرت أعوا

بالإضافة إلى مJا رافقهJا مJن ظلJم وجJور وتعسJف علJى الأقليJات مJن  ،البناء والتطور

وكJJان ذلJJك كلJJه نتيجJJة اهتمJJام الدولJJة بالجانJJب المJJالي وجبايJJة  ،أهJJل الذمJJة وغيJJرهم

ن العرب المسلمين لم يكJن همهJم والذي قاد البربر إلى التفكير با ،الأموال والضرائب

  .إلا التفكير بطريقة جمع الأموال وما يرافقها من ظلم وجور مما زاد الأوضاع سوءاً 

كل هذه الأسباب جعل البربر يتقبلون فكر الخوارج وظهور النزعة الاستقلالية 

وهذا ما عجل بظهور الدول المستقلة أو شبه المستقلة في وقت مبكر  ،عن جسم الدولة

  .عمر الدولة العباسية إذا ما قورنت بالدويلات التي ظهرت في المشرق من
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إذا عدنا لذكر الصراع القائم بين العرب وأهل المغرب من البربر فلسJنا نقصJد 

بJJأنهم جهلJJوا الإسJJلام  ،وبJJذلك يكJJون السJJبب حكمنJJا علJJيهم ،بJJه ذلJJك الصJJراع الJJديني

د ولعJJل مثJJار النJJزاع بJJين الجJJانبين يعJJو ،وإنمJJا كJJان سJJبب الصJJراع سياسJJيا ،فعJJادوه

حتJJى ظهJJرت المطالبJJة  ،لاسJJتئثار العJJرب بالمناصJJب المهمJJة وبالمقابJJل إهمJJال البربJJر

فلم نجد منهم مJن تسJلم منصJبا فJي ولايJة المغJرب بJالرغم مJن  .بالمساواة في الحقوق

وقJد تولJد لJديهم شJعور بJأن  .كون بعضهم شارك في عمليات الفJتح منJذ أيامJه الأولJى

ا وأن البربJر مJن الجJنس الJذي لا يسJتكين وخصوصJ ،بمقدورهم حكم أنفسهم بأنفسJهم

   .لحاكم

من الأمJور اللافتJة إن جميJع الJدول التJي ظهJرت فJي المغJرب الأقصJى ضJمن 

بمJا فيهJا الدولJة الإدريسJية  ،فترة الدراسة قد أخذت مJن الجانJب الJديني أساسJا لقيامهJا

ا وأيضا ظهور دول اسJتخدمت الإسJلام كغطJاء لهJ .التي اعتمدت على نسبها الشريف

   .مثل برغواطة الضالة .وهي في واقع حالها بعيدة كل البعد عن الإسلام

في دراستنا لهذا الفصل لJم نتطJرق إلJى قيJام الدولJة الفاطميJة التJي ظهJرت فJي 

ومن ثJم  نبلاد المغرب وهذا لأن وجودها كان مرحلة مؤقتة انتقلت بعدها إلى القيروا

  .إلى مصر لتتخذها داراً لملكها

�$���Wو1ً
D����Eא���Fא#G�;�3125�H�� J�542������Jא�"ول���+
�/
���Hو �
ظهرت برغواطة على المسرح السياسي أوائل القرن الثاني للهجرة وبقيت إلى 

ولJJم تتطJJرق  ،وقيJJل إنهJJا امتJJدت لأبعJJد مJJن ذلJJك ،منتصJJف القJJرن السJJادس الهجJJري
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عنJد ذكرهJا ولJم تعرهJا ذلJك الاهتمJام  ،المصادر العربية القديمة لهJا إلا بشJكل ثJانوي

إلJى انغJلاق الجماعJة علJى نفسJJها   ،وربمJا يعJود السJبب فJJي ذلJك ،لأحJداث تلJك الJبلاد

وقد يكون أن المسلمين اعتبروهم مرتJدين عJن الإسJلام  ،وانحسارها في منطقة واحدة

   .فلا يستحقون عقابا سوى الموت

؟ أم إنهJJا أجنJJاس مJJن أخJJلاط شJJتى لا هJJم فJJي الأمJJر هJJل إن برغواطJJة قبيلJJةالم

   .؟معها إلا إيمانها بدينها ومذهبهايج

 ،أنهم مJن قبائJل البربJر تتJوطن هJذا المكJان )1(فقد رأى ابن حوقل وابن عذاري

أنهJم مJن  )3(فيما أعتبرهم ابJن خلJدون .فيرى أنهم من زناته )2(أما صاحب الاستبصار

ويJرى الJJبعض بأنJه لJJم يكJJن اسJما لقبيلJJة معينJة يجمعهJJا أصJJل  ،جيJل المصJJامدة الأول

وإنمJا سJمو  ،)4(بل كان اسما يطلق على أخلاط شتى انطJوت تحJت هJذه الديانJة ،دواح

برغواطة نسبة إلى صالح بن طريف البرباطي نسبة إلى الموطن الذي نشJأ فيJه وهJو 

بت حتى أصبحت برغواطة )#(برباط وقد سJماها  .وسمي من اتبع هذه الملة بربط فعرُِّ

   .)5(البعض بلغواطة

                                      
   57ص 1البيان المغرب ج. 83 – 82صورة الأرض ص   )1(
   197الاستبصار ص  )2(
  114ص 1انظر أيضا السلاوي، الاستقصا ج. 428ص 6العبر ج  )3(

، ابJJن الخطيJJب، أعمJJال 130نJJيس المطJJرب ص ابJJن أبJJي زرع، الأ. 138البكJJري، المغJJرب ص  )4(
  .180ص 3الأعلام ق

مJJن قJJرى وادي بربJJاط تقJJع بJJالقرب مJJن شJJيرش علJJى وادي بكJJة والJJذي حJJدثت فيهJJا : بربJJاط)  #(
 3راجJJع ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق. المعركJJة الفاصJJلة بJJين طJJارق بJJن زيJJاد وملJJك القJJوط

 .182هامش المحقق ص
)5(  JJبين أبJJة، ذي النسJJن دحيJJن تابJJن حسJJرو بJJاب عمJJل 633ي الخطJJعار أهJJن أشJJرب مJJـ، المطJJه

 1993المغرب، تحقيق إبراهيم الابياري وحامد عبJد الحميJد وأحمJد بJدري، وراجعJه طJه حسJين 
  . 119ص

  

١٦٥



s             s 

 166

 ����א��
����א
	���א����

ي وهJJو مJJن أصJJل هJJو صJJالح بJJن طريJJف البرغJJواطإن مؤسJJس هJJذه الإمJJارة 

وكان أبوه أحد  ،إنه صالح بن عبد الله )2(وذكر ابن حوقل .)1(يهودي من سبط شمعون

وقJال آخJرون أن  .)#())طريJف(()3(أصحاب طارق بن زياد والذي نسJبت إليJه جزيJرة

   .)4(والده كان صاحب ميسره الحقير

لتنجJJJيم والفلJJJك فJJJي كJJJان صJJJالح بJJJن طريJJJف رجJJJل مJJJن أهJJJل الخيJJJر ودرس ا

وربمJا  ،أن خروجه كان في عهد هشJام بJن الحكJم )6(وقد ذكر ابن الخطيب .)5(العراق

أنه وقع في الاشتباه بين هشام بن الحكم وهشام بن عبد الملJك حيJث إن خروجJه كJان 

   .في زمن حنظلة بن صفوان

  )#(يةنشJJأت هJJذه الديانJJة أو الإمJJارة فJJي بJJلاد تامسJJنا أو مJJا تسJJمى بJJالبلاد الشJJاو

ومJJا بJJين  .وكانJJت حJJدودها تمتJJد مJJا بJJين سJJلا وآسJJفي علJJى سJJاحل المحJJيط الأطلسJJي

ولم تكJن حJدود  .مراكش وجبل درن نحو الداخل واتخذوا من مدينة شالة عاصمة لهم

هذه الإمJارة ثابتJة فقJد كانJت تتسJع فJي بعJض الأحيJان حتJى تصJل إلJى مدينJة الربJاط 

                                      
الجمل، . 433 – 431ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب العربي ج. 197مجهول، الاستبصار ص  )1(

هـ دار 451.... اسين الفقيه، المفكر والداعية والقائد المجاهدإبراهيم محمد حسن الإمام عبد الله بن ي
حمJJودي، اسJJراء طJJارق، أميJJر .   110م، ص 1981الاصJJلاح للطبJJع والنشJJر والتوزيJJع القJJاهرة 

م 1106 – 1009/ هJـ 500 -هJـ 400المسلمين يوسف بن تاشفين وسياسته فJي المغJرب والأنJدلس 
   17م، ص2002جامعة الأنبار  -ية للبنات رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الترب

 . 85صورة الأرض ص  )2(

  .135البكري، المغرب ص  )3(

جزيJJرة علJJى البحJJر الشJJامي فJJي أول المجJJاز المسJJمى بالزقJJاق ويتصJJل غربهJJا ببحJJر : طريJJف) #(
الظلمة وهي مدينة صغيرة عليها سور تراب ويشقها نهر صغير ويسJمى باسJم القائJد الJذي نJزل 

  .392راجع الحميري، الروض المعطار ص. طريف ويكنى أبا زرعةبها ويدعى 
السJJلاوي، . 181ص 3، ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق83ابJJن حوقJJل، صJJورة الأرض ص  )4(

  . 313ص 3، التازي، التأريخ الدبلوماسي ج115ص 1الاستقصا ج
  . 173، بل، الفرق الإسلامية ص83ابن حوقل، صورة الأرض ص  )5(
  . 181ص 3علام قأعمال الأ  )6(
وهو الاسم الذي أطلق على المنطقة بعد تلاشي برغواطة وحل محلها الأعJراب : البلاد الشاوية) #(

راجJع العبJادي، فJي تJأريخ . من بني هلال ثم انظم إليهم المغاربة وقد امتهنوا حرفة رعي الشياه
والأنJدلس مJن أبJو ديJاك، صJالح فيJاض، الJوجير فJي تJأريخ المغJرب . 35المغرب والأندلس ص

  .     269م ص1988، مكتبة الكتاني 1الفتح إلى بداية عصر المرابطين، ط
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كمJا إنهJJا كانJت تمتJJد فJي الJJداخل  )1(برغواطJJةأنهJJا كانJت رباطJJاً لجهJاد  الحاليJة ويبJدو

وفJJي بعJJض  ،لمسJJافات طويلJJة وأنهJJم أرغمJJوا أهJJل هJJذه الJJبلاد علJJى التJJدين بJJديانتهم

سكرية التي تكون الأحيان تنكمش مساحتها وهذا يعود إلى طبيعة الحالة السياسية والع

  .)2(بين المد والجزر

حيث أن المنطقة تنحصر  .يبدو أن طبيعة المنطقة هي التي جعلتها تعمر طويلا

ويحدها ساحل البحر من جهJة الغJرب  ،من ثلاث جهات تقريبا بسلاسل جبلية متشعبة

وهذا الموقع جعل من الصعوبة علJى الجيJوش المقاتلJة اختJراق هJذه الجبJال وإن ذلJك 

سوف يكلفهJا الكثيJر وفJي المقابJل جعJل مJن السJهل علJى أهJل هJذه الJبلاد الJدفاع عJن 

مهم الآخر هو وجود السهول الفسيحة الخصبة جعلت المنطقJة تكتفJي الأمر ال ،أنفسهم

بJJل تعJJداه الأمJJر فJJي بعJJض الأحيJJان أن قJJاموا بعمليJJة  ،ذاتيJJا بمJJا تنتجJJه مJJن محاصJJيل

     .)3(المتاجرة مع البلدان المجاورة

@ò��aìËŠi@ò�ãbí…@@
 فبالرغم .كانت تعاليم صالح بن طريف تتنافى جملة وتفصيلا مع تعاليم الإسلام

وألJف لهJم قرآنJJا  ،مJن إيمانJه بجميJع الأنبيJاء إلا أن ذلJك كJJان مقرونJا بالإيمJان بنبوتJه

تحمJJل قسJJما منهJJا أسJJماء الأنبيJJاء كJJآدم  ،ويتJJألف مJJن ثمJJانين سJJورة ،بلغJJتهم البربريJJة

وإبJJراهيم وعيسJJى وموسJJى وقسJJم آخJJر أسJJماؤها علJJى أسJJماء الجبJJابرة والطغJJاة مثJJل 

س بالإضJافة إلJى أسJJماء بعJض السJJور التJي كانJJت وهامJJان والنمJرود وإبلJJيسJورة فرعJون 

                                      
هJJـ، مجلJJة المJJؤرخ 542 – 125العبيJJدي، إبJJراهيم خلJJف، البرغواطيJJون فJJي المغJJرب العربJJي   )1(

  . 183م، ص1986 -هـ 1406 – 12س29العربي، ع
  174بل، الفرق الإسلامية ص  )2(

العبيJJJدي، البرغواطيJJJون . 110الجمJJJل، عبJJJد الله بJJJن ياسJJJين ص .141البكJJJري،  المغJJJرب ص  )3(
  . 184ص
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وادعJى أنJه يJوحى إليJه  .أسماؤها على أسماء الحيوانJات كالJديك والحمJار والجJراد وغيرهJا

   .)1(في كل خطبة

ولم يقتصر صالح بن طريف علJى القJرآن بJل وضJع لهJم مجموعJة مJن السJنن 

عJدد الزوجJات  وحJرم وقد أباح لهJم ت ،يتبعونها منها كيفية الوضوء والصلاة وأوقاتها

   .)2(عليهم ذبح الديك وغيرها من المعتقدات

بعد إكماله لتعاليمه توجه صالح بن طريJف نحJو المشJرق ووعJدهم أنJه سJيعود 

د بالأمر من بعده إلى ولده وعه ،في دولة السابع منهم وأنه المهدي الذي سيقتل الدجال

ده عدة أمراء كلهم أظهر تمسكا وتعاقب من بع .)4(وأمره بمولاة أمير الأندلس )3(الياس

حتJJى أثخJJن فJJيهم مJJن أجJJل نشJJر بJJل إننJJا نجJJد أبJJو غفيJJر قJJد قاتJJل البربJJر  ،بهJJذا الJJدين

  :في قصيدة طويلة )6(عيد بن هشام المصموديحتى قال فيه الشاعر س ،)5(ديانته

وهJJJJJJJJJذه أمJJJJJJJJJة هلكJJJJJJJJJوا وضJJJJJJJJJلوا      

          

  وخJJJJJJJJابوا لا سJJJJJJJJقوا مJJJJJJJJاءاً معينJJJJJJJJا  

غفيJJJJJJJJJـر       يقولJJJJJJJJJون النبJJJJJJJJJي أبJJJJJJJJJو   

        

  فأخJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJـزى الله أم الكاذبينJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJـا  

سJJJJJJJJيعلم أهJJJJJJJJل تاسJJJJJJJJمنا إذا مJJJJJJJJا      

            

  أتJJJJJJJJJوا يJJJJJJJJJوم القيامJJJJJJJJJة مفظعينJJJJJJJJJـا  

هنالJJJJJJJJJك يJJJJJJJJJونس وبنJJJJJJJJJو أبيJJJJJJJJJـه        

         

  يقJJJJJJJJJJJJـودون البرابJJJJJJJJJJJJر حائرينJJJJJJJJJJJJـا  

  

                                      
ابJن الخطيJب، . 227ص 1ابJن عJذاري، البيJان المغJرب ج. 83ابن حوقJل، صJورة الأرض ص  )1(

عبJJJد الحميJJJد، . 116 – 114ص 1السJJJلاوي، الاستقصJJJا ج. 183 – 182ص 3أعمJJJال الأعJJJلام ق
  111 – 110ن صالجمل، عبد الله بن ياسي. 433ص 2تأريخ المغرب ج

  . 111الجمل، عبد الله بن ياسين ص. 139 – 138البكري، المغرب ص  )2(
الجمJJJل  عبJJJد الله بJJJن ياسJJJين . 16ص 2السJJJلاوي، الاستقصJJJا ج. 135البكJJJري، المغJJJرب ص  )3(

 . 174بل، الفرق الإسلامية ص.112ص
   135البكري، المغرب ص  )4(
مجهJول، . 136بJن طريJف، البكJري، المغJرب ص أبو غفير محمد بن معJاذ بJن اليسJع بJن صJالح  )5(

  113 – 112الجمل، عبد الله بن ياسين ص. 198الاستبصار ص
 2السلاوي، الاستقصJاج. 138راجع البكرى، المغرب ص. وقد ورد أختلاف في بعض الأحيان  )6(

بJJل، الفJJرق . 113الجمJJل، عبJJد الله بJJن ياسJJين ص. 251ص 3كنJJون، النبJJوغ المغربJJي ج. 17ص
 . 183ية صالإسلام
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هJو أن جميJع الJدول التJي  ،إن أهم مJا تميJزت بJه دولJة برغواطJة عJن غيرهJا 

وذلك لأنهم اعتبروها خارجة  ،مغرب الأقصى حاربتها وحاولت اجتثاثهاظهرت في ال

عندما ارتدت القبائل  ،عن الإسلام ولا سبيل معهم إلا السيف والقتل كما فعل الصحابة

لذلك فإننا لم نجد أي نوع من العلاقات الدبلوماسية مع دول  ،)1(وفاة النبيالعربية بعد 

 .هJـ352ت )2(الأنJدلس فJي خلافJة الحكJم المنتصJر فJيالمنطقة باستثناء دولة بني أمية 

حيJث قJام إدريJس الأول بقتJالهم  ،كانت الدولة الادريسية هي السباقة في تلك الحروب

وربما  ،)3(وقد ذكر المؤرخون أن في هذا الإقليم مجوسا .واستطاع دخول بلاد تامسنا

 ،)4(أو نصJارىفيمJا قJال آخJرون أن فيJه يهJود  .عدوهم كذلك لخJروجهم عJن الإسJلام

وكJJان  .)5(فقJJاتلهم لكJJن لJJم يسJJتطع القضJJاء علJJيهم ،وقJJام بالشJJيء نفسJJه أدريJJس الثJJاني

بJJل أنهJJم  ،وإن لJJم يسJJتطيعوا القضJJاء علJJيهم ،للفJJاطميين نصJJيب فJJي قتJJال هJJذه الدولJJة

ومJن ثJم قJاتلتهم صJنهاجة بقيJادة بلكJين بJن  ،)6(أحرجوا الفJاطميين فJي بعJض الأحيJان

وقJاتلهم  ،)7(الهزيمJة بهJم إلا أنJه لJم يسJتطع القضJاء علJيهمزيري وقد اسJتطاع إلحJاق 

هJـ ومJع أنJه الحJق بهJم خسJائر 420أيضا بنو يفرن بقيادة أبو كمال تميم اليفرنJي سJنة 

ولJم يقتصJر قتJال برغواطJة علJى أهJJل  .)8(يJت محافظJة علJى تعاليمهJاجمJة إلا أنهJا بق

المنصJJور بJJن عJJامر المغJJرب وإنمJJا قJJاتلهم أهJJل الأنJJدلس أيضJJا كمJJا حJJدث فJJي أيJJام 

   .)9(هـ393ت

                                      
  . 18 – 17ص 2السلاوي، الاستقصا ج  )1(
العبيJدي، البرغواطيJون . 433ص 2عبJد الحميJد، تJأريخ المغJرب ج. 134البكري، المغJرب ص  )2(

 . 175بل، الفرق الإسلامية ص. 181ص
 .  334ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب ج. 83ابن حوقل، صورة الأرض ص  )3(

 . 20طرب صابن أبي زرع، الأنيس الم  )4(

 . 186ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )5(

  . 115 – 114الجمل، عبد الله بن ياسين ص. 433ص 6ابن خلدون، العبر ج  )6(
 . 18ص 2السلاوي، الاستقصا ج  )7(

  . 18ص 2السلاوي، الاستقصا ج. 433ص 6ابن خلدون، العبر ج. 141البكري، المغرب ص  )8(
   18ص 2السلاوي، الاستقصا ج. 433ص 6ابن خلدون، العبر ج  )9(
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بJJالرغم مJJن الضJJربات القاسJJية والموجعJJة التJJي تلقتهJJا برغواطJJة إلا أنهJJا بقيJJت 

صJJامدة لفتJJرة طويلJJة إلJJى حJJين ظهJJور المJJرابطين فJJي بJJلاد المغJJرب علJJى المسJJرح 

فبعد اسJتكمالهم لبسJط نفJوذهم فJي المغJرب الأقصJى اتجهJت أنظJارهم نحJو  ،السياسي

وقJد   ،فجعلJوا جهادهJا أمJرا ضJروريا ،خارجJة عJن ملJة الإسJلامهذه الدولة الكافرة ال

هـ الخوض معهJم فJي معJارك عJدة اسJتطاع فيهJا  450ت )#(استطاع عبد الله بن ياسين

هـ فيما أشار آخرون إلى أن نهايتهم كانت 452عام  )1(المرابطون من استئصال شافتهم

اليوم قبيل ضعيف لعب سيف وقبيلهم (()3(أما ابن الخطيب فيقول .)2(على يد الموحدين

    .ويبدو أنهم استمروا لفترات أطول من هذا) )ثم سيف المهدي بعده ،الملثمين فيهم

                                                                                               
عبد الله بن ياسين بن مكوك بJن سJير الجزولJي، واسJم أمJه تJين يازامJان وقJد ورد اخJتلاف فJي ) #(

ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب . 165راجJJع البكJJري، المغJJرب ص. القبيلJJة التJJي ينتمJJي إليهJJا
 .124ص

محمود، دولJة . 433ص 2المغرب جعبد الحميد، تأريخ . 18 – 17ص 2السلاوي، الاستقصا ج  )1(
حمJJودي، أميJJر المسJJلمين يوسJJف بJJن . 117الجمJJل، عبJJد الله بJJن ياسJJين ص. 212المJJرابطين ص

 . 17تاشفين ص
العبيJJJدي، البرغواطيJJJون . 18ص 2السJJJلاوي، الاستقصJJJا ج. 479ص 6ابJJJن خلJJJدون، العبJJJر ج  )2(

 . 196ص
   187ص 3أعمال الأعلام ق  )3(
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انتشر المذهب الصفري في بلاد المغرب الأقصى علJى أيJدي العJرب وغيJرهم 

فJاعتنق أهJل الJبلاد  .لمشJرق فلجئJوا إلJى بJلاد المغJربممن اضطهدهم الأمويين فJي ا

وقJJد أعلنJJوا خJJروجهم علJJى الدولJJة فJJي فتنJJة ميسJJرة الحقيJJر أو  ،هJJذه الأفكJJار بسJJرعة

وكJJان أول أميJJر لهJJذه الجماعJJة عيسJJى بJJن يزيJJد الأسJJود المكناسJJي وكJJان  ،الصJJغير

   .)1(اختيارهم للأمير يتم لمبدأ الأكفأ والأتقى

وعن أي  ،تتخذ لها مقراً يكون بعيدا عن مراكز القوى ارتأت هذه الجماعة أن 

وقد وقع اختيارهم على موضع مدينJة سجلماسJة  وكانJت موضJعا  ،خطر يشكل عليها

كJان بنJاء  .)2(يرتاده البربر من أجل التسوق وهناك اجتمع الصJفريون وسJكنوا الخيJام

 ،)3(فJي الصJحراءالمدينة بسيطا للغاية وذلك لطبيعة المنطقJة حيJث كانJت أشJبه بقريJة 

وبقيت على حالها إلى حين مجيء أبي القاسم بن شمعون الملقJب بمJدرار بJن واسJول 

الJJذين  ءم حيJJث وسJJع بنJJاء المدينJJة  وقJJام بتوسJJيعها الأمJJرا784-772/ هJJـ 168 -155

   .))مدينة جليلة الأهل فاخرة العمل(( )4(أعقبوه في الحكم حتى وصفها ابن حوقل بأنها

نJJا يجتمJJع فيJJه كثيJJر مJJن القبائJJل البربريJJة وخاصJJة مJJن أصJJبحت سجلماسJJة مكا

واليهJود  ،والأنJدلس ،كذلك جماعات من بلاد السودان ،بطون مكناسة وصنهاجة اللثام

  .)5(وقد أسهم الجميع في عمارة هذه المدينة

بالرغم من موقع المدينة في الصJحراء إلا أنهJا بلغJت درجJة كبيJرة مJن التقJدم  

وبهJذا فقJد  ،قصد كثير من الناس وعلJى رأسJهم التجJاروالرقي الحضاري فأصبحت م

                                      
سJالم، تJأريخ المغJرب فJي العصJر الإسJلامي . 267ص 10مJارات جضيف، عصJر الدولJة والإ  )1(

 . 498ص
  215ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )2(

  86إسماعيل، الخوارج ص. 206مجهول، الاستبصار ص  )3(

   90صورة الأرض ص  )4(
  . 133عبد محمد، دراسات في تأريخ المغرب ص. 206إسماعيل، الخوارج ص  )5(
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بJJرزت بعJJض العلاقJJات الجديJJدة لJJيس علJJى مسJJتوى الفJJرد والأسJJرة بJJل حتJJى مJJع 

وهذا نJاتج عJن طبيعJة  ،)1(الجماعات والأقليات الأخرى من أهل الذمة وخاصة اليهود

والJذي  ،الجديJدة التJي أصJبحت عJن أخJلاط مJن أجنJاس مختلفJةالتركيبة السJكانية 

ولJم يقتصJر الأمJر علJى مدينJة سلجماسJة كونهJا  ،)2(ان له دور في تطوير المدينJةك

كJان يكثJر فيJه التجJار الأجانJب  ،ففJي إقلJيم تبعصJامت التJابع لسلجماسJة ،عاصمة لهم

وقJد فJرض  ،وخاصة اليهود بالإضافة إلى سكناهم في بعض الأماكن المخصصJة لهJم

كما فرض المسلمون  ،لم مقدار تلك الجزيةأمراء هذه الدولة الجزية عليهم ولكننا لا نع

عليهم المكوس علJى البضJائع المJارة فJي أراضJيهم لقJاء حمايتهJا وكJان مقJدارها ربJع 

، وقJد اشJتهر )4()#(وكان لهم مقJراً أيضJا بJإقليم تافيلالJت ،)3(مثقال ذهب على كل جمل

نيJJة اليهJJود بتجJJارة التبJJر واسJJتخراجه مJJن المنJJاجم والمحJJاجر فJJي منطقJJة درعJJة الغ

   .)5(ولم يتورعوا عن خداع الناس ،وكذلك لبراعتهم بصناعتها ،بالذهب

فيما يتعلق بالأمور الأخرى فقد اشتهر اليهود في تلك البلاد بمهنة البناء فكانJت 

 ،)6(الدولة قد أجبرتهم على العمل في الكنافة والبناء لأنهم يعتبرونها من المهن الحقيرة

وقJد  ،)7(ويJة والحرفيJة كصJناعة الأحذيJةوبرع اليهJود مJن الصJناعات اليد ،)6(الحقيرة

 ،سواء كانJت مسJلمة أم مJن أهJل الذمJة ،تسامح أهل هذه البلاد مع الجماعات الأخرى

حتJJى سJJيطر هJJؤلاء علJJى أمJJور التجJJارة فJJي الJJبلاد حتJJى مجJJيء عبJJد الله الشJJيعي 

                                      
  134سات في تأريخ المغرب صعبد محمد، درا  )1(

 . 133عبد محمد، دراسات في تأريخ المغرب ص. 206إسماعيل، الخوارج ص  )2(

  . 129 – 125ص 2الحسن الوزان، وصف أفريقيا ج  )3(
وتعرف أيضا تابلبالت وهي أقليم تابع لسجلماسة، وقد أشJار الJبعض إلJى أنهJا اسسJت : تافيلالت) #(

. غير صحيح، اشتهرت هJذه المدينJة بكثJرة التجJار الوافJدين عليهJازمن المرابطين لكن يبدو أنه 
 . 228محمود، قيام دولة المرابطين ص. 144ص 3راجع ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق

 . 607ص بداية الحكم العربي للسودان الغربي ربي،الغ )4(

 . 202مجهول، الاستبصار ص  )5(

 . 202ص مجهول، الاستبصار. 149البكري، المغرب ص  )6(

  . 129 – 128عبد محمد، دراسات في تأريخ المغرب ص. 211سماعيل، الخوارج صا )7(
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فاضطهدهم وضيق عليهم وأمر بسلب أموالهم حتى بلغت حمل مائJة وعشJرون جمJلاً 

   .)1(ها معه إلى القيروانكان قد حمل

‰a‰†ß@�i@òÛë…@¿@òî�bî�Ûa@Êb™ëþa@@
لم تستمر حالة الهJدوء والاسJتقرار كثيJرا فJي دولJة بنJي مJدرار فلقJد طالتهJا يJد 

فبJالرغم مJن كJون هJذه الدولJة قامJت  ،الاضطرابات بعد ظهور التنJازع علJى السJلطة

 أننJا نجJد أن الحكJم إلا ،وضJد الوراثJة بJالحكم ،على أسس دينية ضJد الظلJم والتعسJف

فيها أصبح وراثيا وهذا هو أحد أسباب الاضطرابات خصوصا بعد أن حصل التنازع 

على السلطة فقد قام أبي المنتصر اليسJع بJن أبJي القاسJم بخلJع أخيJه أبJي الJوزير سJنة 

هـ وكان أبا المنتصر جبارا عنيدا حتى أنه غزا أرض درعة وأخذ خمس معادنها 200

   .)2(النفيسة

هJJـ 197حJJدث فJJي الدولJJة العباسJJية مJJن قتJJال بJJين أولاد الرشJJيد الأمJJين ت كمJJا

فJالأول عJرف  ،فقد تقاتل أولاد المنتصر بن اليسع في عهد أبJيهم ،هـ218والمأمون ت

واسJمه  ،وأخيJه ،بابن الرستمية واسمه ميمون وأمه أروى بنت عبد الرحمن بن رستم

رب بينهما لمدة ثلاث أعوام تغلب واستمرت الح ،)3(أيضا والمعروف بابن تقية ميمون

فخلJع عJن الولايJة وأعJاد  ،تغلب فيها إبن الرستمية لكنه أسJاء السJيرة واسJتبد بالرعيJة

وقJدموا  ،لكنه بدأ يميل إلى ابن الرستمية من جديد فخلعه أهل  سجلماسJة ،الأمر لأبيه

ن بعJده ونقJل الحكJم مJ ،ولده ميمون ابن تقية وقد فتح بلاد القبلة وملك مدينJة تافيلالJت

واسJتمر الأمJر  ،وفJي أيامJه ظهJر أمJر عبJد الله الشJيعي ،إلى عمه اليسع بJن المنتصJر

حتJى سJيطر علJى مدينJة سجلماسJة وعنJJد دخولJه للمدينJة أمJر بJاليهود فنهبJت أمJJوالهم 

                                      
  . 204مجهول، الاستبصار ص  )1(
  .142ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 150البكري، المغرب ص )2(
 2عبJJد الحميJJد، تJJأريخ المغJJرب العربJJي ج. 144 – 123ص 3ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق )3(

 10ضJJيف، عصJJر الJJدول والإمJJارات ج. 589 – 588ص 2سJJالم، تJJأريخ المغJJرب الكبيJJر ج. 416ص
    .269 – 268ص
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وقJد  )1(وسبت نسائهم وذلك لأن الذي سعى في الأخبار عن عبد الله الشيعي هم اليهود

لمدينJة إلJى أن ثJارت عليJه العامJة فولJوا علJيهم الفJتح بJن عين أحد أتباعه واليا علJى ا

   .)2(ميمون بن مدرار

استمرت سياسJة الدولJة تحJت وصJاية الدولJة الفاطميJة إلJى حJين ولايJة محمد بJن 

واظهJر العJدل وأحسJن  ،الفتح الذي تنكر لسياسة الفاطميين ودعا نفسه بأمير المؤمنين

إلا أن الفJJاطميين اسJJتطاعوا القJJبض عليJJه  ،وأظهJJر مJJذهب أهJJل السJJنة ،الرعيJJةالسJJيرة فJJي 

هـ وبموته انتهت دولة بني مدرار وأصJبحت خبJرا بعJد 354 )3(وبقي في السجن إلى أن مات

وتولى بعدها أمر سجلماسة مبادر بن زيري الذي تعاقب الحكم في ذريته إلJى  ،)4(عين

تنجد بهJم بعJد أن اسJ ،حين ظهور دولJة المJرابطيين والتJي دخلJت المدينJة بحJد السJيف

وقJJد ولJى المرابطJJون أحJJد عمJJالهم  ،الفقهJاء مJJن أجJJل تخليصJJهم مJن الظلJJم والاسJJتبداد

    .)5(عليها

�ً5��:�W���$�305–�172دو���א1دא��H��L789�–�917مK�� �
إن أهم ما يميJز بJلاد المغJرب الأقصJى هJو ظهJور الJدول والإمJارات فJي عهJد 

دولJة بنJي مJدرار الصJفرية فJي  مبكر من سنوات الخلافJة العباسJية فبينمJا كانJت تقJوم

   .شهد المغرب الأقصى قيام إمارة علوية في بلاد المغرب ،سجلماسة

من الأمور التي تميJز دولJة الأدارسJة عJن غيرهJا مJن الكيانJات السياسJية التJي 

ظهرت في تلك البلاد هي أنها أول دولة تظهر في منطقة زراعية وذات موقع متميJز 

                                      
 3ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق. 202مجهJJول، الاستبصJJار ص. 150البكJJري، المغJJرب ص  )1(

ضJيف، عصJر الJدول والإمJارات . 502سالم، تأريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 145ص
  269ص 10ج

 . 588ص 2تأريخ المغرب الكبير ج سالم،  )2(

سالم، تأريخ . 270ص 6ابن خلدون، العبر ج. 149 – 148ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )3(
 . 296ص 10ضيف، عصر الدول والإمارات ج. 503المغرب في العصر الإسلامي ص

  . 589ص 2سالم، تأريخ المغرب الكبير ج  )4(
 . 151ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )5(
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 .)1(ان أغلبهJا يتخJذ مJن الصJحراء أو الجبJال مقJرا لهJالأن الدول التي ظهرت هناك ك

هذا من جانب ومJن جانJب أخJر فJإن الدولJة الادريسJية قامJت دون مقJدمات فكريJة أو 

دعائية حيث أنها ظهرت وقامJت بمجJرد وصJول إدريJس بJن عبJد الله إلJى هJذه الJبلاد 

شJابه ذلJك وتأكد البربر من نسبه الشريف ويلاحظ أنها قامت دون قتال أو حرب ومJا 

      .من الأمور

@òÛë†Ûa@ñd’ã@òía†i@@
مؤسس هJذه الدولJة إدريJس بJن عبJد الله العلJوي وكJان سJبب توجهJه نحJو بJلاد 

وكJان  ،المغرب هو شعورهم باحقيتهم بالخلافJة باعتبJارهم الورثJة الشJرعيين للخلافJة

هJـ 170-169هذا الشعور قد ترجم إلى صدام مع الخلافة العباسية أيام الخليفة الهJادي  

ولقد كانت هJذه  ،)2(هـ والتي قتل فيها عدد كبير من آل البيت169سنة  )#(في واقعة فخ

ولJم يسJتطع النجJاة مJنهم إلا نفJر قليJل مJن آل  ،المعركة الغير متكافئة كفاجعة كJربلاء

الذي اسJتطاع وبمسJاعدة مJولاه راشJد مJن  )3(كان من بينهم إدريس بن عبد الله ،البيت

 )4(من ثم توجه إلى المغرب  وقد ذهJب لسJان الJدين بJن الخطيJبو ،الذهاب إلى مصر

هJـ 158-136إلى الخلط بين حركة محمد النفس الزكية التي قامت أيام الخليفJة المنصJور 

هJـ وبمثJل هJذا قJال ابJن أبJي 169-158وبين واقعة فخ التي حدثت أيام الخليفة المهJدي 

ن الخليفJة المهJدي تJوفي فJي شJهر والأصح أنها وقعت أيام الخليفة الهادي لأ ،)5(زرع

هـ بينما واقعة فخ كانJت قJد وقعJت فJي موسJم الحJج أي بعJد وفاتJه 169محرم من عام 

                                      
  . 421ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب ج  )1(
راجJع الحمJوي، معجJJم . بفJتح أولJه وتشJديد ثانيJة وادي بمكJة ويقJال أيضJا وادي الزاهJر: فJخ) #)2(

 .338 – 337ص 4البلدان مج
 . 424ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب ج. 76ص 5ابن الأثير، الكامل ج 2

  . 45 – 44الجزنائي، زهرة الآس ص )3(
  .  181ص 3أعمال الأعلام ق )4(
  . 17 – 16الأنيس المطرب ص )5(
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 ،استطاع إدريس بن عبJد الله وبمسJاعدة مJولاه راشJد مJن التسJلل إلJى مصJر )1(بأشهر

بعد أن تنكر بزي الخدم وقد أعانه صاحب بريد مصJر ويJدعى واضJح وكJان متشJيعا 

وقد سلكا طريقا غير  ،)2(من مصر والتوجه نحو بلاد المغرب الخروج لآل البيت إلى

أن راشد مولى إدريس كJان  بربJري الأصJل  ،وكان سبب اختياره لتلك البلاد ،مألوفة

وأيJJا كJJان الأمJJر فJJإن الشJJيء الواضJJح هJJو الJJذكاء  ،وقيJJل أنJJه كJJان يJJتقن لسJJان البربJJر

   .)3(والفطنة التي كان يتمتع بها راشد

بن عبد الله طنجة وهي عاصJمة المغJرب التجاريJة والسياسJية فJي نزل إدريس 

 ،)4(إلا أن نجاحهمJا فJي الJدعوة كJان ضJعيفا ،ذلك الوقJت ومكJث بهJا فتJرة مJن الJزمن

وهنالك أدرك راشد أن نجاحJه يكمJن فJي مسJاندة القبائJل لJه فتوجJه نحJو مدينJة وليلJى 

هي التJي قاتلJت عقبJة بJن و ،وكانت متزعمة هذه المنطقة ،وكانت تقطنها قبائل أوربة

   .)5(نافع من قبل

هـ نJزل علJى 172وقيل  170بعد نزول إدريس بن عبد الله في مدينة وليلى سنة 

وبقJي عنJده فتJرة مJن  ،)6(زعيم أوربJة وأميرهJا ويJدعى إسJحاق بJن عبJد الله الأوربJي

وهJذا يعJود إلJى  ،الزمن استطاع خلالها من نشر دعوته وأصJبح لJه أنصJار ومريJدين

وبلاغته حيث كان له تأثير كبير على نفوس البربر بعد أن عرفوا نسبه ته فصاح

وغيرهJا  ،فاجتمعت عليه قبائل إوربه ومغيلة وزناته ونفزة )7(الله وقرابته من رسول

                                      
هJامش    3ابJن الخطيJب، أعمJال الأعJلام ق. 172 – 170ص 8الطبري، تأريخ الرسل والملوك ج )1(

  . 189المحقق ص
الجزنJائي زهJرة الآس . 112ص 1ابن عذاري، البيJان المغJرب ج.76ص 5ابن الأثير، الكامل ج )2(

 – 161الJJذهبي، تJJأريخ الإسJJلام حJJوادث ووفيJJات سJJنة . 24ص 4عبJJر جابJJن خلJJدون، ال  45ص
 .  36هـ ص170

 . 129مؤنس، معالم تأريخ المغرب والأندلس ص )3(

  . 469ص 2سالم، تأريخ المغرب الكبير ج. 17ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص )4(
 . 194مجهول، الاستبصار ص )5(

   181 – 180ص 5القلقشندي، صبح الأعشى ج )6(
   469ص 2سالم، تأريخ المغرب الكبير ج )7(
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وقد أرادت هذه القبائل وهي التي عرفت بالعصيان  ،من قبائل البربر وبايعته بالإمامة

   .)1(س منقذا لها نحو استقلالهاة إدريعلى الحكومات أن تجد من شخصي

 )2(كان أول عمل قام به بعد مبايعتJه مJن قبJل البربJر إنشJائه جJيش كبيJر وقJوي

وهذا يعود إلى أمرين أساسيين هو خوفه من أي صدام مسJلح مJع الحكومJة المركزيJة 

وأيضJا يJدعم بJه ركJائز  ،في بغداد أو أن يواجJه تحJديات كبيJرة تقJوض عليJه سJلطانه

ة الأمر الثاني استخدام هذا الجيش في نشJر الJدين الإسJلامي فJي المنJاطق دولته الناشئ

وربمJJا أراد اسJJتخدامها  )3(التJJي مJJا زالJJت علJJى ديJJن الوثنيJJة أو اليهوديJJة والنصJJرانية

   .)4(كورقة رابحة خصوصا وأنه من بيت النبوة

مJن  وغيرهJا )#(وقد ابتدأ عمله هذا بإقليم تامسنا وفتح بلاد تامسنا وشالة وتJادلا

ثJJم قفJJل راجعJJا إلJJى وليلJJى وفJJي عJJام  ،)5(وأدخJJل أهJJل هJJذه الJJبلاد فJJي الإسJJلامالأقJJاليم 

                                      
  270ص 10ضيف، عصر الدول والإمارات ج )1(

. 194 – 190ص 3ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق. 86ص 1ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج )2(

  .270، أبو دياك، الوجيز في تأريخ الأندلس ص156ص 1السلاوي  الاستقصا ج
   45الجزنائي، زهرة الآس ص )3(
   14الجمل، المغرب العربي ص )4(

تقJع بJJالقرب مJن وادي أم الربيJع وقJJد اشJتهرت بتربيJJة الأغنJام، وهJي مJJن أجمJل منJJاطق : تJادلا) #(
  .191هامش المحقق ص 3راجع ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. المغرب الأقصى

غJرب سJالم، تJأريخ الم. 434ص 2عبد الحميد، تأريخ المغJرب ج. 46الجزنائي، زهرة الآس ص )5(
عبJد محمد، . 27ص 10ضيف، عصJر الJدول والإمJارات ج. 470 – 469في العصر الإسلامي ص

بJJل، الفJJرق . 140اسJJماعيل، تJJأريخ شJJالة، ص. 105دراسJJات فJJي تJJأريخ المغJJرب والأنJJدلس ص
  .88الإسلامية ص

تقع بالقرب من مدينة فاس وينسب اليها الفقيJه أبJو الحجJاج يوسJف بJن درنJاس وكانJت : فندلاوة) #(
هJامش المحقJق  3راجع ابJن الخطيJب، أعمJال الأعJلام ق. بائل البربر فيها تتكلم العربية بطلاقةق

  . 192ص
قريJJة مJJن قJJرى شJJمال المغJJرب تقJJع بJJالقرب مJJن تطJJوان تمتJJاز بطيJJب مياههJJا وجJJودة : صJJيدنة) #(

  .107راجع البكري، المغرب ص. مزارعها
القبيلJJة التJJي تسJJكنه وتشJJتهر بصJJناعة  جبJJل يقJJع بJJالقرب مJJن مدينJJة فJJاس وتسJJمى باسJJم: مديونJJة) #(

ابJJن سJJعيد المغربJJي، . 145البكJJرى، المغJJرب ص. البJJرانس المديونيJJه التJJي لا ينفJJذ إليهJJا المطJJر
    141الجغرافيا ص

وهJJي جبJJال عاليJJة تقJJع بJJين سJJلا ونهJJر سJJبو ويسJJكنها البرابJJرة ويشJJتهرون فJJي اقتنJJاء : فJJازاز) #(
  .      141ا صراجع ابن سعيد المغربي، الجغرافي. الخيول
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 )#(وحصJJون مديونJJة )#(وصJJيدنه )#(هJJـ خJJرج مJJرة أخJJرى للغJJزو ففJJتح فنJJدلاوة173

ثم عاد إلى وليلى وقد عاد للغزو بعد فترة وفتح مدينة تلمسJان  )#(وبهلولة وبلاد فازاز

ومما لم تذكره المصادر هJو كيJف تعامJل إدريJس  ،)1(جداً وبايعته قبائلها وبنى فيها مس

بن عبد الله مع اليهود والنصارى وعبدة الأوثJان إلا أن الصJفات التJي كJان يتمتJع بهJا 

فليس من المعقول  ،)2(الكا لشهواته مؤثرا للخير والعدلمن كونه رجلا صالحا حليما م

ا يتعارض مع مبادئ الJدين أن يحمل غير المسلمين على اعتناق الإسلام كرها وهو م

����mÔ��Ó����Ò��ÑÔ��Ó����Ò��ÑÔ��Ó����Ò��ÑÔ��Ó����Ò��ÑÕÕÕÕالإسلامي   �� �� �Ú��Ù����Ø��×��ÖÚ��Ù����Ø��×��ÖÚ��Ù����Ø��×��ÖÚ��Ù����Ø��×��ÖÛÛÛÛ� �� �� �� �l)3(، أن هناك إشارة أوردها ابن  إلا

حمل اليهود والنصJارى علJى الإسJلام طوعJا ((إلى أن أدريس بن عبد الله قد )4(خلدون

مكJن وهنJا ي ،)5(كما إنه قام بهدم معاقلهم ومن أبى الإسلام أبJاده قJتلا وسJبيا)  )وكرها

وعJاملهم  ،القول بأنه اسJتخدم سياسJة الشJدة مJع البربJر مJن معتنقJي الJديانات الأخJرى

أمJا فيمJا يخJص أهJل  ،إذ إن العربي لا يقبJل منJه إلا الإسJلام أو القتJل ،معاملة العرب

الJJديانات الأخJJرى مJJن غيJJر البربJJر فقJJد كJJان متسJJامحا معهJJم وعJJاملهم وفJJق ضJJوابط 

ودليل كلامنJا مJن هJذا هJو  ،م أهل الذمة والجزيةالشريعة الإسلامية وخصوصا بأحكا

القJرن الخJامس  لJىوجود كنJائس وأديJرة خاصJة بJاليهود والنصJارى فJي هJذه الJبلاد إ

   .)6(الهجري

وهنا سؤال يطرح نفسه هJل إن المجJوس الJذين ورد ذكJرهم فJي بJلاد المغJرب 

رسون نفس ؟ وهل أنهم كانوا يماالمجوس الذين كانوا في بلاد فارسالأقصى هم نفس 

   .؟والشعائر التي يمارسها مجوس فارسالطقوس 

                                      
ابJن خلJدون، . 100ص 1ابJن الآبJار، الحلJة السJيراء ج. 20ابن أبJي زرع، الأنJيس المطJرب ص )1(

  . 435ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب العربي ج. 56ص 2و ج 13ص 4العبر ج
  471سالم، تأريخ المغرب في العصر الإسلامي ص )2(

   256الآية : سورة البقرة )3(
 . 24 – 23ص 4العبر ج )4(

الشJرقاوي، محمJود، . 156ص 1السلاوي، الاستقصJا ج. 21ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص )5(
  .20محمود، المغرب الأقصى مراكش، ملتزمة الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية، بد ص

 .  65– 64العربي، دولة الأدارسة ص  )6(
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وقJد  ،في ذكره لبناء مدينJة فJاس إنJه كJان فيهJا بيJت للنJار )1(ويوقد أورد السلا

أنه كان في تلJك الJبلاد منطقJة تعJرف بعJين الأصJنام وكJان  )2(ذكر أبو الحسن الوزان

ومJن ثJم يطفئونهJا يجتمع فيها الرجال والنساء فJي وقJت مJن السJنة ويشJعلون النيJران 

   .لممارسة عادات وتقاليد كانت موجودة لديهم

وعمJل علJى  ،عمل إدريس بن عبJد الله علJى أحيJاء سJنة الجهJاد فJي تلJك الJبلاد

وسJخر وجJوده مJن  ،نشر الإسلام في المناطق التJي كانJت تنتشJر فيهJا ديانJات أخJرى

وهذا ما  ،كته الفتيةأجل قتال برغواطة المرتدة وبدأ يتطلع في ضم بلاد جديدة إلى ممل

   .)3(أثار حفيظة الدولة العباسية في المشرق

هـ بJأن عبJد الله ابJن إدريJس قJد فJتح 193بعد أن تواردت الأنباء إلى الخليفة الرشيد ت

إن ((فأرسJل إلJى وزيJره يحيJى بJن خالJد البرمكJي وقJال لJه ،فاغتم لJذلك غمJا شJديدا ،تلمسان

وفكJر  ،)4())ملJك البJاب أوشJك أن يJدخل الJدار ومJن ،إدريس ملك تلمسان وهي باب أفريقية

إلا أن وزيJره أشJار عليJه باسJJتخدام  ،الخليفJة أن يرسJل جيشJا لمحاربJة الدولJة الناشJئة

مJJن واضJJح الJJذي سJJهل لJJه أمJJر  كمJJا اسJJتخدمها فJJي الJJتخلص ،الJJدهاء للJJتخلص منJJه

د وكJان سJبب اختيJاره للتحايJل بأنJه لا يمكJن إرسJال جJيش إلJى تلJك الJبلا ،)5(الهروب

وهذا يعود لأسباب عديدة منهJا بعJد المسJافة التJي تفصJل بJين عاصJمة الخلافJة وبJلاد 

المغرب الأقصى ومن ثم فJأن هJذا الجJيش قJد يJنظم إلJى الدولJة الجديJدة خصوصJا أن 

لJJذا فقJJد قJJرروا  ،أنصJJار العلJJويين كJJانوا كثيJJرين ممJJا يJJؤدي إلJJى حJJدوث نكسJJة كبيJJرة

  .)6(قتله بعد أن تسنح له الفرصةإرسال شخص يدعي حبه لآل البيت ومن ثم ي

                                      
 . 166 – 165ص 1الاستقصا ج  )1(

 . 364ص 1وصف أفريقيا ج  )2(

 . 470ص 2سالم، تأريخ المغرب الكبير ج. 430ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب ج  )3(

 .  22ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )4(

 . 52ص 1ابن الآبار، الحلة السيراء ج. 122البكري، المغرب ص  )5(

 . 62 – 61ص 8دروزة، تأريخ المغرب ج. 102ابن أبي دينار، المؤنس ص  )6(
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 ،وقع الاختيار علJى رجJل يتمتJع باللباقJة والفطانJة والJدهاء يJدعى سJليمان بJن جريJر

بأنJه سJليمان بJن  )2(وقد ورد اختلاف في اسمه فقد ذكره البكري ،)1(ويعرف بالشماخ اليماني

ذكJر ابJن و )3(وهو رجل من ربيعة وكان يرى رأي الزيديJة وقيJل إن اسJمه الشJماخ ،حريز

إنه سليمان بن جرير وقد استطاع هذا من التقرب إلى إدريJس بJن عبJد الله  )4(الخطيب

حتى كسب ثقته وأصبح من ندمائه ولم تكن صفات الشماخ وحدها هي التي قربته من 

ولكن وجود إدريس فJي بيئJة غريبJة ويحJيط بJه البربJر مJن كJل  ،الأدريس بن عبد الله

وهذا ما فعله ابنه إدريس بعJد  )5(من جهة المشرق جانب جعله يقرب أي شخص يأتيه

   .أن تولى مقاليد الأمور

لقد كان للحيطة الكبيرة التي كان راشد مولى إدريس يحيطه بها قJد جعلJت مJن 

حيث استغل غياب مJولاه راشJد  ،مهمة الشماخ صعبة إلى أن تهيئت له فرصة مواتية

فلم يصبه  ،رب وأفلت من المطاردةثم ه ،)7(وقيل غير ذلك )6(فدس له السم في الطيب

واسJتطاع الإفJلات وقJد  )8(لJم تصJبه إلا بجJراح ،يصبه من سJيف راشJد سJوى ضJربة

وقJد تكJون حادثJة اغتيJال إدريJس بJن عبJد الله بهJذا  ،)9(كافأه الرشيد فولاه بريد مصJر

الشJكل غيJر صJحيحة أو أن فيهJا مبالغJة كبيJرة وهJذا يعJود إلJى الاخJتلاف الكبيJر فJي 

                                      
)1(  JJول، الاستبصJJل ج. 196ار صمجهJJر، الكامJJن الأثيJJرة الآس  78 – 77ص 5ابJJائي، زهJJالجزن

  .هـ  170 – 161أحداث سنة . 37الذهبي، تأريخ الإسلام ص.. 46ص
 . 120المغرب ص  )2(

 . 210ص 1ابن عذاري، البيان المغرب ج  )3(

 . 194ص 3أعمال الأعلام ق  )4(

 . 490سالم، تأريخ المغرب ص  )5(

ابJن خلJدون، . 212 – 211ص 1ابن عJذاري، البيJان المغJرب ج. 77ص 5كامل جابن الأثير، ال  )6(
  . 25ص 4العبر ج

فقد قيل أنه سمه بتفاحة مسمومة وهناك رواية تقول أن الشماخ سJمه بالطJب فلمJا شJكى إدريJس  )7(
راجJع . ألما في أسنانه أعطاه سنونا مسموما وهناك رواية أخJرى تقJول أنJه سJمه بسJمكة مشJوية

 1ابJJJJن عJJJJذاري،البيان المغJJJJرب ج.195مجهول،الاستبصJJJJار ص  121لمغJJJJرب صالبكJJJJري، ا
 .  53ص1ابن الآبار،الحلة السيراء ج.212ص

 . 24ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )8(

  . 121البكري، المغرب ص  )9(
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شJJخاص الJJذين اشJJتركوا فيهJJا بJJل ويJJذهب الJJبعض إلJJى إن أتبJJاع إدريJJس الطريقJJة والأ

فقJJد ذكJJر  ،)1(فأحJJاطوه بهالJJة مJJن التعظJJيم ،العلJJوي هJJم مJJن ضJJخموا موضJJوع موتJJه

هـ أيام الأمير أبو سعيد بJن يعقJوب بJن 718إلى أن جسده ظهر بكفنه سنة  )2(الجزنائي

    .عبد الحق وقد تسبب في فتنة كبيرة

 بخJارج بJاب وليلJى ليتبJرك بJه النJاس وكJان ذلJك عJام دفن إدريس بJن عبJد الله

أسلمت فيما بعد تدعى كنJزة وكانJت  ،)4(وقد ترك جارية قوطية )3(هـ177هـ وقيل 175

وكانت حامل بشهرها السابع فولدت غلاما كان أشJبه النJاس بأبيJه فعJرف أيضJا باسJم 

   .)5(إدريس

                                      
 .168-167السامرائي، تاريخ المغرب العربي ص. 436ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب ج  )1(

 . 48 – 47س صزهرة الآ  )2(

  . 159ص 1السلاوي، الاستقصا ج. 80ص 5القلقشندي، صبح الأعشى ج  )3(
، وقيJل أنهJا 9ص 4التازي، التأريخ الدبلوماسJي ج. 220ص 1الحسن الوزان، وصف أفريقيا ج  )4(

الجزنJJائي، زهJJرة الآس . 24راجJJع ابJJن أبJي زرع، الأنJJيس المطJرب ص. كانJت بربريJJة الأصJل
  . 48ص

 . 53ص 2ابن الآبار، الحلة السيراء ج. 123المغرب صالبكري،   )5(
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  .ولاية إدريس بن إدريس وبنائه مدينة فاس

إذ إن إدريJس بJن عبJد الله عنJدما تJوفي  ،مة شاغرة لفتJرة طويلJةلم تستمر الإما

وقJJد جمJJع راشJJد رؤسJJاء القبائJJل واتفJJق معهJJم علJJى أن  ،كJJان قJJد تJJرك جاريتJJه حJJاملا

ينظروا في أمر الجارية فإن وضعت ولدا كان وريث والده وإن كان غير ذلJك أمJروا 

أخJذ راشJد علJى عاتقJه وقJد  ،وقد أخذت القبائل بJرأي راشJد )1(على أنفسهم من أرادوا

وقJد بايعJت قبائJل البربJر إدريJس الثJاني وهJو فJي  )2(إدارة أمور الدولJة والحكJم بيJنهم

وقJJد أدبJJه وأقJJرأه  )3(ثJJم إن راشJJد قJJد جJJدد لJJه البيعJة بعJJد عشJJر سJJنوات ،المهJد صJJغيرا

كمJا دربJه  ،فحفظه إياه وهو صغير كما علمه الفقJه والسJنة والحJديث والشJعر ،القرآن

هـ تسلم إدريس الثاني الحكم في 186بعد مقتل راشد عام  ،خيل والرمي على ركوب ال

هـ وقيل أنها كانت قبل ذلك وقد بدأ الأمير الشاب بإحاطة نفسه بحاشية 192الدولة عام 

كما أنه ولى القضاء إلى  ،وحرس عربي وقد بدأ يفد إليه العرب من أفريقية والأندلس

وهذا الأمر  ،)4(وع الاضطرابات في الأندلسوقد تزامن ذلك مع وق ،رجل من القيسية

الJذين بJدأوا يفقJدون شJيئا مJن امتيJازاتهم وعمJل  ،أدى إلى فتور في العلاقة مع البربر

بعضJهم علJJى الاتصJJال بJJوالي العباسJJيين فJJي أفريقيJJة إبJJراهيم بJJن الأغلJJب مثJJل زعJJيم 

    .)5(هـ192ذي الحجة عام  6أوربة اسحق بن محمد وكان ذلك سبب قتله في 

                                      
  . 13ص 4ابن خلدون، العبر ج. 25ابن أبي، زرع الأنيس المطرب ص  )1(
ابJن الآبJار، الحلJة السJيراء . 25ابن ابي زرع، الأنيس المطرب ص. 122البكري، المغرب ص  )2(

 . 200و  53ص 1ج
الجزنJJائي، زهJJرة الآس . 25المطJJرب صابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس . 122البكJJري، المغJJرب ص  )3(

  .160ص 1السلاوي، الاستقصا ج. 197 – 196ص  3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 48ص
عبJJد الحميJJد، تJJأريخ . 13ص 4ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 29ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص  )4(

 .442ص 2المغرب ج
   123البكري، المغرب ص  )5(
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@÷bÏ@òäí†ß@õbäi@@
وقJد رأى الإمJام  ،مدينة وليلى ضاقت بهم المدينة لىبعد توافد جماعات جديدة إ

أن بنJJاء مدينJJة جديJJدة هJJو الحJJل الأنسJJب فخJJرج لاختيJJار الموقJJع المناسJJب للعاصJJمة 

وكان الموقع الجديد يسكنه قوم من زواغة يعرفون بني الخير ينزلJون فJي  ،)1(الجديدة

 نم مJJن زناتJJه يعرفJJون بنJي بJJرغش وكJJانوا فJJي عJJدوة الأندلسJJييوقJJو ،عJدوة القJJرويين

وكان لهم بيت النار في بيشبونه وكJانوا علJى اقتتJال دائJم  ،وكانوا على دين المجوسية

فأصJJلح بيJJنهم وأسJJلموا علJJى يديJJه بالإضJJافة إلJJى هJJؤلاء كJJان هنJJاك أقJJوام علJJى ديJJن 

   .)2(اليهودية والنصرانية

إدريس الثاني قد سأل راهبا في تلك المنطقJة  وقد قيل إن سبب تسميتها فاس أن

فقلبها إدريس فصJارت ) )ساف((عن اسم هذه المنطقة في القديم فقال له أن اسمها كان

هJJـ والتJJي أصJJبحت عاصJJمة دولJJة الأدارسJJة 192وقJJد ابتJJدأ العمJJل فيهJJا عJJام  ،)3(فJJاس

 ،فيكمJJا أنهJJا أصJJبحت مركJJز اسJJتقطاب دينJJي واجتمJJاعي وثقJJا ،العلJويين ودار ملكهJJم

التJJي نشJJأت فJJي منطقJJة زراعيJJة  ،وهJJي العاصJJمة الوحيJJدة التJJي ظهJJرت فJJي المغJJرب

 ،)4(وقد أطلق إدريس الثاني اسم باب الكنيسة ،مأهولة عكس مدينة سجلماسة ومراكش

وتم بناء مدينة فاس علJى مJرحلتين عرفJت بعJدها بعJدوة  ،على أحد أبواب مدينة فاس

وعJدوة القJرويين  ،كانها مJن عJدوة الأنJدلسوإنما سميت بذلك لأن أكثJر سJ نالأندلسيي

أما بخصوص أهل الذمJة مJن اليهJود  ،)5(وفيها يكثر سكان العرب من أفريقية وغيرها

فقد أعطاهم إدريس الثاني حق البناء في الجزء الشمالي من الموقع الغربي من المدينة 

                                      
  . 30طرب صابن أبي زرع، الأنيس الم  )1(
عبJد محمد، دراسJات فJي . 166-165ص 1السJلاوي، الاستقصJا ج. 26ص 4ابن خلJدون، العبJر ج  )2(

  .105تاريخ المغرب ص
وقJد ورد فJي ذلJك . 164ص 2حسن، تJأريخ الإسJلام ج. 37ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )3(

 . 62 – 61راجع الجزنائي، زهرة الآس ص. أراء أخرى
حسJن، تJأريخ الإسJلام . 63الجزنائي، زهJرة الآس ص. 40لأنيس المطرب صابن أبي زرع، ا  )4(

   392 – 389ص 2ج
   38 – 37ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )5(
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ا ثلاثJين مقابل دفع ضريبة الرأس المحددة عليهم وقد بلJغ مقJداره ،في حي خاص بهم

ألف دينار وأن هذا المبلJغ يJدل علJى أن عJددهم كJان كبيJرا خصوصJا وإن أعJداد مJن 

   .)1(اليهود قد هاجرت إليها وكان يتولى جبايتها بعض أشياخهم

هـ لغJزو 197بعد أن استكمل إدريس الثاني بناء عاصمته الجديدة خرج في عام 

لسJJوس الأقصJJى حيJJث غ اوواصJJل مسJJيره حتJJى بلJJ )2(بJJلاد المصJJامدة فأخضJJع قبJJائلهم

وأقام ما  ،)3(هـ ثم عاد إلى فاس62التي دخلها عقبة بن نافع سنة  )#(أخضع مدينة نفيس

يقرب العام ثم إنه غزا بلاد المغرب الأوسط من أجل تأكيJد سJلطانه وبسJط نفJوذه فJي 

تلك البلاد فأخضع قبائل نفزة ودخل مدينة تلمسان التي دخلها والده من قبل وأقJام بهJا 

وكان القصJد مJن ذلJك  ،فأصلح ما دمرته السنون من أعمال والده )4(ة ثلاث سنواتمد

   .)5(كله هو تأمين حدود دولته الشرقية

لم يعمر إدريJس الثJاني طJويلا إذ سJرعان مJا تJوفي وعمJره لJم يتجJاوز الثامنJة 

هـ وكما أحيطت بوفاة والده هالJة مJن التعظJيم والغمJوض 213والثلاثين عاما في عام 

وقيJل أنJه مJات مسJموما بتلJك  )6(ت به كذلك فقد قيل أنه تJوفي بسJبب أكلJه عنJبأحاط

                                      
ليفJJي، بروفنسJJال، الإسJJلام فJJي المغJJرب والأنJJدلس، . 39ص 1ابJJن القاضJJي، جJJذوة الأقبJJاس ج  )1(

جعJة لطفJي عبJد البJديع، مطبعJة ترجمة السيد محمود عبJد العزيJز سJالم ومحمد صJلاح الJدين، مرا
 . 44القاهرة، بد ص          -نهضة مصر 

  . 201ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )2(
بفتح النون وتشديد الفاء وهي مدينة قديمة أزلية وحاصرها عقبJة بJن نJافع وأصJاب فيهJا : نفيس) #(

. 154 – 153 – 123راجJJع البكJJري، المغJJرب ص. أمJJوالا كثيJJرة وهJJي مJJن أطيJJب الJJبلاد هJJواءً 
 . 208مجهول،     الاستبصار ص

 . 13ص 4ابن خلدون، العبر ج. 123البكري، المغرب ص  )3(

 . 65الجزنائي، زهرة ألآس ص. 50ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )4(

  . 454ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب ج  )5(
الجزنJJائي، زهJJرة ألآس . 50ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص. 123البكJJري، المغJJرب ص  )6(

 . 66ص
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وقJJد دفJJن بجJJوار قبJJر والJJده فJJي مدينJJة  ،وربمJJا يكJJون للأغالبJJة يJJد فJJي ذلJJك )1(الأكلJJة

       .)2(وليلى

bèníbèã@óny@�í‰…g@åi@†àª@òíüë@ˆäß@ò�‰a…þa@òÛë…@@
Jغ العقJد تبلJم تكJا لJة أنهJى إن الغريب في دولة الأدارسJا حتJن عمرهJع مJد الراب

وكانJJت العلJJة فJJي ذلJJك هJJي آفJJة  ،بJJدأت تأخJJذ نصJJيبها مJJن الشJJيخوخة والاضJJمحلال

فبعJJد أن تJJوفي إدريJJس الثJJاني عهJJد بJJالأمر مJJن بعJJده إلJJى ولJJده محمد وتتفJJق  ،التقسJJيم

 ،)3(قJJد أوصJJته أن يشJJرك أخوتJJه فJJي الملJJك) )كنJJزة((الروايJJات تقريبJJا أن جدتJJه لأبيJJه

وما علمJت أنهJا بدايJة النهايJة  ،تقوية أواصر المحبة في الأسرةوربما أرادت من ذلك 

   .)4(لتلك الدولة وعمل محمد بن إدريس على تقسيم دولته على إخوته    البالغين

إذ سJرعان مJا ثJار  ،سرعان ما برزت الأطماع الشخصية وطفت علJى السJطح

اسJم صJاحب وقد أمر محمد بن إدريس أخJاه الق ،عيسى بن إدريس صاحب سلا وتامسنا

وربمJJا لكونJJه زاهJJدا بJJأمور  ،)5(طنجJJة بمحاربJJة أخJJاه عيسJJى إلا أنJJه اعتJJذر عJJن ذلJJك

وقJد انتJدب محمد بJن إدريJس أخJاه  ،)6(كما أنه كان راغبJا بJالعودة إلJى المشJرق ،الولاية

عمر صاحب غمارة لقتال أخيه عيسى وبعد معارك استطاع من القضاء على جيJوش 

 ،إلى الاعتزال لحياة العامة وأقبل على الزهد والتعبJد وانتهى أمر القاسم ،أخيه عيسى

                                      
  .131ص 1ابن الآبار، الحلة السيراء ج  )1(
  454عبد الحميد، تأريخ المغرب ص. 171ص 1السلاوي، الاستقصا ج  )2(

 4ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 51ابJJن ابJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص. 124البكJJري، المغJJرب ص  )3(

دروزة، تJأريخ . 44 – 43بJي صحقJي، المغJرب العر. 102ابن أبي دينJار، المJؤنس ص. 14ص
 . 35الغيلالي، تأريخ المغرب ص. 66 – 65ص 8العرب ج

  . 480ص 2سالم، المغرب الكبير ج. 458ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب ج  )4(
  . 206 – 205ص 3ابن الخطيب،أعمال الأعلام ق. 52ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )5(
  : وكان رده في بيتين من الشعر  )6(

  أترك للراغب الغرب نهبـا                     وإن كنت في المغرب قيلا وندباس
  عربـها رتـبـا مـن أحبـاـــــــواسموا إلى الشرق في همسه                     يـ

 . 132 – 131ص 1راجع ابن الآبار، الحلة السيراء ج. 
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أما الإمام محمد بن إدريس فإنJه   )1(وقد ضم عمر بلاد أخويه عيسى والقاسم إلى أملاكه

   .)2(أخلد إلى اللهو والشراب والنساء وكان هذا هو سبب خلعه من قبل إخوته

وكJان قJد  ،ب بحيدرهتولى أمر الأدارسة بعده ولده علي بن محمد بن إدريس الملق

فقام بالأمر الأوليJاء والحاشJية مJن العJرب  )3(وهو حينئذ غلام صغير ،عهد إليه الأمر

تJوفي  ،تمتع الناس في عهJده بJالأمن والدعJة ،)4(وأوربة وسائر البربر وصنائع الدولة

أي أنJJه لJJم  ،الإمJJام صJJغيرا حيJJث أن عمJJره لJJم يتجJJاوز الثانيJJة والعشJJرين مJJن عمJJره

 – 234تJJولى أخيJJه يحيJJى بJJن محمد أمJJور الدولJJة  ،)5(إلا لفتJJرة وجيJJزة يمJJارس سJJلطانه

هJـ وقJد سJار بسJيرة آبائJJه وأجJداده فJي الحكJم وقJد شJJهدت فJاس فJي أيامJه تطJJورا 245

وبنيت  ،واستجدت فاس في العمران( ()6(وازدهارا في العمران حيث يقول ابن خلدون

إليها الناس من الثغJور ورحل  ،وبنيت بها الحمامات والفنادق للتجار وبنيت الأرباض

   .جامع القرويين بفاس )#(وفي عهده أسست أم البنين ،))القاصية

بقيت أمور الأدارسJة تسJير بخطJى متعثJرة إلJى أن جJاء يحيJى بJن يحيJى الJذي 

وكان كثير الفسق محبا للنساء والشJراب وقJد كرهJه العامJة  ،خلف والده فأساء السيرة

                                      
 . 14ص 4ابن خلدون، العبر ج. 52ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )1(

إلا أن هناك بعض الروايات تتعارض معها حيث تقJول . 161ص 1ابن الآبار، الحلة السيراء ج  )2(
راجJع ابJن . أنه بقي في السلطة إلى حين وفاته وإلا كيف أعطى ولاية العهJد لولJده وهJو مخلJوع

 2زغلJول، تJأريخ المغJرب ج. 14ص 4ابن خلدون، العبر ج. 53أبي زرع، الأنيس المطرب ص
 .  461ص

راجع ابن . أمه رقية بنت اسماعيل بن عمر الأزدي،كان مؤثرا للخير محبا للعدل ضبط الثغور  )3(
 .  207ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 53أبي زرع  الأنيس المطرب ص

 . 29ص 4ابن خلدون، العبر ج  )4(

  . 462ص 2عبد الحميد، تأريخ المغرب ج  )5(
  . 29ص 4العبر ج  )6(
هJJي أم القاسJJم فاطمJJة بنJJت محمد الفهJJري القيروانJJي وكJJان لهJJا أخJJت عرفJJت أيضJJا بJJأم : البنJJينأم ) #(

راجJع فJي ذلJك ابJن . البنين وقد ابتنت فاطمة جامع القرويين وابتنت أختهJا مJريم جJامع الأنJدلس
ابن القاضي، جJذوة الأقبJاس . 81الجزنائي، زهرة ألآس ص. 54أبي زرع، الأنيس المطرب ص

   334ص 1ج
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وذكر أنه دخل يوما  ،وكان ذلك أحد أسباب خلعه ،)1(لفسقه وعدم أهليته لأمور الولاية

 ،وكان مشغوفا بهJا  )2())حنة((الحمام وفيه جارية يهودية وكانت بارعة الجمال تدعى

فراودها على نفسها فامتنعت عليه وهذا ما أسخط عليه العامJة فثJاروا عليJه فJأخرجوه 

   .)3(من عدوة القرويين إلى عدوة الأندلسيين ومات هناك كمدا وحزنا

عملت زوجة يحيى وهي عاتكة بنت علJي بJن عمJر بJن إدريJس علJى اسJتدعاء 

وبJذلك انتقJل الحكJم  ،)4(علي بن عمر وأهل الدولة وقد بJايع أهJل فJاس علJي بJن عمJر

وانتهت هذه الحرب بهزيمة علي بن  ،وقد حارب عبد الرزاق الفهري الصفري ،إليهم

أنJJه لJJم يسJJتطع دخJJول عJJدوة  عمJJر ودخJJول عبJJد الJJرزاق إلJJى عJJدوة الأندلسJJيين إلا

ولJم يJزل بهJا حتJى  ،)6(وقد بايع أهلها يحيى بن القاسJم المعJروف بالعJدام ،)5(القرويين

ولما قتل يحيى بن القاسم خلفه يحيى بن إدريس بن عمر سنة  ،)7(قتله ربيع بن سليمان

هـ إلا أن تداعيات الأمور في المغرب الأقصJى قJد بJدأت تأخJذ منحJىً جديJداً 292سنة 

 ،بل وربمJا يحسJب لهJا ألJف حسJاب ،ظهور الدولة العبيدية كقوة لا يمكن تجاهلهابعد 

وكانJJت النتيجJJة أن انهJJزم الأدارسJJة علJJى يJJد  ،وأدى ذلJJك إلJJى تصJJادم بJJين الطJJرفين

مصالة بن حبوس الكتامي قائد العبيديين وتوالت الأحداث بعد ذلك حتى اسJتطاع قائJد 

   .)8(وسجنهالعبيديين من القبض على يحيى بن القاسم 

                                      
. 208 – 207ص 3ابJن الخطيJب، أعمJال الأعJلام ق. 212ص 1ابن عJذاري، البيJان المغJرب ج  )1(

 8دروزة، تJأريخ المغJرب ج. 378ص 1، السلاوي، الاستقصJا ج102ابن أبي دينار، المؤنس ص
. 44حقJJي، المغJJرب العربJJي ص. 274ابJJو ديJJاك، الJJوجيز فJJي تJJأريخ المغJJرب ص. 66 – 65ص

  . 140اسماعيل، تأريخ شالة ص
  . 132العربي، دولة الأدارسة ص. 124البكري، المغرب ص  )2(
  . 218ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 125البكري، المغرب ص  )3(
  . 30ص 4ابن خلدون، العبر ج  )4(
 . 209ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 79ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )5(

، إلا أن صJاحب الأنJيس 209ص 3، أعمJال الأعJلام قابن الخطيJب. 125البكري، المغرب ص  )6(
  .  79راجع ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص. يسميه المقدم

  . 30ص 4ابن خلدون، العبر ج. 125البكري، المغرب ص  )7(
. 211 – 210ص 3ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق. 82ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص  )8(

 . 183ص 1السلاوي، الاستقصا ج. 182ص  5القلقشندي، صبح الأعشى ج
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أما مدينة فاس فقJد ثJار بهJا أحJد أفJراد الدولJة الإدريسJية ويJدعى حسJن بJن محمد 

هـ وقد استطاع طرد ريحJان عامJل العبيJدين عليهJا 309القاسم المعروف بالحجام سنة 

فJدارت بينJه وبJين موسJى بJن أبJي العافيJة حJروب انتهJت أول الأمJJر  ،وملكهJا عJامين

كرة علJيهم حتJى انتهJى الأمJر إلJى القJبض علJى محمد بنصر كبير للأدارسة ثم عادت ال

وانقرضJJت بJJذلك دولJJة   )1(وتJJوفي بعJJدها ،وبقJJي إلJJى أن هJJرب مJJن السJJجن ،الحجJJام

 لJىالأدارسة العلويين بفاس وقد انتقم منهم ابن أبي العافية فأجلاهم من ديارهم ونفوا إ

    .بلاد أخرى

���Kدو���א
�א;�W�@O$א;/ً �
ي منJJذ بدايJJة القJJرن الخJJامس الهجJJري تفككJJا كبيJJرا فJJي لقJJد شJJهد العJJالم الإسJJلام

فالدولة العباسJية كانJت مJثلا  يحتJذى  ،الدولة الإسلامية وقد يكون قد سبقها ذلك بكثير

  .به للتمزق والضعف ولم يكن ذلك عن الدولة الفاطمية ببعيد

بJل زاد الأمJر  ،التي اقتتلJت فيمJا بينهJا ،في بلاد الأندلس ظهرت دول الطوائف

أما بلاد  ،استعانت إحداها على الأخرى بالنصارى لقتل أهلهم وإخوتهم في الدين على

 ،فلJم تعJJرف تلJJك الJبلاد الحكومJJة المركزيJJة ،المغJرب الأقصJJى فلJJم تكJن بأحسJJن حJJالا

وكJان القتJال هJو  ،بل كانJت روح القبيلJة هJي السJائدة ،لتجمع أوصالها وتسير أمورها

Jض النJدهم لفJل عنJلام إلا الطريق الوحيد والأمثJن الإسJوا مJم يعرفJنهم ولJا بيJزاع فيم

   .)2(أسمه

شهد المغرب وفود قبائل البدو من جهتين جاءت أحداهما من الشرق فاكتسJحت 

ما أمامهJا فخربJت الJبلاد وقضJت علJى معJالم الحضJارة أينمJا نزلJت وهJي قبائJل بنJي 

أما الأخرى فخرجت من جنوب المغJرب الأقصJى حيJث أسسJت  ،هلال وسليم وزغبة

                                      
 4ابJن خلJدون، العبJر ج. 212ص 3ابJن الخطيJب، أعمJال الأعJلام ق. 127البكري، المغJرب ص )1(

 . 283ص 5القلقشندي، صبح الأعشى ج  32ص
.  107محمJود، دولJة المJرابطين ص. 71ص 8ابJن الأثيJر، الكامJل ج. 165البكري، المغرب ص  )2(

 . 48الجمل، عبد الله بن ياسين ص
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ولة المرابطين التJي لمJت أوصJال المغJرب والأنJدلس والسJبب يعJود إلJى أن الأولJى د

  . )1(كانت من غير هدف محدد أو قيادة حكيمة أما الثانية فكانت على العكس من ذلك

@´İiaŠ½a@òÛë…@‰ìèÃ@pbía†i@@
كانJJت تجJJارة السJJودان مصJJدر رخJJاء لقبائJJل صJJنهاجة حيJJث عمليJJات السJJلب 

وكانJت فيهJا ديانJة مجوسJية أمJا اليهوديJة فكانJت  ،بهJذه الJبلاد والنهب للتجار المJارين

كJان هنJاك خطJر  ،)2(منتشرة في البلاد وقد قاتلتهم تلJك القبائJل وأخJذت مJنهم  الجزيJة

ولدرء هذا الخطJر قامJت بعJض القبائJل  ،قائم يتربص بهم هو مملكة غانة في الجنوب

جدالJJة ولJJه رئاسJJة قبائJJل  وكJJان يحيJJى بJJن إبJJراهيم يتJJزعم قبيلJJة ،بنJJوع مJJن التحJJالف

وقد أتي من رجاحة العقل وبعJد النظJر وصJدق الإيمJان وقبJل رحيلJه إلJى  )3(صنهاجة

   . )4(المشرق لأداء فريضة الحج عهد بالأمر إلى ابنه إبراهيم بن  يحيى

عند عودة يحيى بن إبراهيم من الحج عرج نحJو مدينJة القيJروان وهنJاك التقJى 

وقد طلب من الشيخ إرسJال أحJد طلبتJه مJن  ،شيخ المالكية )#(الشيخ أبا عمران الفاسي

ولم يوافق أحد من تلاميذ الشيخ إلى الJذهاب إلJى  ،أجل تعليم أهل البلاد تعاليم الإسلام

                                      
. 604سالم، تأريخ المغرب في العصر الإسلامي ص. 77ص 3ابن الخطيب، اعمال الاعلام، ق  )1(

 .103 – 102الجنحاني، القيروان ص
ابJJن أبJJي دينJJار، . 371ص 6ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 12ص 4ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج  )2(

 . 198الجنحاني، الحياة الاقتصادية ص. 105 – 103المؤنس ص
الخليفJة، . 103 – 101محمJود، دولJة المJرابطين ص. 122ابن أبي زرع، الأنJيس المطJرب ص  )3(

، 1م، بطJل معركJة الزلاقJة، ط 1106 – 1009/ هJـ 500 -هJـ 400حامد محمد، يوسJف  بJن تاشJفين 
 .14م ص2004 -هـ  1425القاهرة   -الشارقة، مكتبة التابعين  -مكتبة الصحابة الإمارات 

  . 6ص 2ستقصا جالسلاوي، الا  )4(
هو موسى بن عيسى بن أبي الحاج بن ابي الخير الغفجومي وهJم فJرع مJن : أبو عمران الفاسي) #(

زناته أهل من أهل فاس ثم رحل الى القيروان حيث درس على يد أبو الحسJن القابسJي ثJم رحJل 
ي زرع، راجJع ابJن ابJ. الى بغداد فحضر مجالس الفقيه ابي بكر بن الطيب ثم عاد إلى القيJروان

  . 206هامش المحقق ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 122الانيس المطرب ص
واجاج بن زلو اللمطي الصنهاجي رحل إلى القيروان فدرس بها وتفقه ثم عاد إلى بلاد السJوس ) #(

أبJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب . فJJابتنى بهJJا دار للعلJJم ودراسJJة القJJرآن سJJماها دار المJJرابطين
   227هامش المحقق ص 3لخطيب  أعمال الأعلام قابن ا. 123ص
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اسJمه واجJاج  ،الصحراء فدله على رجل من أهل المغJرب الأقصJى مJن بJلاد السJوس

   .)1(وله تلاميذ أخذوا عنه العلم )#(بن زلو اللمطي

وبعJد مJداولات  ،ى بن إبراهيم حتى وصJل إلJى الفقيJه واجJاج بJن زلJوسار يحي

وكJJان قJJد تلقJJى  ،هJJـ451ومشJاورات انتJJدب لهJJذه المهمJJة عبJJد الله بJJن ياسJJين الجزولJJي 

وقد نبغ في علوم الحديث  ،تعليمه في الأندلس وأنه بقي هناك ما يقارب السبع سنوات

   .)2(والتفسير وغيرها من العلوم

بJراهيم وعبJد الله بJن ياسJين بحفJاوة مJن قبJل أبنJاء الصJحراء  استقبل يحيى بن إ

ويبدو أن  ،)3(فشرع يعلم القرآن والسنة ،حتى بالغوا في إكرام الشيخ عبد الله بن ياسين

حيث أجتمع عليه نحو سبعين شيخا من  ،الشيخ اختار نخبة معينة من أبناء هذه القبائل

وتJرك  بالمعروف وينهاهم عن المنكJر فقهائهم وأهل الخير منهم وجعل الشيخ يأمرهم

 ،ويبدو أن ذلك قد قوبل بالعداء من بعض الأشJخاص )4(بعض الأمور المخالفة للشرع

ويبدو أنهJم نJدموا علJى مJا بJدر  ،)5(فعاد إلى المغرب الأقصى وأقام عند الشيخ واجاج

اسين من منهم فكتبوا إليه وإلى واجاج يعتذرون عما بدر منهم وهكذا عاد عبد الله بن ي

وبعJد  ،)6(ويحيى بن إبJراهيم ونفJر قليJل معهJمجديد لكن هذه المرة قرر الاعتكاف هو 

                                      
ابJن الخطيJب، . 9 – 8مجهJول، الحلJل الموشJية ص. 124ابن أبJي زرع، الأنJيس المطJرب ص  )1(

  15 – 14الخليفة، يوسف بن تاشفين ص. 227 – 226ص 3أعمال الأعلام ق
، دار 1ين، طالصJلابي، الجJوهر الثمJين بمعرفJة دولJة المJرابط. 9مجهول، الحلJل الموشJية ص  )2(

 . 44الجمل، عبد الله بن ياسين ص. 23م ص2003/ هـ 1424القاهرة  -التوزيع والنشر الإسلامية 
الخليفJة، يوسJف بJن . 9مجهول، الحلل  الموشية ص.  123ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )3(

 . 15تاشفين ص
. طين والموحJدين، تحقيJق دهـ، وثائق المراب640المراكشي، محي الدين عبد الواحد بن علي ت  )4(

 . 29م، مقدمة المؤلف ص1997بور سعيد  -، مطبعة الثقافة الدينية 1حسن مؤنس، ط
الجمل، عبد الله بن ياسJين . 124ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص. 165البكري، المغرب ص  )5(

  74ص
. 11ص 4ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج. 125 – 124ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص  )6(

 .  38 – 37، مكتبة الإيمان بالمنصورة، بد ص1الصلابي، دولة المرابطين، ط
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مرحلJة جديJدة مJن تJأريخ هJذه فترة مJن الJزمن أخJذ النJاس يتوافJدون إليJه وهنJا بJدأت 

   .)1(البلاد

بعد أن اطمأن عبد الله بن ياسين إلى محبة أتباعJه لJه وإيمJانهم بمبJادئ الإسJلام 

مرابطون وهو مشتق من المرابطة أي ملازمة الثغور للجهاد  ويبدو أن أطلق عليهم ال

وقيJل إنمJا سJمو  ،هذه الJبلاد كانJت أرض مرابطJة لجهJاد قبائJل السJودان فJي الجنJوب

روا باسJم الملثمJين أو بذلك لشدة حبهم وبلائهم في الحJرب ضJد أعJداء الله كJذلك اشJته

   .)2(اللمتونيين

رافقJه اسJتخدام العقوبJات  ،ادئ الJدين الإسJلاميعندما بدأ ابن ياسين بتطبيق مب

وربمJا  )3(وهو الشيء الذي يجعله قريبا من الاباضية ،الرادعة لمن خالف تلك التعاليم

لذلك  ،لجأ إلى ذلك لأنه يعرف أن هذه القبائل قد جبلت على السلب والنهب والفوضى

كبيرة وأسلم من بقي منهم فقتل منهم أعدادا  ،فإنه قاتل القبائل التي لم تستجيب لدعوته

 )5(كما أنه انفرد ببعض الأمJور منهJا جلJده مJن فاتتJه صJلاة الجماعJة ،)4(إسلاما جديدا

  .وغيرها من الأمور

ورغبJة عبJد الله بJن ياسJين فJي نشJر  ،عندما تكون جJيش قJوي لJدى المJرابطين

مدينJة تعاليم الإسلام إلى مناطق أخرى ابتدأ بفJتح درعJة وسجلماسJة وقيJل إن فقهJاء ال

وقJد غيJر المرابطJون المنكJرات وأسJقطوا  ،بسبب الجور والظلم ،)6(هم من أرسل إليه

كمJJا دخJJل  ،)7(ويبJJدو أن يحيJJى بJJن إبJJراهيم مJJات فJJي هJJذه الفتJJرة ،المغJJارم والمكJJوس

                                      
ابن الخطيJب، أعمJال . 11ص 4ابن عذاري، البيان ج. 125ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )1(

 1كنJJون، النبJJوغ المغربJJي ج.  84 – 82الجمJJل، عبJJد الله بJJن ياسJJين ص. 208ص 3الأعJJلام ق
 . 64ص

. 609سJJJالم، تJJJأريخ المغJJJرب فJJJي العصJJJر الإسJJJلامي ص. 10لJJJل الموشJJJية صمجهJJJول، الح  )2(
    16 -15الصلابي، دولة المرابطين ص

 .  609سالم، تأريخ المغرب في العصر الإسلامي ص  )3(

  . 228ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 126ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )4(
 . 24ف بن تاشفين صالخليفة، يوس. 169البكري، المغرب ص  )5(

 . 229ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )6(

  . 228ن، ص. م  )7(
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ثJم انتJدب المرابطJون لجهJاد برغواطJة  ،المرابطون مدينة أغمات وما يليها من المدن

لكJJن مقتلJJه لJJم يJJؤثر علJJى   )1(إحJJدى هJJذه المعJJاركواستشJJهد عبJJد الله بJJن ياسJJين فJJي 

    .)2(معنويات المرابطين أو أن يفت في عضدهم فاستطاعوا القضاء عليهم

حدثت بعض الاضJطرابات فJي منJاطق الصJحراء ممJا أضJطر إلJى عJودة أبJي 

بكر بن عمر أمير المرابطين إلى هناك مستصحبا معه قوة من الجيش من أجل ضبط 

يش هJJـ وهJJو أحJJد قJJادة الج500JJاسJJتخلف يوسJJف بJJن تاشJJفين ت وقJJد ،الأوضJJاع هنJJاك

وكJJان لشJJجاعة يوسJJف بJJن تاشJJفين فJJي قيJJادة  ،)3(لينJJوب عنJJه فJJي قيJJادة المJJرابطين

وقد يكJون  ،المرابطين في قتال من خالفهم وبسط نفوذهم وسلطانهم إلى مناطق جديدة

فJي نفJوس  وخصوصا إنJه أصJبح ذا مكانJة كبيJرة ،هذا من باب عدم الاستئثار بالحكم

وربما استدل البعض على الكيفية التي استقبل بها ابن عمه ابن بكر بن  ،)4(المرابطين

فJJJذكر ابJJJن  ،بعJJJد أن قضJJJى علJJJى الفJJJتن هنJJJاك ،)5(عمJJJر بعJJJد عودتJJJه مJJJن الصJJJحراء

هJي التJي أشJارت عليJه بJذلك إلا أن ابJن أبJي زرع  )#(أن زينJب النفزاويJة )6(الخطيب

هـ بينما كانت عودة أبي بكر بن عمر 464وفاتها عام  إن زينب النفزاوية كانت )7(ذكر

                                      
ابن الخطيب، أعمال . 12مجهول، الحلل الموشية ص. 134ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )1(

. 65ص 1كنJJون، النبJJوغ المغربJJي ج. 28الخليفJJة، يوسJJف بJJن تاشJJفين ص. 230ص 3الأعJJلام ق
JJن ياسJJد الله بJJل  عبJJرابطين ص. 118ين صالجمJJة المJJلابي، دولJJأريخ . 85الصJJي تJJادي، فJJالعب

 . 44المغرب والأندلس ص
أبJJن أبJJي دينJJار، . 376ص 6ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 231ص 3ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق  )2(

. 108ص 5التJازي، التJأريخ الدبلوماسJي ج. 125ص 4حسن، تأريخ الإسلام ج. 106المؤنس ص
 . 107ص 2جوليان، تأريخ أفريقيا الشمالية ج. 234 – 233صبل، الفرق الإسلامية 

  . 134ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )3(
  . 45الهرفي، دولة المرابطين ص  )4(
المراكشJJي، وثJJائق المJJرابطين والموحJJدين مقدمJJة . 22ص 4ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ج  )5(

  .  14مجهول، الحلل الموشية ص  22المحقق ص
  . 232ص 3الأعلام ق أعمال  )6(

زينJJب بنJJت اسJJحاق الهJJواري وهJJو رجJJل مJJن أهJJل القيJJروان يعمJJل فJJي التجJJارة وكانJJت تلقJJب ) #(
راجJع ابJن أبJي . بالساحرة وقيل أنها زينب بنت إسحاق النفزاوية وكانJت مJن أجمJل نسJاء العJالم

 . 15ص 2السلاوي، الاستقصا ج. 134زرع، الأنيس المطرب ص
  .135الأنيس المطرب ص  )7(
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وأيJا كJان الأمJر فلJيس مJن  ،)1(هJـ462وهناك من جعJل وفاتهJا عJام  ،هـ465عمر عام 

المعقول أن ينساق يوسف بن تاشفين وراء عواطفه وأن يأتمر بأمر امJرأة وهJو الJذي 

س وإلا كيJJف اسJJتطاع العبJJور إلJJى الأنJJدل ،وقJJوة وبJJأس ،عJJرف عنJJه رجاحJJة العقJJل

   .)2(والتغلب على النصارى

وسJيطرته علJى بJلاد  ،بعد أن أصبحت قيادة المرابطين تحت قيJادة ابJن تاشJفين

بJJدأ يفكJJر فJJي بنJJاء عاصJJمة لJJه ولملكJJه فاسJJتقر الJJرأي علJJى اتخJJاذ  ،المغJJرب الأقصJJى

مراكش عاصمة له وكان سبب اختياره لها لقربها من بلاد المصامدة التي لم يكJن فJي 

   .)3(ى منها والتي كانت دائمة الخروج على السلطانبلاد المغرب أقو

بعد سيطرة يوسف بن تاشفين على جميع بلاد المغJرب الأقصJى وبنJاءه لمدينJة 

أخذ ينظم أمJور دولتJه الفتيJة فأنشJأ المرابطJون عJددا مJن الJدواوين كJان مJن  ،مراكش

   -:أهمها

  .ديوان الغنائم ونفقات الجند -1

 .ديوان الضرائب -2

  .ديوان الجباية -3

  .ديوان مراقبة الدخل -4

وكان هذا نتيجة طبيعية بسبب توسع الدولة وكثرة المهام المنوطة بها وتحولهJا 

ومJJن  ،)4(مJن حركJJة دينيJJة إلJى حركJJة سياسJJية عسJJكرية تسJيطر علJJى أرض المغJJرب

الملاحظ أن الدواوين ركزت كثيرا على الجانب المالي والجانب العسكري وهذا يعود 

   .هذان الجانبان لأنهما مصدر قوة الدولة لحرص الدولة على تقوية

حرص يوسف بن تاشفين على تحصيل الأموال بما  ،فيما يخص الجانب المالي

حيث ألغى المكوس والضرائب وأبقى ما أقره الله ورسوله من زكJاة  ،أوجبه شرع الله

                                      
  .261ص 24النويري، نهاية الأرب ج  )1(
 . 51 – 49الخليفة، يوسف بن تاشفين ص  )2(

  .   51حقي، المغرب العربي ص. 378ص 6ابن خلدون، العبر ج  )3(
  .65حمودي، أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ص )4(
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وكانت الجزية مJن المJوارد المهمJة التJي اسJتعان بهJا  ،)1(وأعشار وجزيات أهل الذمة

 ،حيث افترض على اليهود  مبلغا كبيرا من المال ،)2(وسف بن تاشفين لتقوية جيوشهي

وكJJان  ،)3(وقJJد اجتمJJع لJJه فيهJJا مائJJة ألJJف دينJJار عشJJري ونيJJف علJJى ثلاثJJة عشJJر ألJJف

وكJان للفقهJاء  ،يوسف بن تاشفين يبغض اليهود ويرى إرغامهم علJى اعتنJاق الإسJلام

هم على اليهود والنصJارى فJي حJدود دولJة حيث أنزل الفقهاء نقمت ،دور كبير في ذلك

م بهJدم الكنيسJة الموجJودة 1099/هJـ493وقد أمر يوسف بن تاشفين عام  ،)4(المرابطين

أن أحJد فقهJاء قرطبJة وجJد مجلJدا  )6(وقد أورد صاحب الحلJل الموشJية )5(في غرناطة

د ألزمJت نفسJها أنهJا إذا أن اليهJو((صلى الله عليه وسلملابن حسرة الجبلي فيه حديثا مرفوعا إلJى النبJي 

ولم يجJئهم نبJي مJنهم علJى مJا زعمJوا  صلى الله عليه وسلمجاءت الخمسمائة عام من مبعث رسول الله 

بالرغم من صراحة النص إلا أننا لم نعثJر علJى دليJل يبJين  )#())فإن الإسلام لازم لهم

ه وحكمته أن يوسف بن تاشفين أجبر اليهود على اعتناق الإسلام وهذا نابع من تسامح

رجJال دون أن يلقJى أدنJى معارضJة مJن قبJل  ،فقد كان بالإمكJان فعJل مثJل هJذا الأمJر

لكنJJه رأى أن أخJJذ الأمJJوال مJJنهم هJJو أجJJدى لJJه حتJJى يتقJJوى بJJه علJJى  ،السJJلطة أو الفقهJJاء

      .)8(اليهود أنفسهم لبراعتهم في ذلك علىثم أنه أوكل مهمة جمع الضرائب  )7(أعدائه

                                      
الفرق ، بل، 420ص 1عنان، عصر المرابطين والموحدين  ق. 66ص 2السلاوي، الاستقصا ج  )1(

  . 63الخليفة، يوسف بن تاشفين ص. 238الإسلامية ص
أشJJباخ، تJJأريخ      . 13مجهJJول، الحلJJل الموشJJية ص. 137ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص  )2(

 .16حمودي، أمير المسلمين ص. 71الأندلس ص
 . 420ص 1عنان، عصر الموحدين والمرابطين ق. 23ص 4ابن عذاري، البيان المغرب ج  )3(

السعيد، محمد مجيد، الشعر في عهJد المJرابطين . 647 – 645ص 3حتي، تأريخ العرب مطول ج  )4(
  . 52م ص1980والموحدين بالأندلس، دار الرشيد للنشر 

  645ص 3حتي، تأريخ المغرب مطول ج  )5(

  .58مجهول، الحلل الموشية ص  )6(
 .لم اعثر على هذا الحديث في كتب الصحاح ولا في السنن) #(
 . 193الخالدي، اليهود في الدولة العربية ص. 13مجهول، الحلل الموشية ص  )7(

  .238أشباخ، تاريخ الأندلس ص. 196-195ص 8ابن الأثير، الكامل ج  )8(
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Jص الجانJيم أما فيما يخJادة تنظJى إعJفين علJن تاشJف بJل يوسJكري فعمJب العس

وكان أبرز قواده سير بن أبي بكJر اللتمJوني ومحمد  )1(صفوف جيشه وترتيبها من جديد

وكان هؤلاء في الغالب  ،وعمل على استجلاب أعداد من العبيد السودان ،)#(بن عائشة

واشترى أيضا  ،نيجلبون من بلاد السودان جنوب الصحراء حتى بلغ عددهم نحو ألفي

يجلبJون مJن الأنJدلس  عدد من العلوج بلغ عددهم مائتا وخمسJون فارسJا وكJان هJؤلاء

وهJم فJي الأغلJب مJن  ،وأصبح هؤلاء يمثلون فرقJة خاصJة لحرسJه ،)2(ومن الصقالبة

ا وقد تطورت هذه الفرقة فيما بعد حتى أصبحت قJوة عسJكرية يعتمJد عليهJ ،النصارى

ولJم يكJن المرابطJون أول  ،الموحJدون نفJس الشJيء وعمJل )3(المرابطون في حروبهم

  .)4(من استخدم المرتزقة في الجيش فقد سبقهم في ذلك العباسيون أيام الرشيد

                                      
  .234ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )1(

)# (Jبون بعJانوا ينسJرابطين فكJض محمد بن يوسف بن تاشفين وإنما نسب إلى أمه جريا على عادة الم
، راجJع النJويري، نهايJة الأرب )فيقولJون ابJن فلانJه ولا يقولJون ابJن فJلان( أبنائهم إلى أمهJاتهم 

 .265ص 24ج
أشJJباح، تJJأريخ . 13مجهJJول، الحلJJل الموشJJية ص. 137ابJJن ابJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص  )2(

الصJJلابي، دولJJة المJJرابطين . 66حمJJودي، أميJJر المسJJلمين ص. 480 – 479 – 71الأنJJدلس ص
أبو دياك، فنون القتال عند المرابطين والموحJدين والحفصJيين، مجلJة المJؤرخ العربJي . 295ص

  . 230م ص1988/ هـ 1409 13س 44ع
. 369 – 368ص 2حسJن، تJأريخ الإسJلام ج. 238ص 2عنان، عصر المJرابطين والموحJدين ق  )3(

 .60 – 59الصلابي، الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين ص
عاشJJور، . 141الرفJJاعي، الJJنظم الإسJJلامية ص. 380 – 379م دولJJة المJJرابطين صمحمJJود، قيJJا  )4(

  . 178الحضارة الإسلامية ص
هـ 488ابو القاسم محمد بن عباد أصله من لخم توفي باغمات في ذي الحجة عام : المعتمد بن عباد) #(

الإسلامية،  أو تأريخ اسبانيا 2راجع ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. في سجن يوسف بن تاشفين
 .152م ص2004/ هـ 1424، مكتبة الثقافة الدينية 1تحقيق ليفي بروفنسال، ط
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  جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس وخوض معركة الزلاقة  

مJJا إن تJJم ليوسJJف بJJن تاشJJفين مJJا أراد مJJن سJJيطرته علJJى جميJJع بJJلاد المغJJرب 

إليJه وفJود أهJل الأنJدلس طلبJا للنجJدتهم خصوصJا بعJد أن حتى بدأت تتوافد  ،الأقصى

، وقJال قولتJه )1(هـ مJن أول المنJادين بJذلك488ت )#(وكان المعتمد بن عباد ،علا نجمه

  .)2())والله عندي خير من حرز الخنازير ،وحرز الجمال((المشهورة

 لم يتردد يوسف بن تاشفين في اتخاذ قراره بمساعدة إخوانJه فJي الأنJدلس فبJدأ 

وإنقاذ البلاد  ،باعداد العدة وكتب إلى جميع أمراء الأندلس يدعوهم ويحثهم فيها للجهاد

  .)3(من خطر النصارى

 )4(بدأ يوسف بن تاشفين بتعبئة الجيوش الإسلامية والعبور نحو بلاد   الأنJدلس

أما جيوش النصارى فقد جاءها خبر عبور المرابطين للأندلس وهي محاصرة لمدينJة 

وقJJد اسJJتنجد الفونسJJو بJJالأمم  ،)5(ممJJا اضJJطرهم إلJJى رفJJع الحصJJار عنهJJا )#(سرقسJJطة

 ،وقJد لعبJت الكنيسJة دورا فJي هJذا الأمJر ،والدول النصJرانية وحشJد قواهJا فJي أوربJا

  .) 6(فأخذت النجدات تتوافد إلى قشتالة

                                      
. 109ابن أبي دينار، المؤنس ص. 119ابن دحية، المطرب ص. 28مجهول، الحلل الموشية ص  )1(

 . 277ص 10ضيف، عصر الدول ج. 131السامرائي، علاقات المرابطين ص
  . ، مع اختلاف اللفظ144ص 4عذاري، البيان المغرب ج ابن. 28مجهول، الحلل الموشية ص  )2(
مJؤنس، معJالم تJأريخ . 137السامرائي، علاقات المرابطين ص. 34مجهول، الحلل الموشية ص  )3(

سالم، . 99الصلابي، الجوهر الثمين بمعرفة دول المرابطين ص.34 – 31المغرب والأندلس ص
 .114ص 2تاريخ افريقية الشمالية ج جوليان،. 635تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص

الغيلالJJي، تJJأريخ المغJJرب . 99 – 98الصJJلابي، الجJJوهر الثمJJين بمعرفJJة دولJJة المJJرابطين ص  )4(
  . 28العربي ص

بفتح اوله وثانيه ثم قJاف مضJمومه وسJين مهملJة سJاكنة وطJاء مهملJة مدينJة : سرقسطة) #)(#)(#(
مJن قواعJد الانJدلس تقJع فJي الشJمال الشJرقي  هـ وهJي قاعJدة94بالاندلس افتتحها المسلمون سنة 

منها، كبيرة القطر واسعة الشوارع حسنة الJديار والمسJاكن، تقJع علJى الضJفة اليمنJى لنهJر ابJره 
راجJع الحمJوي، . وتسمى المدينة البيضاء لأن اسوارها القديمة كانت مJن حجJر الرخJام الأبJيض

 .213-212ص 3معجم البلدان، مج 
 .  80ااشياخ، تاريخ الاندلس ص. 145نيس المطرب صابن أبي زرع، الأ  )5(

. 138الخليفJJJة، يوسJJJف بJJJن تاشJJJفين ص. 146 – 145ابJJJن أبJJJي زرع، الأنJJJيس المطJJJرب ص  )6(
 .80أشباخ، تأريخ الأندلس ص. 102الصلابي، الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين ص

١٩٦



s             s 

 197

 ����א��
����א
	���א����

أرسJل كتابJا إلJى الفونسJو أو  ،التزاما بتعاليم الإسلام من قبل يوسف بن تاشفين

وعرض عليه أمور ثلاثة أما الإسJلام أو الجزيJة  ،بلغه فيه بمبادئ الإسلامالأذفونش ي

وهJذا أمJر  ،ولما وصل كتابه إلى الاذفونش رفضه وأصر على طغيانJه ،)1(أو الحرب

  . )2(متوقع

وقJJد لجJJأ الفونسJJو إلJJى  ،جJJرت مفاوضJJات بJJين الطJJرفين لتحديJJد يJJوم المعركJJة

ويوم السبت هو عيد  ،هو عيد المسلمينفذكر أن يوم الجمعة  ،أسلوب المكر والخديعة

 .)3(لذلك استقر الرأي على يJوم الاثنJين ،والأحد يومنا ،وهم كثير في الجانبين ،اليهود

لكJن لJيس بالضJرورة أن يكJون  ،ونفهم من هذا أن هناك يهJودا فJي الجJيش الإسJلامي

لجيش وللقيJام بJبعض الأعمJال الخاصJة بJا ،هؤلاء محاربين بل ربما يكونوا من الخدم

فلJم تشJر المصJادر  ،وقد يكون هؤلاء في جيش الأنJدلس ،كالحدادة والسراجة وغيرها

والعبيJJد  ،إلJJى وجJJود هJJؤلاء فJJي جJJيش المJJرابطين حيJJث اقتصJJرت علJJى قبائJJل البربJJر

   .ومرتزقة النصارى وهؤلاء يمثلون حاشية الملك وحرسه

عJJام  رجJJب 12كمJJا هJJو متوقJJع قJJام النصJJارى بمهاجمJJة المسJJلمين يJJوم الجمعJJة 

أو   )#)(#(فكانJJت معركJJة الزلاقJJة ،لكJJن يقظJJة المسJJلمين حJJال دون مبتغJJاهم )#(هJJـ479
  . كاليرموك والقادسية )4(كما تسميها المصادر النصرانية) )سكر الياس((

                                      
ابJن عJذاري، البيJان . 38صمجهول، الحلل الموشJية . 146ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )1(

. 38الغيلالJJJJي، تJJJJأريخ المغJJJJرب ص. 41ص 2السJJJJلاوي، الاستقصJJJJا ج. 136ص 4المغJJJJرب ج
 .123حمودي، أمير المسلمين ص

 .363ص 4المقري، نفح الطيب ج  )2(

ابJن عJذاري، البيJان المغJرب . 33ص 6ابن الاثيJر، الكامJل، ج. 39مجهول، الحلل الموشية ص  )3(
سJJالم، تJJاريخ المغJJرب فJJي العصJJر الإسJJلامي . 272المJJرابطين ص محمJJود، دولJJة. 137ص 4ج

  .628ص
 479وقع اختلاف في تأريخ وقوعها فنسبها الJبعض إلJى أنهJا وقعJت فJي شJهر رمضJان عJام ) #)4(

فيما ذهب اخرون الى أنها وقعت في شهر رجب مJن نفJس العJام وهJو الأرجJح، وقJد ذهJب قسJم 
. 149لJJك ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب صراجJJع فJJي ذ. هJJـ480آخJJر إلJJى أنهJJا وقعJJت عJJام 

ابJJJن دحيJJJه، المطJJJرب . 195المراكشJJJي، المعجJJJب ص. 41 – 40مجهJJJول، الحلJJJل الموشJJJية ص
  . 267ص 24النويري، نهاية الأرب ج. 119ص
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 – 500دولة المرابطين منJذ وفJاة يوسJف بJن تاشJفين إلJى قيJام دولJة الموحJدين 

  هـ541

ن الأمJور التJي تJؤرق أميJر المسJلمين لقد كانت أمور الدولة ومصالح الرعية م

يوسف بن تاشفين ويبدوا أنه كJان مشJغولا بشJكل خJاص فJي اختيJار الرجJل المناسJب 

 ،ولاسJJيما بعJJد اتسJJاع الدولJJة ،الJJذي سJJيتولى الحكJJم مJJن بعJJده ويكمJJل مسJJيرة الجهJJاد

ويبدو أنJه وصJل إلJى قناعJة بJأن القبائJل لا تجتمJع إلا علJى  ،وازدياد خطر النصارى

لذلك قرر تعيين أحJد أبنائJه وليJا للعهJد فوقJع اختيJاره علJى أبنJه علJي   ،نه هورجل يعي

   .)1(جعلته يفضله على باقي أبنائه ،لما كان يمتاز به من صفات ومؤهلات

فسJار بسJيرة أبيJه فJي  ،يعد عصر علي بن يوسف امتداد لعصر القوة والعظمJة

 ،م1130/ هـ 524ت )2(قيادة الجيوش ومقارعة الأعداء وفي أيامه ظهر محمد بن تومرت

فJإن علJي بJن يوسJف اسJتكثر  ،كما عمل يوسف بن تاشفين علJى اسJتجلابه للنصJارى

ويبJدو أنJه  ،يذكر أنه أول مJن اسJتعمل الJروم فJي حرسJه )3(منهم حتى أن ابن عذاري

JJه نصJJون أمJJك لكJJل ذلJJونهم لا  ،رانيهعمJJم كJJا لهJJانوا يولونهJJي كJJة التJJة العاليJJأو للثق

فخاض  )4(إلا إن ذلك لم يؤثر على سياسته مع النصارى ،يطمعون في منصب أو جاه

                                                                                               
بفتح الزاي وتشديد اللام وهو موضع بالاندلس قرب قرطبة وانما سمي بJذلك لعJدم : الزلاقة) #)(#(

ابJن ابJي دينJار، المJؤنس، . 136ص 3جJع الحمJوي، معجJم البلJدان مJجرا. ثبوت عليه لشدة زلقJه
 .109هامش المحقق ص

 . 81أشباخ، تأريخ الأندلس ص 4

 .62الهرفي، دولة المرابطين ص. 61مجهول، الحلل الموشية ص  )1(

السJلاوي، الاستقصJا . 388ص 6ابJن خلJدون، العبJر ج. 84ص 4ابن عذاري، البيان المغرب ج  )2(
زة، العJJرب والعروبJJة فJJي حقبJJة التغلJJب التركJJي مJJن القJJرن الثالJJث إلJJى القJJرن درو. 97ص 2ج

 14 – 13مJJج 8ج 1982الرابJJع عشJJر الهجJJري، منشJJورات المكتبJJة المصJJرية صJJيدا ـ بيJJروت 
 275ص

  .  102ص 4البيان المغرب ج  )3(
 .247بروفنسJJال، الإسJJلام فJJي المغJJرب والأنJJدلس ص. 117 – 116أشJJباخ، تJJأريخ الأنJJدلس ص  )4(

  . 63الهرفي، دولة المرابطين ص
مدينة لها حصن في ثغر الأندلس وهي قاعدة كورة شنتيرية وهي محدثJة بناهJا الفJتح بJن موسJى : أقليش) #(

  52 – 51راجJع الحميJري، الJروض المعطJار ص. بن ذي النون وتقع على نهر منبعث من رأس المدينة
. 
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م والتJي 1101/ هJـ 501 )#(معهم معارك عدة كانت من أبرزها موقعJة إقلJيش أو أقلJيج

الأميJJر شJJانجة بJJن  بالإضJJافة إلJJى ولJJي عهJJدهم ،قتJJل فيهJJا سJJبعة كونتJJات مJJن قشJJتالة

الذي تجرع والده كأس الهزيمة في الزلاقة فإنه تجرع كأس المنJون  ،الفونسو السادس

 ،)1(وتعتبر الزلاقة الثانيJة لJبلاد الغJرب ،بها حتى سماها البعض واقعة الأمراء السبعة

هJـ وموقعJة 528عJام  ) #(كما خاض معهم عدد من المعارك منها معركة فحص البكJار

هJJJـ وقJJJد جJJJرت مراسJJJلات بJJJين 527عJJJام  )#(هJJJـ وموقعJJJة إفراغJJJة508البJJJورت عJJJام 

المرابطين وبين قادة النصارى وقد أحسن إليهم الأمير علي بن يوسف وصJرفهم إلJى 

وكJان المرابطJون قJد خسJروا فJي معJاركهم ضJJد  ،)2(ملكهJم وأمJر بتشJيعهم إلJى أمJنهم

للعبJور مJن  وكان علي بن يوسف قد أضطر ،وكبار قوادهم ،النصارى زهرة رجالهم

   .أجل قيادة الجيوش وشحذ الهمم هناك

في أيJام علJي بJن يوسJف قJام القاضJي أبJو الوليJد بJن رشJد بإصJدار فتJوى عJام 

وبJذا تكJون بJلاد المغJرب  ،هـ أمر فيها بتغريب النصارى المعاهدين مJن الأنJدلس519

منهم ويعود السبب في ذلك إلى تواطؤ البعض  ،الأقصى قد استقبلت أعداد كبيرة منهم

وقJJد اتضJJح ذلJJك بشJJكل جلJJي فJJي غJJزوة الفونسJJو المحJJارب  ،)3(مJJع نصJJارى الأسJJبان

                                      
مJJؤنس، الثغJJر     . 118تJJأريخ الأنJJدلس ص أشJJباخ،. 253ص 3ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق  )1(

  . 20الأعلى ص
يقع شمال قرطبة في منطقة فحJص البلJوط وكJان حصJن منيعJا موقعJا سJتراتيجيا : فحص البكار) #(

ممتازا يتحكم في الطريق المؤدي على بطليوس، وقد فر الناس عن الأمير حتى لJم يبJق معJه إلا 
Jرنفر قليل، ولولا ثبات الأمير لكانت الهزيمJى نصJة إلJت الهزيمJف وانقلبJن الله لطJع . ة، لكJراج

  . 259ص 3ابن الخطيب، أعمال  الأعلام  ق
مدينJJة فJJJي أقصJJى حJJJدود دولJJة المJJرابطين جنJJJوب غJJرب لاردة، وقJJJد تقJJدم الجJJJيش : إفراغJJة) #(

راجJع . النصراني عدد من القساوسة من أجل رفع معنوياتهم وكان النصر فيها حليJف المسJلمين
الحميJJري، . 255 – 254ص 3ابJJن الخطيJJب، أعمJJال الأعJJلام ق  95لملJJتمس صالضJJبي، بغيJJة ا

   49 – 48الروض المعطار ص
 . 26مؤنس، الثغر الأعلى ص  )2(

أبJو رميلJة، . 419 – 417محمJود، دولJة المJرابطين ص. 66 – 65مجهول، الحلJل الموشJية ص  )3(
أشJJباخ، تJJأريخ . 114ص 5التJJازي، التJJأريخ الدبلوماسJJي ج. 356 – 355علاقJJات الموحJJدين ص

   147 – 146الأندلس ص
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ولم يكن ذلك التغريب بالعقوبة القاسية إذا ما قيست بما كان ينتج  ،هـ519للأندلس عام 

عنه لو قدر للفونسو أن يدخل غرناطة بل رأينا بأن الذين غربJوا لJم يسJجنوا أو ينكJل 

وقJد عمJل هJؤلاء كجنJد وحJرس خJاص  ،سJلا ومكناسJة وقد استقر هJؤلاء فJي ،)1(بهم

وهJذا إن  ،فلم تهضم حقJوقهم )2(للأمير وعمل قسم منهم في جباية الأموال والضرائب

دل على شيء فإنما يدل علJى مJا كانJت تتمتJع بJه دولJة المJرابطين مJن روح التسJامح 

 وقJJد كJJان مJJن تسJJامح المJJرابطين  مJJع أهJJل الذمJJة سJJواء مJJن اليهJJود أو مJJن ،معهJJم

ومJنهم الأميJر  ،هو تزوج كثير من أمراء المرابطين مJن نسJاء نصJرانيات ،النصارى

وقJد لعبJت  ،علي بن يوسف بن تاشفين حيJث تJزوج مJن جاريJة نصJرانية تJدعى قمJر

كمJا أن أمJراء المJرابطين  ،)3(وكان الأمير يأخJذ برأيهJا ،دورا كبيرا في سياسة الدولة

فقJد  ،أكانوا من بلاد المغرب أو الأندلسسواء  ،حرصوا على حسن معاملة المعاهدين

استنكر معاهدي غرناطة من سوء معاملة أبا عمر اللتمJوني حفيJد يوسJف بJن تاشJفين 

وقJد أحالJه إلJى مجلJس تحقيJق حكJم  ،وقد استدعاه الأمير علي بن يوسف إلى مJراكش

كما لجأ علي بن يوسف إلى استخدام النصارى في تحصيل الجبايات  ،)4(عليه بالسجن

ويبدو أن استخدام أهل الذمة في أعمال الجباية يعود إلى ما كانوا يتمتعJون  ،لمستحقةا

ولمJا بJدأت الدولJة المرابطيJة بالضJعف قJوي  ،)5(به من خبرة ودراية فJي هJذا المجJال

فيمJا يخJص اليهJود فJي بJلاد  )6(نفوذهم وبدءوا بالظلم والفسJق والاسJتبداد علJى النJاس

                                      
 . 299الهرفي، دولة المرابطين ص  )1(

 . 114ص 5التازي، التأريخ الدبلوماسي ج. 66 – 65مجهول، الحلل الموشية ص  )2(

ابJJن عبJJد الله، . 299الهرفJJي، دولJJة المJJرابطين ص. 157ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص  )3(
 6لفكJري، صJحيفة معهJد الدراسJات الإسJلامية فJي مدريJد، بJد مJجالمرأة المراكشية في الحقJل  ا

    271ص 2-1ع
 . 398السامرائي، علاقات المرابطين ص. 77ص 4ابن عذاري، البيان المغرب ج  )4(

 .411 – 410محمود، دولة المرابطين ص  )5(

لس بروفنسJال، الإسJلام فJي المغJرب والأنJد. 421ص 1عنان، عصر المJرابطين والموحJدين ق  )6(
  . 247ص

مدينة مشهورة وهي مدينة قديمة تقع على سفح جبل يسJمى قرقJل يكثJر فيهJا السJفرجل : تاهرت) #(
 .178راجع مجهول، الاستبصار ص. وهي مدينة شديدة البرودة كثيرة الغيوم
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ات منهم تمتد فJي منطقJة سJلا فJي المغJرب الأقصJى المغرب الأقصى فقد كانت جماع

وقJJد عومJJل هJJؤلاء معاملJJة  )#(وبشJJكل خJJاص فJJي أغمJJات هيلانJJه ومJJا بJJين تJJاهرت

حيJث إنهJا كانJت تJزاول  ،وفJي مدينJة مJراكش منJع هJؤلاء مJن المبيJت فيهJا ،)1(حسنة

وأن ما حصJل مJن مJنعهم المبيJت داخJل مدينJة  .)2(أعمالها في النهار وتغادر في الليل

وقد عد البعض هذا  .)3(راكش هو أمر احترازي خوفا من أعمال التجسس والتخريبم

إلا إن الواقع ينفي ذلك  .)4(ظلم  حيث أنهم عاشوا مضطهدين في ظل دولة المرابطين

اليهJود ككتJاب لJديهم كمJا حJدث ذلJك مJع أميJر ذلك فقد أسJتخدم بعJض أمJراء المJرابطين 

وعنJدما أراد  )6(قسJماً مJنهم عمJل فJي الضJرائب إضافة إلJى أن )5(غرناطة أبا عمر اللمتوني

قJام قاضJيه بشJراء بيJوت اليهJود المجJاورة  .الأمير علي بJن يوسJف توسJيع جJامع القJرويين

   .)7(للمسجد بأثمانها دون بخس لأحد منهم

وكان قد أستغل  ،في أيام علي بن يوسف بدا أمر الموحدين على يد ابن تومرت

منها قضية العدل بين الناس  .لدولة والخروج عليهابعض الأمور لإعلان تمرده على ا

ومنهJا  .وقد استغل أيضا قضJية حجJاب المJرأة ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حيJJث ان اللمتونيJJات أشJJتهرن بJJأن يمشJJين حاسJJرات  ،قصJJته مJJع أخJJت الأميJJر نفسJJه

ت وكذلك قضية الترف في المأكل والملبس وهي من الأمور التJي أصJبح ،)8(الرؤوس

فارتJJدى النسJJاء الملابJJس الفJJاخرة المطJJرزة  ،شJJيئا متعارفJJا عليJJه فJJي ظJJل المJJرابطين

                                      
العبادي، أحمد مختار، دراسة حول الحلل الموشية فJي ذكJر الأخبJار المراكشJية، مجلJة تطJوان   )1(

 . 144ص 1960سنة  5ع
 . 194الخالدي، اليهود في الدولة العربية ص. 69الإدريسي، نزهة المشتاق ص  )2(

 .399السامرائي، علاقات المرابطين ص  )3(

 .112لوتورنو، فاس في عصر بني مرين ص. 646ص 3حتي، تأريخ العرب مطول ج  )4(

 .77ص 4ابن عذاري، البيان المغرب ج  )5(

 .411ين صمحمود، دولة المرابط  )6(

 .57السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين ص. 68ص 1ابن القاضي، جذوة الاقتباس ج  )7(

 .57ص
جوليJان، تJأريخ . 649ص 3حتي، تJأريخ العJرب مطJول ج. 79ص 24النويري، نهاية الأرب ج  )8(

  . 103الهرفي، دولة المرابطين ص. 129 – 128ص 2أفريقيا الشمالية ج
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قJات الJدنيا تتلJثم باللثJام بينمJا كانJت الطب ،بينما أتخذ عليه القJوم اللثJام الأسJود ،بالذهب

وقد أدركت حاشية الأمير خطورة الرجل فطلب منJه أحJد الفقهJاء قتلJه إلا  ،)1(الأبيض

   .)2(لبلادر الرأي على إبعاده من اانه رفض ذلك وقد استق

 ،بينمJJا اسJJتمرت أحJJوال المJJرابطين بالتJJدهور ،بالتقJJدم ناسJJتمر أمJJر الموحJJدي

JJJدام المسJJJب الصJJJور جانJJJذت الأمJJJد أن أخJJJا بعJJJر  خصوصJJJن الأثيJJJر ابJJJد ذكJJJلح فق

أن ابن تومرت رأى الشقرة على وجوه الأطفJال بينمJا تغلJب علJى أبJائهم  )3(والنويري

بما يفعل عمJال الأميJر مJن النصJارى والJروم بهJم وبنسJائهم  فكانJت فأجابوا  ،السمرة

 ،وكان لهذا وقعه السيئ على العمليات العسكرية في الأنJدلس ،هذه بداية الحرب بينهم

وممJا زاد الأوضJاع سJوءا ان  ،خصوصا بعد أن ظهرت بوادر الانفصJال عJن الدولJة

الأمJJوال فظلمJJوا العبJJاد  عمJJال الدولJJة مJJن اليهJJود والنصJJارى قJJد تعسJJفوا فJJي جبايJJة

 .)5(وكان النصر في الغالب حليف الموحدين باسJتثناء معركJة البحيJرة ،)4(وأسخطوهم

فJأن سJير المعJارك كJان دائمJا مJن  ،التي خسر فيها الموحدون عدداً كبيراً من أتباعهم

وقJد  ،)6(مشJهور ابJن عائشJة فJي أحJدى المعJاركحتى قتJل القائJد المرابطJي ال ،جانبهم

 )#(النصارى بلاء حسنا في القتال ضد الموحدين حتى قتل قائJدهم الربرتيJر أبلت فرق

ولم تكن الهزائم التي مني المرابطون كانت  .)7(ي إحدى المعارك بالقرب من تلمسانف

 ،كانت نتيجة جبنهم أو خوفهم أو شيء من هذا وهJم الJذين عرفJوا بالشJجاعة والإقJدام

                                      
، الJدار 1حركات، إبراهيم، المغرب عبJر التJأريخ، ط. 208 – 207ص 1يب جالمقري، نفح الط  )1(

  .236ص 1ج 1965البيضاء 
الهرفJي، دولJة المJرابطين . 280ص 24النJويري، نهايJة الأرب ج. 251المراكشي، المعجب ص  )2(

   105ص
 .282ص 24نهاية الأرب ج. 196 – 195ص 8الكامل ج  )3(

 .442أشباخ، تأريخ الأندلس ص  )4(

   113راجع ابن أبي دينار، المؤنس ص. بلغة البربر تعني البستان: البحيرة  )5(
  . 364 – 363ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )6(

قائJJد قطJJالوني أصJJله مJJن فرسJJان النJJبلاء فJJي برشJJلونه تمكJJن مJJن اسJJرة أميJJر البحJJر : الربرتيJJر) #(
JJن يوسJJي بJJر علJJة الأميJJي خدمJJدخل فJJون فJJن ميمJJي بJJي علJJارى المرابطJJدا للنصJJه قائJJف فجعل

 .  193ص 2راجع ابن الآبار، الحلة السيراء ج. هـ539المرتزقة حتى توفي عام 
 .193أشباخ، تأريخ الأندلس ص. 229ص 1عنان، عصر المرابطين والموحدين ق  )7(
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ض التJJي سJJارت عليهJJا العمليJJات وإنمJJا كانJJت هنJJاك عوامJJل عJJدة منهJJا وعJJورة الأر

والعامJل المهJم الآخJر هJو إن إتبJاع ابJن  .العسكرية وهو أمJر أنهJك قJوات المJرابطين

ي كانJJت معنويJJات المJJرابطين تJJومرت كJJانوا يقJJاتلون بمعنويJJات عاليJJه فJJي الوقJJت الJJذ

   .)1(منهارة

 )3(هJـ537بمدينJة مJراكش وقيJل سJنة ) 2(هJـ 535بعد وفJاة علJي بJن يوسJف سJنة 

هJJـ وقJJد كانJت لJJه اتصJJالات مJJع رذريJJق  539ت  )#(بعJJده ولJJده تاشJJفين بJن علJJيتJولى 

وبقJت دولتJه فJي إدبJار حتJى التجJأ إلJى احJد الجبJال فسJقط مJن  ،)4()#(صاحب طليطلJة

وتJولى بعJده أخJوه إسJحاق  .)5(هJـ 539أعلاه فمات ليلة السابع والعشرين من رمضان 

حيJث قتJل فيهJا  ،علJى مJراكش هـ وبقي إلى حين اسJتيلاء الموحJدين 541بن علي ت 

وكانJJت مJJدة حكمهJم منJJذ خJJروجهم مJن الصJJحراء إلJJى انتهJاء ملكهJJم إحJJدى  .)6(صJبراً 

 ً    .فله الحكم من قبل ومن بعد .)7(وتسعين عاما

                                      
 .114الهرفي، دولة المرابطين ص  )1(

  .275ص 24النويري، نهاية الأرب ج  )2(
  .  165يس المطرب صابن أبي زرع، الأن  )3(
تاشفين بن علي بن يوسف أمه أم ولد روميJه اسJمها ضJوء الصJباح كنيتJه ابJو المعJز وقيJل ابJو ) #(

  .165راجع ابن ابي زرع، الأنيس المطرب ص. عمرو
بضم الطائين وفتح اللاميين أو بضم الطاء الأولى وفتح الثانية، بينها وبين قرطبة تسع : طليطلة) #(

ة القوط افتتحها طارق بن زياد وهي عظيمة القدر كثيرة البشر وتكثJر بهJا مراحل، كانت عاصم
راجع الحموي، معجم البلدان مج . البساتين وهي أول قاعدة اندلسية هامة وقعت بايدي النصارى

  . 394-393الحميري، الروض المعطار ص. 40-39ص 4
 .90ص 4ابن عذاري، البيان المغرب ج  )4(

النJويري، . 263ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعJلام ق. 166يس المطرب صابن أبي زرع، الأن  )5(
 .  276ص 24النويري، نهاية الأرب ج

 . 276ص 24النويري، نهاية الأرب ج. 265ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )6(

وقد ذكر ابن الخطيب ان مدة حكمهم كانت ثمان وسبعين . 276ص 24النويري، نهاية الأرب ج  )7(
  . 265ص 3لخطيب، أعمال الأعلام قوسبعين سنة، راجع ابن ا

محمد بن عبد الله بن وجليد بن مصال بن حمزة بن عيسى بن إدريس بن عبد الله وقيل أنه محمد بن ) #(
عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بJن سJفيان بJن جJابر بJن 

الحسن بن علي بن أبJي طالJب، وكانJت  يحيى بن عطاء بن رباح بن ياسر بن العباس بن محمد بن
هـ كان رجلا ربعه اسمر عظيم الهامJة وجهJه مهيJب، وكJان رجJلا 485ولادته في يوم عاشوراء 

. حصورا وهو الJذي كJان لا يJأتي النسJاء وفخJذاه ملتصJقتين الJى ركبتJه ولا يركJب إلا متعرضJا
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إذا كان الفضل في قيام دولة المرابطين يعود إلى عبJد الله بJن ياسJين فJان دولJة 

وان مما تشابه به الاثنان هو  ،)#(يعود الفضل في قيامها إلى محمد بن تومرت الموحدين

موتهمJJا قبJJل أن يريJJا ثمJJرة جهودهمJJا ومJJن الأمJJور التJJي يختلفJJون بهJJا هJJو قيJJام دولJJة 

بينمJا دولJة  ،المرابطين في وقJت لJم يكJن هنJاك كيJان سياسJي قJوي فJي بJلاد المغJرب

مJرابطين وهJو الأمJر الJذي عجJل فJي الموحدين بدأت بالظهور في عصر قوة دولJة ال

   .)1(انهيارها

هـ في قبيلJة صJغيرة تJدعى أرغJان أو 485ولد الفقيه ابن تومرت قريباً من عام 

اتخJذ ابJن تJومرت مJن انتسJابه لآل البيJت طريقJا نحJو  ،)2(هرغان عربJت إلJى هرغJه

أو  تلقJب بعJده ألقJاب منهJا وجليJد ومعنJاه الشJيخ ،)#(وصوله إلى غايته وتحقيق مأربJه

ويقJال أن هJذا اللقJب  ،ومعنJاه السJراج) )أسJافو((وعرف أيضا بJـ ،الزعيم بلغة البربر

 ،كمJا يلقJب أيضJا بالمهJدي ،)3(أطلق عليه في شبابه بسبب إيقJاده السJرج فJي المسJاجد

وربمJJا يكJJJون قJJJد تJJJأثر بفكJJJرة المهJJJدي فJJJي آخJJJر الزمJJJان التJJJي كانJJJت عنJJJد المJJJذهب 

                                                                                               
ابJJن . 28هJJدي صالبيJJدق، أخبJJار الم. 172راجJJع فJJي ذلJJك ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص

هـ، نضم الجمان في أخبار الزمان، تحقيJق محمJود 628القطان ابو الحسن علي بن محمد الفاسي ت
، 35 – 34الربJJاط، بJJد ص -جامعJJة محمد الخJJامس  -علJJي مكJJي منشJJورات كليJJة الآداب والعلJJوم 

ن الزركشJي، ابJو عبJد الله محمد بJ. 465ص 6ابن خلدون، العبر ج. 75مجهول، الحلل الموشية ص
 3هJJـ تJJاريخ الJJدولتين الموحديJJة والحفصJJية، تحقيJJق محمد ماضJJور، ط894ابJJراهيم، كJJان حيJJاً سJJنة

  4-3، ص1966تونس  –المكتبة العتيقة 
 . 56 – 55حقي، المغرب العربي ص  )1(

بروفنسJJJال، الإسJJJلام فJJJي . 69المراكشJJJي، وثJJJائق المJJJرابطين والموحJJJدين مقدمJJJة المحقJJJق ص  )2(
  . 60المغرب والأندلس ص

يعود ذلك إلى الاختلاف الكبيJر بJين المJؤرخين حJول نسJبه فنسJبه فJي الJبعض إلJى الحسJين بJن ) #(
علي فيما نسبه آخرون إلى الحسن بن علي، بينما هو من قبائل هرغJة البربريJة وهJي جJزء مJن 
قبائل المصامدة وهي بعيدة كل البعد عن آل البيت، وإنما نسبه إلى آل البيJت هJم مؤرخJو الدولJة 

. 266ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 45راجع في ذلك المراكشي، المعجب ص. ديةالموح
 9 – 8ص 1998، دار البيارق، عمان 1الصلابي، دولة الموحدين، ط

 . مقدمة المحقق 69المراكشي، وثائق المرابطين والموحدين ص  )3(
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فJدرس علJى يJد  ،مشJرق مJن أجJل طلJب العلJمارتحل ابن تJومرت إلJى ال ،)1(الجعفري

وقJد  )2(هJـ ومجموعJة مJن العلمJاء505كبار العلماء في بغداد ومJنهم الإمJام الغزالJي ت

الذي أمJر قضJاة المJرابطين بحرقJه  )#(تأثر كثيراً بآراء الإمام الغزالي وبكتابه الإحياء

ب يسJمى الجفJر ويذكر أنه اطلع في أثناء رحلته علJى كتJا ،)3(ببلاد المغرب والأندلس

 ،يذكر فيه اسم المدينة التي يقيم فيها ويموت فيها واسم الشخص الJذي سJيكون خليفتJه

وكJان ابJن تJومرت متشJبها بسJيرة الصJحابة  ،)4(وكان هذا على شJكل حJروف الهجJاء

فكJJان يجلJJس علJJى  ،كمJJا أنJJه كJJان منكJJرا للبJJدع والملاهJJي صلى الله عليه وسلمومطبقJJا لمJJنهج الرسJJول 

   .)5(س يعظهم ويحذرهمطرقات النا

وكانJت بالنسJبة لJه فرصJة لا  ،جرت مناظرة بين ابن تJومرت وفقهJاء المغJرب

تعJJوض خصوصJJا وأن فقهJJاء المغJJرب والأنJJدلس كJJانوا يجهلJJون أصJJول علJJم الكJJلام 

مما أحJرج مJوقفهم وثبJت  ،فسخر كل كلمة في المناظرة لصالحه ،بسبب تحريمهم إياه

  .)6(انتهت المناظرة لصالحهلكلام وقد عجزهم عن مجاراته في ا

                                      
 . 89الهرفي، دولة المرابطين ص  )1(

  .46ص 5ابن خلكان، وفيات الأعيان ج .76مجهول، الحلل الموشية ص  )2(
هذه المسألة فيها خلاف فقسم يؤكد اللقاء ولكن يختلفون في تحديد مكانه فمنهم من ذكJر بأنJه تJم ) #(

في الشام وآخر يقول أنه في العراق، كما ان عمر ابن تJومرت حينJذاك كJان صJغيرا وأن الإمJام 
هJـ أي أنJه لJم 506الJى الشJرق سJنة هJـ إلJى طJوس، وابJن تJومرت توجJه 500الغزالي رحل سنة 

راجJع فJي ذلJك . يلتقي به لأن الإمام الغزالي كان قد مات، بل ربما أنه لم يصل إلى بغداد أصJلا
المراكشJJي، . 76مجهJJول، الحلJJل اموشJJية ص. 174 - 173ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص

ابJن عJذاري، . مقدمة المحقJق 70المراكشي، وثائق المرابطين والموحدين ص. 245المعجب ص
السJلاوي، الاستقصJا . 466 – 465ص 6ابJن خلJدون، العبJر ج. 60 – 59ص 4البيان المغJرب ج

 .  79 – 78ص 2ج
  . 59ص 4ابن عذاري، البيان المغرب ج.76مجهول، الحلل الموشية ص  )3(
سJJJالم، تJJJأريخ . 978ص 1السJJJراج، الحلJJJل السندسJJJية ج. 65 – 63البيJJJدق، أخبJJJار المهJJJدي ص  )4(

 .690في العصر الإسلامي صالمغرب 
  80 – 79ص 2السلاوي، الاستقصا ج. 4الزركشي، تأريخ الدولتين ص. 11البيدق، أخبار المهدي ص )5(

 .50 – 48ص 5ابن خلكان، وفيات الأعيان ج. 175 – 174ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص )6(
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بسJJجنه أو قتلJJه  إلا أنJJه  بعJJد أن رأت حاشJJية الأميJJر خطJJورة هJJذا الرجJJل أشJJارت عليJJه

وفيها بدأ  )2(وقد لجأ ابن تومرت إلى مقبرة بالقرب من مراكش وابتنى فيها خيمة )1(رفض ذلك

أراد  ،)3(يمقيJدة المJرابطين واتهمهJم بالتجسJمرحلة جديJدة مJن دعوتJه فبJدأ يوجJه الطعJن إلJى ع

إلا أن  ،)4(أغمات لىإلا أنه تمكن من الهرب إ ،الأمير علي بن يوسف التخلص من ابن تومرت

وقJد اتخJذ ابJن تJومرت مJن تينملJل  )#(أن مقامه لم يدم فيها طويلا حيث هرب إلى جبJل ايجليJز

   .)5(م1129/ هـ 524وقد بقي فيها حتى وفاته عام  ،عاصمة له )#(اوتمال

وبJJدا  ،بJJدا يرسJJل الحمJJلات العسJJكرية ضJJد دولJJة المJJرابطينومJJن مقJJره الجديJJد 

وكان  ،الأمر يتفاقم على دولة المرابطين خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها

مJJJن جJJJراء ذلJJJك أن ازدادت ثقJJJة ابJJJن تJJJومرت بنفسJJJه وأتباعJJJه فأرسJJJل رسJJJالة إلJJJى 

   .)6(المرابطين يعرض عليهم الدخول في طاعته أو القتال إذا رفضوا ذلك

كما تذكر  )7(م1130/ هـ 524تكاد تجمع المصادر أن وفاة ابن تومرت كان عام 

تJJذكر المصJJادر أيضJJا أنJJه لمJJا شJJعر بJJدنو أجلJJه اسJJتدعى أصJJحابه المسJJمين بالجماعJJة 

                                      
 .50ص 5ابن خلكان، وفيات الأعيان ج. 254المراكشي، المعجب ص  )1(

  .28البيدق، أخبار المهدي ص  )2(
ابJJن أبJJي دينJJار، المJJؤنس . 471ص 6ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 81مجهJJول، الحلJJل الموشJJية ص  )3(

 .112ص
  . 108الهرفي، دولة المرابطين ص. 468ص 6ابن خلدون، العبر ج  )4(

ى جبل عند مدخل مدينة مراكش عالي الارتفاع، ذو موقJع سJتراتيجي حيJث يشJرف علJ: ايجليز) #(
راجع في ذلك ابن القطان،نظم .مدينة مراكش، وقد سمي هذا الجبل باسم الجبلين أو جبل الجبلين

هامش  3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 68ص 4ابن عذاري، البيان المغرب ج. 32الجمان ص
  .270المحقق ص

منيعJJة  بكسJJر التJJاء وسJJكون اليJJاء وضJJم النJJون وتعنJJي ذات السJJطوح المزروعJJة، جبJJال: تينملJل) #(
راجع في ذلك مجهول، الحلJل الموشJية . بالمغرب الأقصى بينها وبين مراكش نحو ثلاث فراسخ

ابن ابي دينار، المؤنس هامش . 267هامش المحقق ص 3ابن الخطيب، أعمال الأعلام ق. 82ص
  .112المحقق ص

 .  270ص 3أبن الخطيب، أعمال الأعلام ق  )5(

 .  81مجهول، الحلل الموشية ص  )6(

ابJن عJذاري، البيJان . 86مجهول، الحلل الموشJية ص. 181ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )7(
. 388ص 6ابJJن خلJJدون، العبJJر ج. 53ص 5ابJJن خلكJJان، وفيJJات الأعيJJان ج. 84ص 4المغJJرب ج

  . 97ص 2السلاوي، الاستقصا ج
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 ،ومحJذرا إيJاهم مJن الفرقJة والتنJاحر ،ويعJدهم بالنصJر ،وأهل الخمسين فأخذ يعضهم

مع والطاعJJة لJJه مJJادام مطيعJJا وطلJJب مJJنهم السJJ ،وأمJJر علJJيهم عبJJد المJJؤمن بJJن علJJي

ولما اشتد مرضه أمJر عبJد المJؤمن  ،وبهذه المواعظ ودع ابن تومرت أتباعه ،)1(لربه

وعندما توفي  ،)2(وإن يدفنه بجامع تينملل ،بأن يخفي موته حتى تجمع كلمة الموحدين

وقJد كJتم أصJحابه وفاتJه لمJدة  ،كفنه وصلى عليه عبد المؤمن ودفنه سJرا كمJا أوصJاه

   .)3(بعد أن اتفقت الكلمة على أمير واحد ،هـ527سنوات ولم يعلنوها إلا في عام ثلاث 

   .)3(واحد

                                      
 . 263 – 262المراكشي، المعجب ص  )1(

النJويري، . 270ص 3بن الخطيب، أعمال الأعJلام قا. 180ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص  )2(
 . 91الصلابي، دولة الموحدين ص. 113ابن أبي  دينار، المؤنس ص. 288ص 24نهاية الأرب ج

الزركشJJي، تJJأريخ الJJدولتين . 86مجهJJول، الحلJJل الموشJJية ص. 43البيJJدق، أخبJJار المهJJدي ص  )3(
  . 100الموحديه صعلام، الدولة . 781ص 2سالم، تأريخ المغرب الكبير ج. 7ص
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  هـ 558 -هـ 524ولاية عبد المؤمن بن علي 

وقد عمل على  ،1)#(انتقل الأمر إلى عبد المؤمن بن علي ،لما توفي ابن تومرت

وتخليصJJها مJJن أيJJدي النصJJارى سJJواء كJJان ذلJJك فJJي بJJلاد المغJJرب أو  ،توحيJJد الJJبلاد

   .)1(وقد امتدحه أحد الشعراء عند تخليصه لمدينة المهدية من أيدي النصارى ،الأندلس

  ماهز عطيفه بين البيض والاسل       مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

الأمJر الJذي جعلهJا  ،كما أسفلنا فإن قيام دولة الموحJدين كJان علJى أسJاس دينJي

هل الذمة في بلاده فإنه أصدر أوامJره ففيما يخص أ ،تجعل الإسلام شعارا ومنهجا لها

إلى جميع ولاته وقد أمرهم بتخيير اليهود والنصارى بين الإسلام أو الجلاء عن بلاده 

تعقJد لهJم وعلى هذا فإنه لJم  ،فحدد موعدا لذلك فمن جاوزه منهم يقتل وتصادر أمواله

المهJدي حيJث  وقد علل عبد المؤمن عمله هذا بأنه تطبيقا لوصية الإمJام ،)2(ذمة معهم

عصJJب أعمJJى لا يقJJره الشJJرع وهJJذا العمJJل ت ،أمJJره أن يقJJر النJJاس علJJى ملJJة واحJJدة

وكJJان مJJن جJJراء سياسJJة عبJJد المJJؤمن هJJذه أن هJJاجر كثيJJر مJJن اليهJJود  )3(الإسJJلامي

ومن أسلم منهم لم يكن أسلامه إلا ظاهرا حيث عادوا إلى  ،والنصارى إلى بلاد أخرى

                                      
عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يملي بن مروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأمز بن  1)#)1(

عون الله بن يحيى، وقد ورد اختلاف في نسبه حيث نسبه البعض إلى آل البيت كان عبد المؤمن 
يJة بخJده الأيمJن رجلا فصيحا عالما حافظا للحديث وكان عظJيم الهامJة، أشJهل العينJين كJث اللح

ابJن عJذاري، البيJان المغJرب قسJم . راجع في ذلك البيدق، أخبJار المهJدي. خال، ويلقب بالكومي
لسJJJان الJJJدين بJJJن . 203 – 183ابJJJن أبJJJي زرع، الأنJJJيس المطJJJرب ص. 80 – 79الموحJJJدين ص

ابن أبي دينار، . 989ص 2ق 1السراج، الحلل السندسية ج. 271ص 3الخطيب، أعمال الأعلام ق
 -هJJـ 1406، دار الثقافJJة 1حسJJن، عبJJد المJJؤمن بJJن علJJي الكJJومي الموحJJدي، ط. 117س صالمJJؤن
  .9م ص1985

كان اسم الشاعر أبو عبد الله محمد بن أبي العباس التيفاشي نسبه إلى تيفاش إحJدى قJرى قفصJة  ) 11(
ابJJن أبJJي . 12الزركشJJي، تJJأريخ الJJدولتين ص. 300راجJJع المراكشJJي، المعجJJب ص. فJJي تJJونس

السلاوي، الاستقصJا . 989 – 988ص 2ق 1السراج، الحلل السندسية ج. 117مؤنس صدينار، ال
 . 63حقي، المغرب العربي ص. 130ص 2ج

عبJد . 144ترتون، أهل الذمة فJي الإسJلام ص.  127حسن، ص. 240علام، الدولة الموحدية ص )2(
 . 88ص سالمجيد، اليهود في الأندل

 .119الصلابي، دولة الموحدين ص. 52موحدين صالسعيد، الشعر في عهد المرابطين وال )3(
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وربما يعود السبب في ذلك لمساعدة  ،)1(ة الموحديةديانتهم بعد أن ضعفت أحوال الدول

 ،)2(التي كانت تقع تحت حكم الموحدين ،اليهود لابن همشك في دخوله لمدينة غرناطة

وقد طبق عبد المؤمن بن علي أوامره حيث صادر بعض اموال اليهود والنصارى في 

   .)3(حدود مملكته

إن الخليفة عبد المؤمن قJد ف ،هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى بعض الوقفات

وكJان الخليفJة  ،)4(أمن النصارى على أموالهم وأنفسهم شJريطة خJروجهم مJن المهديJة

عبد المJؤمن قJد فعJل نفJس الشJيء مJن قبJل عنJدما طلبJت منJه الحاميJة النصJرانية فJي 

الأمر المهم الآخJر فJي  ،ولم يتعرض لهم بعد دخولهم للمدينة )5(مراكش الأمان فأمنهم

أن الجJJيش الموحJJدي كJJان يظJJم عJJددا مJJن الإفJJرنج ويسJJمون بJJالعلوج وهJJم  هJJذا الشJJأن

ومJن جانJب آخJر فقJد  ،هذا من جانJب )7(وأطلق عليهم بني فرخان ،)6(خاصة السلطان

ذكر البعض أن عبد المؤمن بن علي ألJزم اليهJود بلJبس الغيJار والتميJز بلبJاس خJاص 

ة دولJة الموحJدين التJي قامJت ثJم أن طبيعJ ،بهم وهو الأمر الذي فعله خلفائه مJن بعJده

وفJي زمJن خليفتهJا عبJد المJؤمن بJن علJي الJذي كJان حافظJاً للJدين  ،على أساس دينJي

وعاملا به فهل يقوم باسJتكراه أهJل الذمJة علJى الإسJلام ؟ وبJذا يكJون قJد خJالف روح 

وهJJذا الأمJJر وإن صJJح فربمJJا يكJJون علJJى اليهJJود بسJJبب  ،الJJدين الإسJJلامي وتعاليمJJه

فهيJأ  ،أخذ عبد المؤمن يستعد للعبJور إلJى الأنJدلس بنفسJه .من الإسلام مواقفها السلبية

                                      
  . 242 – 241علام، الدولة الموحدية ص  )1(
 . 74ابن عذاري، البيان المغرب قسم الموحدين ص  )2(

 . 245علام، الدولة الموحدية ص  )3(

 . 254سالم، الدولة الإسلامية ص. 300المراكشي، المعجب ص  )4(

 . 301 – 300ص 8ابن الأثير، الكامل ج  )5(

عنJJان، . 991ص 4ق 1السJJراج، الحلJJل السندسJJية ج. 137ص 5القلقشJJندي، صJJبح الأعشJJى ج  )6(
الكعبJي، . 277 – 276عبد محمد، دراسJات فJي تJأريخ المغJرب ص.  36ص 2عصر المرابطين ق

هاشم ناصر، المنصور الموحدي دراسة في سياسته الداخلية والخارجية، رسالة ماجستير مقدمة 
  .  101م ص1994 -هـ 1415جامعة بغداد  -الآداب إلى مجلس كلية 

  239ابو دياك، فنون القتال ص  )7(
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الجيوش وأعد العدة إلا أن المنيJة عاجلتJه قبJل أن يحقJق حلمJه وكJان هJذا فJي جمJادي 

     .)1(م وكانت مدة حكمه ثلاث وثلاثون سنة وأشهر1163/ هـ 558الآخرة سنة 

  هـ 558 )#(أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن

أهJم  ،1163/ هJـ 558الخلافة بعد وفاة والده في جمJادي الآخJرة سJنة  تولى أمر

ما تميز به عصره هو كثرة الخارجين على الدولة الموحدية سواء كJان ذلJك فJي بJلاد 

كما كثرت الأموال المجباه في دولتJه سJواء كانJت خراجJا أو  ،المغرب أو في الأندلس

JJريعة الإسJJق الشJJنظم وفJJات تJJذه الجبايJJت هJJة وكانJJس ولا جزيJJرض مكJJم يفJJلامية فل

   .)2(ضريبة

 ،)3(وجددت له البيعة من قبل أشياخ الموحدين ،هـ تسمى بأمير المؤمنين563وفي عام 

وفي هذه السنة وصل فرنانده النصراني صهر اذفونش إلى أشبيلة ومنها  ،)3(الموحدين

وتعهد بخدمJة أميJر المJؤمنين وبقJي  ،حضرة مراكش طلبا للسلم والمعاهدة علىتوجه 

ويبدو من هذا أن العلاقات بين  ،)4(حتى تم له ما أراد ،الخليفة خمسة أشهرفي ضيافة 

فلJو كانJت  ،بين دولة الموحدين ورعاياها من النصارى المعاهدين كانJت طيبJة حسJنة

 ،غير ذلك لما قرر الأمير النصراني الإرسال إلى أبي يعقوب يوسف بن عبد المJؤمن

لخليفJة بعJض الجJراح أدت إلJى وفي أحد معاركه ضد النصارى في شنترين أصابت ا

                                      
ابن عذاري، البيJان . 202ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص. 119مجهول، الحلل الموشية ص  )1(

حقJJي، المغJJرب العربJJي . 318ص 24النJJويري، نهايJJة الأرب ج. 80المغJJرب قسJJم الموحJJدين ص
  .313ندلس صأشباخ، تأريخ الأ. 62ص

أبو يعقوب يوسف بJن عبJد المJؤمن بJن علJي، أمJه أمJرأة حJرة وهJي عائشJة بنJت الفقيJه موسJى ) #(
راجJع فJي ذلJك مجهJول، . التينملي كان ابيض اللون مشربا بحمرة حسن القد، أجعد الشJعر أقنJى

الصJJلابي، دولJJة الموحJJدين . 205ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص. 119الحلJJل الموشJJية ص
  140ص

. 712سJالم، تJأريخ المغJرب ص. 119ابن أبي دينار، المJؤنس ص. 328المراكشي، المعجب ص )2(
  . 148 – 144الصلابي، دولة الموحدين ص

  . 210ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص. 98ابن عذاري، البيان المغرب قسم الموحدين ص  )3(
 .104 – 103ابن عذاري، البيان المغرب قسم الموحدين ص  )4(
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وكانJت أيامJه  ،م1184يوليJو  29/ هJـ 580وفاته يوم السبت في شهر ربيJع الأول سJنة 

   .)1(دائمة الحرب

                                      
ابJن . 226ص 24النويري، نهايJة الأرب ج. 166ابن عذاري، البيان المغرب قسم الموحدين ص  )1(

ابJن أبJي دينJار، المJؤنس . 504ص 6ابJن خلJدون، العبJر ج. 215أبي زرع، الأنيس المطرب ص
  .119ص

عبد الله يعقوب بن عبد المؤمن بن علJي لقبJه المنصJور وكنيتJه أبJو يوسJف، أمJه أم ولJد روميJه ) #(
ساحر، كJان أدم، معتJدل القJد، أكحJل الشJعر واسJع الأكتJاف، أقنJا الأنJف، عالمJا بالحJديث أسمها 

ابJن عJذاري، البيJان المغJرب قسJم الموحJدين . 336راجع المراكشي، المعجب ص. والفقه واللغة
مجهول، الحلJل . 216ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص. 24النويري، نهاية الأرب ج. 170ص

  . 651ص 3حتي، تأريخ العرب مطول ج. بي دينار، المؤنسابن أ. 121الموشية ص
وهJJم حكJJام جزيJJرة يورقJJة، وكJJان مؤسJJس هJJذه الأمJJارة، أبJJو زكريJJا بJJن غانيJJه وهJJو عامJJل ) #)(#(

المرابطين على قرطبة وبعد زوال حكم المرابطين للأندلس كانت العلاقات بين الجانبين متJوترة 
حق بن محمد بJن علJي بJن غانيJه اللمتJوني الخJروج في غالب الأحيان حتى أعلن أبو زكريا بن اس

على دولة الموحدين، وقد دارت بينهم معارك أنزل بهم الخليفة أبو يوسف يعقوب هزيمJة نكJراء 
راجع ابن عذاري، . م وقد هرب ابن غانيه واتباعه إلى أفريقيا الشمالية1187/ هـ 583في شعبان 

ابJن . 331– 329ص 24ويري، نهايJة الأرب جالن. 193 – 183البيان المغرب قسم الموحدين ص
. 226 – 224مJJؤنس، معJJالم تJJأريخ المغJJرب والأنJJدلس ص. 506 – 505ص 6خلJJدون، العبJJر ج

  . 329 – 328أشباخ، تأريخ الأندلس ص
حصJJن منيJJع بمقربJJة مJJن حصJJن ربJJاح وفيJJه كانJJت واقعJJة الارك الشJJهيرة علJJى : الارك) #)(#)(#(

 .27الحميري، الروض المعطار صراجع . صاحب قشتالة وجموع النصارى
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@‰ì–ä½a@lìÔÈí@´äßû½a@�ßc@òíüë@@
بعد أن استشهد الخليفة فJي معاركJه ضJد النصJارى فJي المغJرب سJارع أشJياخ 

وكانJت أهJم المشJاكل التJي  ،للموحJدين )#(تقديم يعقوب المنصور خليفJة على ،الأندلس

   .)#(واجهته هي قضاؤه ولو مؤقتا على حركة بني غانية

ما أن عادت السكينة والهدوء إلJى بJلاد المغJرب حتJى بJدأ الخليفJة بJالتفكير فJي 

خصوصJا بعJد أن اسJتعاد النصJارى نشJاطهم فJي  ،وأمر الجهJاد فيهJا ،أحوال الأندلس

وقJJد أكمJJل المنصJJور اسJJتعداداته  ،القJJلاع بأيJJديهمتلJJك الJJبلاد فسJJقطت بعJJض المJJدن و

فمJJا إن تJJم مJJا أراد حتJJى سJJارع الفونسJJو الثJJامن إلJJى  ،العسJJكرية للعبJJور إلJJى الأنJJدلس

حيJث  ،استصراخ النصارى لنجدته فوافته الحشود واستقرت في حصن الأرك الشهير

عJادت  التJي ،م1195يوليJو  18/ هJـ 591شعبان  9الشهيرة في  )#(دارت معركة الأرك

 .)1(إلى الأذهان انتصارات يوم الزلاقJة حيJث منيJت جيJوش النصJارى بهزيمJة منكJرة

كما عمل يوسف بن تاشفين فإنه لم يستثمر هذا النصر لإعادة فتح بعض المدن المهمة 

   .)2(كمدينة طليطلة أو أحد القلاع المهمة في بلاد الأندلس

كان قJد افتJرض علJى اليهJود  وكما أسلفنا سابقا أن الخليفة عبد المؤمن بن علي

والنصارى أما الإسلام أو الهجJرة وإلا فالقتJل مصJيرهم إلا أنJه وبموتJه تJنفس هJؤلاء 

ففطJJن إلJJى ذلJJك الخليفJJة  ،الصJJعداء فعJJادوا إلJJى سJJابق عهJJدهم فتعJJالوا علJJى المسJJلمين

وهو عبارة عن ثيJاب كحليJة  ،فأمر بتمييز اليهود بلباس خاص بهم ،يعقوب المنصور

                                      
.  334 – 332ص  24النJJويري، نهايJJة الأرب ج. 220 – 218ابJن عJJذاري، قسJJم الموحJJدين ص  )1(

عنان، عصر .  513ص 6ابن خلدون، العبر ج. 228 – 220ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص
 . 337 – 335أشباخ، تأريخ الأندلس ص. 234ص 2المرابطين والموحدين ق

. 228 – 227مJJؤنس، معJJالم تJJأريخ المغJJرب والأنJJدلس ص. 5134ص 6خلJJدون، العبJJر جابJJن   )2(
 . 340أشباخ، تأريخ الأندلس ص
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وفJي هJذا قJال شJاعر  ،)1(وبJدل العمJائم جعلJوا الكلوتJات ،مفرطة في السعة ذات أكمام

   :)2(اليهود ابن نغزالة اليهودي

  هموا يا قوم هذي الإشارةــــلبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا           واف

وعلى كل فلم يكن الموحدين أول من أمر بتمييز اليهود بلباس خJاص بهJم دون 

رضJي الله ء الأمJة الإسJلامية كالخليفJة عمJر بJن الخطJاب غيرهم فقد دأب بعض خلفJا

هJـ 193كJذلك فعJل الخليفJة الرشJيد ت ،هـ الذي أمر أهل الذمة بلبس الزنانير23ت عنه

هـ بتمييز اليهود بلبJاس خJاص ومJنعهم مJن 296الشيء نفسه وقام الخليفة المقتدر عام 

لأمر هو تخصيصJه لليهJود إن المهم في هذا ا ،)3(عمل في الوظائف الهامة في الدولةال

وربمJا يعJود السJبب فJي ذلJك إلJى شJك الخليفJة فJي  ،دون غيرهم من الأديان الأخJرى

لو صح عندي إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين في ((إسلامهم وكان يقول في ذلك

   .)4())أنكحتهم وسائر أمورهم ولو صح كفرهم لقاتلتهم وجعلت أموالهم فيئا للمسلمين

لJJى أنهJJم كJJانوا ينظJJرون إلJJى اليهJJود بعJJين الريبJJة والشJJك بسJJبب وهJJذا يعJJود إ

الأمJJر  ،ومJJوقفهم مJJن دولJJة الموحJJدين نفسJJها ،مJJواقفهم السJJابقة مJJن الدولJJة المرابطيJJة

الآخر أن النصارى كJانوا يشJكلون فرقJا خاصJة فJي جJيش الموحJدين كمJا جJاء تجJار 

ة الأرك الشهيرة اليهود مع جيوش النصارى لشراء أسرى المسلمين وسبيهم في معرك

بJل زاد الأمJر  ،)1(كما أن الموحدين قد أعطوا النصJارى ثقJة كبيJرة )5(لكن الله أخزاهم

                                      
الزركشJي، . 228ابJن عJذاري، البيJان المغJرب ق الموحJدين ص. 383المراكشي، المعجJب ص  )1(

أبJو رميلJة، علاقJات . 235ص 2عنJان، عصJر المJرابطين والموحJدين ق. 16تأريخ الدولتين ص
الJدار  -، دار الثقافة للنشJر والتوزيJع 1حسن، يعقوب المنصور الموحدي، ط. 343وحدين صالم

العJJامري، محمد بشJJير حسJJن، حقJJائق التأريخيJJة عJJن . 123 – 120م ص1986 -هJJـ 1406البيضJJاء 
 . 70ص  2003س 10واقع اليهود وتصرفاتهم في الأندلس، مجلة كلية المأمون الجامعة ـ بغداد ع

. ، حيث أنه قال الأرجوزة بعد وفاة المنصJور229، البيان المغرب ق الموحدين صابن عذاري  )2(

. 30العامري، حقائق تأريخيJة عJن اليهJود ص. 235ص 2عنان، عصر المرابطين والموحدين ق
 . 101بشير، العلاقات الثقافية ص

. 82ص 6ابJJJن الجJJJوزي، المنJJJتظم مJJJج. 115 – 114المJJJاوردي، الرتبJJJة فJJJي طلJJJب الحسJJJبة ص )3(
   433 – 432ص 2الخربوطلي، الحضارة العربية الإسلامية ج. 167التلمساني، تحفة الناظر ص

 .383المراكشي، المعجب ص  )4(

 .46 – 45الضبي، بغية الملتمس ص  )5(
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إلى أن أصبحت هناك حامية للرمJاة فJي مJراكش مJن النصJارى وقJد اتخJذت مJن أحJد 

وهو من الأخطاء الكبيرة التي وقعت بها دولة  ،)2(القصور الغربية من السور مقرا لها

قد يكون السبب في ذلJك هJو اسJتهانة هJؤلاء بشJرائع الإسJلام ومJن ثJم و ،)3(الموحدين

حيJث أن اليهJود لJم يتورعJوا مJن  ،يجب حماية الشباب المسلم مJن الانحJراف ورائهJم

لJJذا كJJان مJJن الأصJJوب تمييJJزهم بلبJJاس خJJاص بهJJم حتJJى يحJJذرهم  ،عمJJل المنكJJرات

   .)4(الناس

فلJم  ،ون تعJرض للتغيJرالأمر المهم الآخر في هJذا الموضJوع هJو أن هJذا القJان

يعمل به إلا في حياة الخليفة المنصور الموحدي وصدر خلافة الناصر حيJث اسJتغاث 

توفي  ،)5(به اليهود وتقربوا له بكل الوسائل فبدل اللبس وكذلك غير اللون إلى الأصفر

الخليفة المنصور الموحدي في ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 

وعندما حضرته الوفاة قال لم أندم إلا على ثلاثة أشJياء منهJا  1199يناير  22/ هـ 595

وإدخال العرب  )#(إطلاق سراح أسرى النصارى في معركة الأرك  وبناء رباط الفتح

    .)6(إلى أفريقية

  ولاية محمد الناصر حتى نهاية دولة الموحدين 

                                                                                               
 2عنJJJان، عصJJJر المJJJرابطين والموحJJJدين ق. 21 – 11ص 4ق 1السJJJراج، الحلJJJل السندسJJJية ج )1(

  .59الشاهري، الأوضاع الاقتصادية ص. 176ص
 .132ص 1الحسن الوزان، وصف أفريقية ج  )2(

 .381أبو رميله، علاقات الموحدين ص  )3(

 .239علام، دولة الموحدين ص  )4(

أبJJJو رميلJJJة، علاقJJJات . 235ص 2عنJJJان، عصJJJر المJJJرابطين ق. 383المراكشJJJي، المعجJJJب ص  )5(
  .127ترتون، أهل الذمة في الإسلام ص. 343الموحدين ص

ول اثنJJا عشJJر درجJJة والعJJرض ثلاثJJة وثلاثJJون درجJJة، مدينJJة عظيمJJة شJJيدها الطJJ: ربJJاط الفJJتح) #(
راجJJع . المنصJJور وأنفJJق فيهJJا أمJJوالا كبيJJرة إلا أنهJJا لJJم تكتمJJل وهJJي عاصJJمة المغJJرب اليJJوم

ابJJن أبJJي زرع، . 140 – 138ابJJن سJJعيد المغربJJي، الجغرافيJJا ص. 445المراكشJJي، المعجJJب ص
  ، هامش المحقق،    128نس صابن ابي دينار، المؤ. 230الأنيس المطرب ص

ابJJن الخطيJJب، معيJJار الاختيJJار فJJي ذكJJر المعاهJJد . 230ابJJن أبJJي زرع، الأنJJيس المطJJرب ص  )6(
 . 155ص 2002/ هـ 1423والديار، تحقيق محمد كمال شبانه، مكتبة الثقافة الدينية 
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ر ما تبقى من هيبة الخلافJة وتعد أيامه أخ )#)(#(تولى أمر الموحدين محمد الناصر

الموحدية حيث كثر الخارجون على تلك الدولJة سJواء كJان ذلJك فJي بJلاد المغJرب أو 

 وكJذلك بJدأ عJرب المغJرب يثيJرون المتاعJب ،الأندلس حيث ثار ابن غانيJة مJن جديJد

وكان من الأمور التJي سJرعت بانهيJار دولJة الموحJدين هJي خسJارتهم  ،)1(ضد الدولة

فكانJت بدايJة النهايJة  ،)1(م1212يوليJو / هـ 609لشهيرة في شهر صفر لموقعة العقاب ا

وفJJرط عقJJدها  وتعاقJJب علJJى الخلافJJة عJJدد مJJن  ،لهJJذه الدولJJة العظيمJJة فJJذهبت هيبتهJJا

فكJJان أكثJJر مJJا يحJJز فJJي الJJنفس هJJو اسJJتعانة قJJادة  ،فJJدارت بيJJنهم الحJJروب ،الخلفJJاء

ت هذه الظاهرة الازدياد وأخذ ،الموحدين بالنصارى من أجل الوصول إلى سدة الحكم

    .)2(مع ضعف الدولة

حيث لعب اليهود دور  ،وفي هذه الفترة برز دور اليهود والنصارى بشكل كبير
أكبر في الحالJة السياسJية بJين الموحJدين والقشJتاليين فأرسJل هJؤلاء إبJراهيم ابJن أبJي 

 ،نالفخار اليهودي سفيرا لهJم إلJى حضJرة مJراكش مJن أجJل عقJد هدنJة  مJع الموحJدي
كJJذلك فJJإن اليهJJود قJJد تنفسJJوا الصJJعداء فJJي أيJJام ضJJعف دولJJة خاصJJة أيJJام الخليفJJة 

كما أسهم هؤلاء في إثارة الفتن فJي الJبلاد وأنشJأوا لهJم مJدارس  ،هـ629ت )#(المأمون
تتجسد فJي  ،لذلك فإننا نجد أن بعض الناقمين على سياسة هؤلاء اليهود ،)3(خاصة بهم

هJـ عنJJد 629وهJذا مJا فعلJه يحيJJى المعتصJم عJام  ،لJكالتنكيJل بJاليهود كلمJا سJنح لهJJم ذ
 ،)4(دخوله مدينة مراكش حيث قتل وسبى عدد كبير من اليهود وغJرمهم أمJوالا كبيJرة

                                      
الأنJيس ابJن أبJي زرع، . 342ص 24النويري، نهايJة الأرب ج.122مجهول، الحلل الموشية ص  )1(

  .531ص 6ابن خلدون، العبر ج. 155ابن الخطيب، معيار الاختيار ص.  241المطرب ص
  . 575ص 2عنان، عصر المرابطين والموحدين ق )2(
أبو العلاء إدريس بن أبي يوسف يعقوب المنصور بن عبد المؤمن أمه حJرة أسJمها صJفية بنJت ) #(

كحJل العينيJين معتJدل القJد، ملJيح الوجJه، الأمير محمد بن سJعيد ابJن مJردنيش، كJان أبJيض اللJون أ
هـ، بويع بالخلافة بأشبيلية في شJوال 581فصيح اللسان ولد بمالقة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 

. م1232أكتJوبر  17/ هJـ 629هـ استعان بالنصارى لاستعادة ملكه توفي في شهر ذي الحجJة 624
 – 249زرع، الأنJيس المطJرب صابJن أبJي . 274ابن عذاري، البيان المغرب ق الموحJدين ص

251. 
  . 242علام، دولة الموحدين ص ) 1(
  . 383ص 2عنان، عصر المرابطين والموحدين ق  )2(
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وبJين بنJي مJرين  ،هJـ646ت ) #(وفي الحرب التي دارت بين الخليفة السJعيد الموحJدي
كبيJرة كمJا قJام قام أحد أتباع الخليفJة أثنJاء عودتJه إلJى مJراكش بتغJريم اليهJود أمJوالا 

  .)1(العرب باستئصالهم

فقJد  ،وقد برز هناك جانب أخر انعكJس سJلبا علJى الوضJع فJي دولJة الموحJدين
اسJJتعان الخليفJJة المJJأمون الموحJJدي بفJJرق عسJJكرية مJJن النصJJارى مJJن أجJJل تسJJلمه 

كما سمح لهم ببناء كنيسة في  ،مقابل التنازل لهم عن بعض الحصون والقلاع ،السلطة
وقد لعبت زوجة الخليفة والتي تJدعى  ،)2(ة في بلاده دون قيد أو شرطمراكش والإقام

   .)3(حبابة دوراً كبيراً في ذلك

بالرغم من وجJود أعJداد كبيJرة مJن النصJارى فJي بJلاد المغJرب إلا أن الحJدث 
 ،م1245/ هJـ 643المهم في ذلك هو سفر البابJا إلJى بJلاد المغJرب فJي جمJادي الأولJى 

ولJى التJي يقJوم بهJا رجJال الJدين إلJى مJراكش فقJد قJام البابJا ولم تكJن هJذه الزيJارة الأ
م من أجJل التباحJث حJول 1198مارس  8/ هـ 594ربيع الثاني  27بزيارة المغرب في 
والمهJJم فJJي هJJذه الزيJJارة هJJو طلJJب البابJJا مJJن الخليفJJة السJJعيد  ،)4(موضJJوع الأسJJرى

رر هذا مرة أخرى الموحدي اعتناق المسيحية كما فعلها بعض عمال الموحدين وقد تك

                                                                                               
أبوالحسن علي بن أبي العلي إدريس ابن أبي يوسف منصJور ابJن أبJي يعقJوب يوسJف بJن عبJد ) #(

م العقJد معتJدل الجسJم، المؤمن تلقب بالمعتضد أمه أم نوبية لذلك فإنه كا أسJمر شJديد السJمرة، تJا
 32/ هJـ 646م تJوفي يJوم الثلاثJاء 1242/ هـ 640سبط الشعر بويع بالخلافة بعد أخيه الرشيد سنة 

ابJJJن أبJJJي زرع، الأنJJJيس . 359ابJJJن عJJJذاري، البيJJJان المغJJJرب ق الموحJJJدين ص. م1248يوليJJJو 
  .  256المطرب ص

 .382ابن عذاري، البيان المغرب ق الموحدين ص  )3(

)*(  Jن أبJرب صابJJيس المطJدين ق. 25ي زرع، الأنJJرابطين والموحJر المJان، عصJ374ص 2عن – 
 .280 – 279ص 8دروزة، العرب والعروبة ج. 385

 – 383ص 2عنJJان، عصJJر المJJرابطين والموحJJدين ق. 531 – 530ص 6ابJJن خلJJدون، العبJJر ج  )4(
384. 

  . 164 – 163ص 6التازي، التأريخ الدبلوماسي ج. 207 – 206ص 2السلاوي، الاستقصا ج  )5(
أبو حفص عمر ابن السيد إسحاق ابن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن أمه حرة بنJت عJم )  #(

م وكانت مدة خلافته ثمانية عشرة سJنة 1248هـ 646أبيه، تولى بعد وفاة الخليفة السعيد الموحدي 
النJJويري، . 387ابJJن عJJذاري، البيJJان المغJJرب ق الموحJJدين ص. م1266/ هJJـ 665وتسJJعة أشJJهر 
 .  258ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص. 347ص 24نهاية الأرب ج
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م لكJن 1251مJارس  16/ هJـ 649ذي الحجJة 21هـ فJي 665ت )#(أيام الخليفة المرتضى
   .)1(الخليفة رد على ذلك بقوة وحزم وبين تمسكه بالدين الإسلامي

مJJن قيمJJة % 10الأمJJر الآخJJر هJJو أن تجJJار النصJJارى كJJانوا يJJؤدون مJJا نسJJبته 
كانت هذه النسبة غير ثابتJة وهJذا  تجارتهم وصادراتهم إلى بلاد المغرب وفي الأغلب

حسب الاتفاق الذي يعقد بين الطرفين لكن ظهور أطمJاع النصJارى بمدينJة سJبته أدى 
م وقJد قتJل فيهJا أعJداداً كبيJرة مJن  1235/ هJـ 633ذلك إلJى نشJوب معركJة كبيJرة عJام 

خصوصJا  ،بقيت دولة الموحدين تذب عن نفسها فترة طويلة مJن الJزمن ،)2(النصارى
ور قوة فتية في بلاد المغرب تمثلت بالمرينيين الذين استطاعوا القضJاء عليهJا بعد ظه

لتبJدأ صJفحة جديJدة مJن  ،م1269يوليJو / هـ 668ودخول عاصمتهم مراكش في محرم 
             .صفحات تأريخ المغرب العربي

                                      
 .169 – 164ص 6التازي، التأريخ الدبلوماسي ج. 207 – 206ص 2السلاوي، الاستقصا ج  )1(

 6ج 547ص 5التازي، التأريخ الدبلوماسي ج. 506ص 2عنان، عصر المرابطين والموحدين ق  )2(
 . 223ص
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من خلال ما تقدم من موضوع الدراسة نجد ان المجتمع الإسلامي لم يخJل مJن 

جود غير المسلمين ضمن طبقات المجتمJع فJي أي عصJر مJن العصJور وخصوصJاً و

أن الإسلام لم يكره النJاس علJى الإسJلام ولJم يمنJع أحJداً مJن البقJاء والعJيش فJي بJلاده 

  .رغم انه يعتنق ديناً غير الإسلام

 ،تنJJاول موضJJوع الدراسJJة تعريJJف أهJJل الذمJJة فJJي اللغJJة والاصJJطلاح والشJJرع •

Jا بالاضافة إلى التعريJة ومنهJل الذمJى أهJق علJي تطلJرى التJميات الأخJف بالمس

  .المستأمنون والمستأمِن بكسر الميم والمستأمَن بفتح الميم

يبين موضوع الدراسة أهم ما يميز عقد أهل الذمة هJو وجJود شJهود عJدول مJن  •

ومن ثم يقوم الJوالي أو مJن ينJوب عنJه فJي عقJد الذمJة بالاضJافة إلJى  ،الطرفين

�m��m��m��m��m :الذمJة والتJي مJن أهمهJا دفJع الجزيJة لقولJه تعJالىتوضيح أحكام أهJل 
��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n

���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~���i��h��g��f��e��d��c��b����a�� �̀�_��~l)1( 

  .بالاضافة إلى بيان من تؤخذ منه الجزية وعلى من تجب

حية يتناول موضوع الدراسJة توضJيح أقسJام الجزيJة والتJي تشJمل الجزيJة الصJل •

وبيJان أوجJه التشJابه  ،والجزية العنوية وبيان متى تسقط الجزيJة مJن أهJل الذمJة

  .والاختلاف بين الجزية والخراج

الإشJارة إلJJى حقJوق أهJJل الذمJة والتJJي تتضJJمن حمايJة الدولJJة لهJم وحJJق الإقامJJة  •

 .والسماح لهم بممارسة شعائرهم إضافة إلى حقهم في القضاء

د المغJرب الأقصJى هJم مJن اليهJود والنصJارى ان أهل الذمة الموجودين في بJلا •

فلJJم يكJJن هنJJاك صJJابئة ولا مجوسJJاً وان وردت بعJJض الاشJJارات إلJJى وجJJود 

واما اليهود والنصJارى الموجJودون فJي بJلاد المغJرب  ،المجوس في مدينة فاس

                                      
 .29سورة التوبة آية   )1(
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فان سJبب وجJودهم يعJود إلJى ضJغط الJروم والقJوط علJيهم واضJطهادهم بسJبب 

 .أو المذهب بالنسبة للنصارىاختلاف الدين بالنسبة لليهود 

 ،عامل المسلمون الفاتحون لبلاد المغرب الاقصى أهل الذمة بكل حرية واحترام •

فسمح لهم بممارسة كافة  ،فقد عامل الفاتحون أهل الذمة وفق الشريعة الإسلامية

لذلك فاننا نجد ان النصJارى اسJتنجدوا  ،اعمالهم وعباداتهم وعاداتهم الاجتماعية

نعمان ليخلصهم من أعمال الكاهنة ونزول يليان على حكم عقبة بن بحسان بن ال

 .نافع ومن ثم موسى بن نصير

لJJم تختلJJف الحيJJاة الأجتماعيJJة لأهJJل الذمJJة مJJن اليهJJود أو النصJJارى فJJي بJJلاد  •

حيJث ان  ،المغرب الأقصى كثيراً عمJا هJي عليJه فJي بJلاد المشJرق أو الأنJدلس

ا وجJد هنJاك اخJتلاف فانJه يكJون ضJمن وإذ ،اغلبها استمد من التوراة والانجيJل

المذهب أو الطائفة التي ينتمي إليها أهل المغرب إلا انهJا لا تخJالف مJا ورد فJي 

 .كتبهم المقدسة

كان لدخول المسلمين إلى بلاد المغرب الأقصJى دور فJي تعلJم أهJل الذمJة اللغJة  •

تطJور العربية من أجل تسهيل أمور معاملاتهم وهو الأمر الذي ادى بدوره إلى 

فقJJد بJJرع اليهJJود فيهمJJا أكثJJر مJJن  ،الحيJJاة الأدبيJJة والعلميJJة فJJي كJJلا المجJJالين

وكJذلك كسJبهم مJودة أهJل  ،وذلك رغبة منهم في الحفاظ على تJراثهم ،النصارى

 .البلاد التي يقطنون فيها

فقد عملJوا  ،فقد كان لليهود اليد الطولي في ذلك ،فيما يتعلق بالجانب الأقتصادي •

وكذلك عملJوا فJي الاسJواق ونقJل  ،ذهب وصناعته والتجارة بهعلى استخراج ال

أما النصارى فلم يكن لهJم حJظ كبيJر فJي ذلJك لأن  ،البضائع والصيرفة وغيرها

اعمJJالهم اقتصJJرت علJJى الجانJJب الزراعJJي وكحJJراس للأمJJراء ايJJام المJJرابطين 

ً  ،والموحدين  .كما ان اليهود كانوا اكثر تنظيماً من النصارى وأكثر انغلاقا

بالرغم من التسامح الكبيJر الJذي ابJداه المسJلمون لأهJل الذمJة إلا انهJم قJد سJببوا  •

فقJاموا بمسJاعدة كسJيلة بJن لمJزم  ،المتاعب للدولة الإسلامية في بعJض الاحيJان
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وفJي ايJام  ،لقيادة التمرد ضد المسJلمين حتJى انتهJى الأمJر بمقتJل عقبJة بJن نJافع

 ،قائJJد النصJارى ضJد المسJJلمينالمJرابطين قJام النصJارى بJJالتواطؤ مJع رد ميJر 

كذلك فانهم استغلوا مسألة الضعف لدى دولة المرابطين فقاموا باسJتفزاز العامJة 

وفرضوا عليهم مغارم ومكوس خصوصاً وانهم كانوا يتولJون جبايتهJا فJي بJلاد 

فقد قام هؤلاء بتقديم التسJهيلات  ،ولم يكن اليهود باحسن حالاً  ،المغرب الأقصى

  .للنصارى

لمغJرب الأقصJى بأنJه مJن أكثJر بلJدان المغJرب عزلJة وذلJك لعJدم وجJود يتميز ا •

لJذا كJان المغJرب الأقصJى أقJل أجJزاء المغJرب  ،ترابط بينه وبين بقيJة المغJرب

وبسبب الطبيعة القاسية والعزلة لهJذه المنطقJة  ،تأثراً بالأحداث السياسية الكبرى

  .لذا نلاحظ تأخر عمليات الفتح لفترة طويلة جداً 

هم ما يلاحظ في أحوال المغرب حملة عقبة بJن نJافع الأولJى ومJا تلاهJا ان من أ •

ان أهل افريقية يدخلون فJي طاعJة المسJلمين لكJن سJرعان مJا يرتJد هJؤلاء عJن 

  .الإسلام إذا انصرف المسلمون عنهم

فقJد امتJد  ،توالي الحمJلات العسJكرية علJى هJذه المنطقJة والتJي لJم تفJتح بسJهولة •

وعلJJى يJJد عJJدد كثيJJر مJJن القJJادة مJJنهم عقبJJة بJJن نJJافع الفJJتح لفتJJرة زمنيJJة طويلJJة 

ومعاوية بن حديج وأبو المهاجر دينار وحسJان بJن النعمJان وموسJى بJن نصJير  

  :ومن أهم أسباب انتفاض البربر على الولاة

السياسة الظالمة التي انتهجها الولاة وخصوصاً عبد الله بن الحبحاب وعماله . 1

 .جة عمر بن عبد الله المراديفي المغرب وبالأخص عامله على طن

فJJرار عJJدد كبيJJر مJJن العلJJويين والخJJوارج إلJJى الجJJزء الغربJJي مJJن الدولJJة .  2

 .العربية الإسلامية بسبب اضطهاد الدولة لهم فطلبوا الآمان لدى البربر

هJـ ومJن ثJم قيJام 132كانت ازمة الحكم الأموي في دمشق ومن ثJم سJقوطه عJام  •

تعJJاني منهJJا فJJي بدايJJة أمرهJJا والاضJJطرابات  الدولJJة العباسJJية والمشJJاكل التJJي
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والحروب التي عصفت بJبلاد المغJرب جعلتJه ينعJزل بعيJداً عJن الدولJة ويسJتقل 

 .ولو بشكل جزئي عن مركز الخلافة

من الأمور اللافتة ان جميع الدول التي ظهرت في المغJرب الاقصJى مJن نهايJة  •

ذمJة قJد أخJذت مJن عصر الولاة حتى نهاية عصر الموحJدين ومعاملتهJا لأهJل ال

الجانب الديني أساساً لقيامها بما فيهJا دولJة الادارسJة التJي اعتمJدت علJى نسJبها 

وهي في واقع حالها  ،وأيضاً ظهور دول استخدمت الإسلام غطاء لها ،الشريف

 .بعيدة كل البعد عن الإسلام مثل برغواطة الضالة

رب الأقصى إلا أن بالرغم من كثرة الدول والإمارات التي ظهرت في بلاد المغ •

ومن ثJم الأنJدلس إلJى دولJة المJرابطين التJي لJم  ،الفضل في توحيد بلاد المغرب

وقJد لعبJت دوراً  ،يعرف المغرب الأقصى انه توحJدت أراضJيه قبJل هJذا الوقJت

بارزاً في وقف المد النصراني في بلاد الأندلس من خلال المعارك الكبيرة التي 

الزلاقة وأقليش وهي بحJق تسJتحق المJدح  خاضها المرابطون هناك مثل معركة

والثناء لما قدمته مJن خدمJة جليلJة للإسJلام والمسJلمين  وهJذا يعJود إلJى رجالهJا 

إلا ان ظهور قوة منافسة لها في بلاد المغرب الاقصى لم تجعلها تعمJر  ،وقادتها

 .مما ادى إلى انهيارها على يد الموحدين ،طويلاً 

هJـ وقيJام دولJة الموحJدين علJى أسJاس 558 - هJـ524ولاية عبد المؤمن بن علي  •

ديني الأمJر الJذي جعلهJا تجعJل مJن الإسJلام شJعاراً ومنهاجJاً وفيمJا يخJص أهJل 

وقJد أمJرهم بتخييJر اليهJود  ،الذمة في بلاده فانه أصدر أوامره إلJى جميJع ولاتJه

وقد حدد موعداً لJذلك فمJن جJاوزه  ،والنصارى بين الإسلام أو الجلاء عن بلاده

معلJلاً سJبب  .ومعنى هذا فانه لم يعقد لهم ذمJة معهJم ،تل وتصادر أموالهمنهم يق

قيامه بذلك انه فعل ذلك تطبيقاً لوصية الإمام المهJدي حيJث أمJره ان يقJر النJاس 

ولكن هذا العمJل فيJه تعصJب أعمJى لا يقJره الشJرع الإسJلامي  ،على ملة واحدة

لJى بJلاد أخJرى ومJن مما أدى ذلك إلى هجرة عدد كبير من اليهود والنصJارى إ
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أسلم مJنهم لJم يكJن إسJلامه إلا ظJاهراً حيJث عJادوا إلJى ديJانتهم بعJد ان ضJعفت 

 .أحوال الدولة الموحدية

كثJرت الأمJوال  ،هJـ558وعندما تولى الحكم ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن  •

المجباة من دولته سواء كانت خرجJاً أم جزيJة وكانJت هJذه الجبايJات تJنظم وفJق 

 .سلامية فلم يفرض مكس ولا ضريبةالشريعة الإ

 ـ609بعدما تولى الولاية محمد الناصر وحدوث موقعة العقاب الشهيرة في صفر  •  م1212يوليو / ه

وفي هذه الفترة بJرز  ،فكانت بداية النهاية لهذه الدولة العظيمة التي ذهبت هيبتها

حيJJاة حيJJث لعJJب اليهJJود دوراً مهمJJاً فJJي ال ،دور اليهJJود والنصJJارى بشJJكل كبيJJر

فأرسJJل هJJؤلاء ابJJراهيم بJJن أبJJي الفخJJار  ،السياسJJية بJJين الموحJJدين والقشJJتاليين

حيJث  ،اليهودي سفيراً لهم إلى حضرة مراكش من أجل عقد هدنة مع الموحJدين

 .تنفس اليهود الصعداء في أيام ضعف دولة خاصة في أيام الخليفة المأمون

التJJي انJJدفعت إلJJى بJJلاد أخيJJراً لا بJJد مJJن الإشJJارة علJJى ان الجيJJوش الإسJJلامية 

المغرب كان هدفها الأسمى هو نشJر الإسJلام لسJكان الJبلاد مJن خJلال إرسJال الفقهJاء 

  .الذين تولوا تعليم عرب المغرب الإسلام والقرآن الكريم واللغة العربية

نعJJم المJJولى ونعJJم المعJJين والصJJلاة  ،وآخJJر دعوانJJا ان الحمJJد K رب العJJالمين

  .خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين �والسلام على سيدنا محمد 
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  .القرآن الكريم

   .م 1260/  هـ  658ابن الابار، ابو عبد الله محمد بن ابي بكر القضاعي، ت  -

، الشJJركة العربيJJة للطباعJJة والنشJJر، القJJاهرة، 1الحلJJة السJJيراء، تحقيJJق حسJJين مJJؤنس، ط -

  .م1963

  .هـ 630الأثير، علي بن محمد الشيباني، ت  ابن -

 –الكامل في التJاريخ، دار صJادر  .اسد الغابة في معرفة الصحابة، المكتبة الإسلامية، بد -

  .م1979بيروت، 

  .م 1329/ هـ 729ابن الاخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي، ت  -

ق احمد عيسى، الهيئJة محمد محمود شعبان وصدي. معالم القربة في احكام الحسبة، تحقيق د -

  .م1976العامة للكتاب، 

  .م1164/ هـ 560الادريسي، الشريف أبو عبد الله محمد بن ادريس السبتي، ت  -

صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، من كتاب نزهJة المشJتاق، نشJر دوزي  -

  .م 1893ودي غوية، ليدن 

  .م945/ هـ 334الازدي، ابو زكريا يزيد بن اياس بن القاسم، ت  -

 –علJJي حبيبJJة، طبJJع المجلJJس الأعلJJى للشJJؤون الإسJJلامية . تJJاريخ الموصJJل، تحقيJJق د -

  .م1967/ هـ 1387القاهرة، 

  .هـ341الاصطخري، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد المعروف بالكرخي، ت  -

  .م 1961المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال، القاهرة  -

  .هـ668العباس احمد بن القاسم السعدي تابن ابي اصبيعة، موفق الدين ابي  -

عيون الانباء في طبقJات الاطبJاء، شJرح وتعليJق وتحقيJق نJزار رضJا، منشJورات مكتبJة  -

  .بيروت، بد –الحياة 

  .اورنك، محي الدين بن المظفر -

، المكتبJJJة الإسJJJلامية ومكتبJJJة بJJJولاق بمصJJJر ومحمد ازدميJJJر تركيJJJا، 2الفتJJJاوى الهنديJJJة، ط -

  .هـ1310

  س الدين ابي عبد الله اللواتي الطنجي، ابن بطوطة، شم -
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تحفJJة النJJاظر فJJJي غرائJJب الامصJJار وعجائJJJب الاسJJفار، تحقيJJق عبJJJد الهJJادي التJJJازي،  -

  .م 1997/ هـ 1417مطبوعات اكاديمية المملكة المغربية، 

  .هـ429البغدادي، عبد القاهر بن طاهر،  -

  اهرة،بد الفرق بين الفرق، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة الق -

  .م1094/ هـ 487البكري، ابو عبد الله عبد العزيز الأندلسي، ت  -

  .بغداد، بد –المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، مكتبة المثنى  -

، مكتبJJة 1معجJJم مJJا اسJJتعجم مJJن اسJJماء الJJبلاد والمواضJJع، تحقيJJق مصJJطفى السJJقا، ط -

  .م1996/ هـ 1417القاهرة،  –الخانجي 

  .م892/ هـ 279أحمد بن يحيى بن جابر، ت البلاذري، ابو العباس  -

  .م1901/ هـ 1317فتوح البلدان، شركة الكتب العربية،  -

  .البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين الحنبلي -

كشاف القناع على متن الاقناع، مراجعة وتعليJق هJلال مصJيلحي، مكتبJة النصJر الحديثJة  -

  .الرياض، بد –

  .ن السادس الهجريالبيدق، ابو بكر الصنهاجي، ت القر -

  م 1928باريس،–اخبار المهدي وابتداء دولة الموحدين،تحقيق ليفي بروفنسال -

  .م1065/ هـ 458البيهقي، ابو بكر احمد بن الحسين ت -

هJـ 1410، دار النشر مكتبة المدينة المنورة، 1سنن البيهقي، تحقيق محمد ضياء الرحمن، ط  -

  .م1989/ 

  .م 1469/ هـ 874حاسن يوسف الاتابكي، ت ابن تغري بردي جمال الدين ابي الم -

النجوم الزاهرة في ملوك مصJر والقJاهرة، المؤسسJة المصJرية العامJة للتJأليف والترجمJة  -

  .م1963/ هـ  1383والطباعة والنشر، 

  .م1467/ هـ 781التلمساني، ابو عبد الله محمد بن احمد بن قاسم، ت  -

  .ير المناكر، تحقيق علي الشنوفي، بدتحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغي -

  .م1413/ هـ 816الجرجاني، ابو الحسن علي بن محمد ت -

  .هـ1403لبنان،  –، دار الكتب العلمية بيروت 1كتاب التعريفات، ط -

  .الجزنائي، ابو الحسن علي، ت أواخر القرن الثامن الهجري -

مكتبJة الثقافJة الدينيJة زهرة الآس في بناء مدينة فاس، دراسة وتحقيق مديحJة الشJرقاوي،  -

  .م2001/ هـ 1422بور سعيد،  –
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  .ابن جلجل، ابو داود سليمان بن حسان الأندلسي -

طبقJJات الاطبJJاء والحكمJJاء، تحقيJJق فJJؤاد سJJعيد، مطبعJJة المعهJJد العلمJJي الفرنسJJي للاثJJار  -

  .م1955بالقاهر،  –الشرقية 

  .هـ597ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت -

  هـ 1357، دار المعارف العثمانية، 1نتظم في تاريخ الملوك والأمم، طالم -

  .م 1448/ هـ  852ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي ت  -

 1995/ هJـ  1415لبنJان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1الاصابة في تمييز الصحابة، ط -

  .م

  .هـ456لأندلسي، تابن حزم، ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد ا -

  .م1946القاهرة،  –جمهرة انساب العرب، نشر بروفنسال  -

  هـ 1317، المطبعة الادبية بمصر، 1الفصل في الملل والاهواء والنحل، ط -

  .الحسن الوزان، الحسن بن محمد الوزان المعروف بجان ليون الافريقي -

لبنJان  –، بيJروت وصف افريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الاخضر، دار الغرب الإسJلامي -

1983.  

  .م855/ هـ 241ابن حنبل، ابو عبد الله احمد بن حنبل الشيباني، ت -

  .لبنان، بد –مسند الامام احمد، دار الفكر، بيروت  -

  هـ 626الحموي، شهاب ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي،ت -

  .م 1955/ هـ 1374 معجم البلدان، دار صادر للطباعة، دار بيروت للطباعة والنشر، -

  .م1494/ هـ 900الحميري، محمد بن عبد المنعم، ت  -

بيJروت،  –، مكتبJة لبنJان 1الروض المعطار في خبر الاقطار، تحقيJق احسJان عبJاس، ط -

  .م1984

  .ابن حوقل، ابو القاسم النصيبي، ت أواخر القرن الرابع الهجري -

  بيروت، بد  –صورة الأرض، منشورات مكتبة الحياة  -

  .م 893/ هـ  280اذبة، ابو القاسم عبيد ابن عبد الملك، ت ابن خرد -

  .بغداد، بد –المسالك والممالك، مكتبة المثنى  -

  .م1374/ هـ 776ابن الخطيب، لسان الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله التلمساني، ت  -
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ني مشاهدات لسان الدين الخطيب في بلاد المغرب والأنJدلس، اعمJال الاعJلام، القسJم الثJا -

مصJر،  –، مكتبة الثقافة الدينية، بJور سJعيد 1أو تاريخ اسبانيا، تحقيق ليفي بروفنسال، ط

  .م2004هـ 1424

، 1اعمJJال الأعJJلام القسJJم الثJJاني أو تJJاريخ اسJJبانيا الإسJJلامية،تحقيق ليفJJي بروفنسJJال، ط -

  .م2000/ هـ 1424مصر،  –مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد 

الث، المغJرب العربJي فJي العصJر الوسJيط، تحقيJق وتعليJق أحمJد اعمال الأعلام القسم الث -

  .م1964المختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني، دار الكتاب، دار البيضاء، 

نفاضJة الجJJراب فJي علالJJة الاغتJراب، نشJJر وتعليJJق أحمJد مختJJار العبJادي وعبJJد العزيJJز  -

  .بغداد، دار النشر المغربية –الاهواني، دار الشؤون الثقافية 

معيار الاختيار في ذكر المعاهد والJديار، تحقيJق محمد كمJال شJباني، مكتبJة الثقافJة الدينيJة،  -

  .م2003/ هـ 1423

القJJاهرة،  –الاحاطJJة فJJي اخبJJار غرناطJJة، تحقيJJق محمد عبJJد الله عنJJان، مكتبJJة الخJJانجي  -

  .م1973/ هـ 1393

  .م 1405/ هـ  808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، ت  -

  .م 1958ن المبتدأ والخبر، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر،   العبر وديوا -

  .م 1282/ هـ 681ابن خلكان، ابو العباس شمس الدين بن محمد بن ابي بكر، ت  -

/ بيJJروت  –وفيJJات الاعيJJان وانبJJاء ابنJJاء الزمJJان، تحقيJJق احسJJان عبJJاس، دار الثقافJJة  -

  .م1968

  .م 854/ هـ  240ابن خياط، ابو عمرو خليفة العصفوري، ت  -

 –، مطبعJJة الاداب 1تJJاريخ خليفJJة بJJن خيJJاط، تحقيJJق وتصJJحيح اكJJرم ضJJياء العمJJري، ط -

  .م 1967بغداد 

  م  1296/ هـ 696الدباغ، ابو زيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري، ت  -

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، اكمله وعلق عليJه ابJو الفضJل القاسJم بJن عيسJى،  -

  .م 1968مصر،  –، مكتبة الخانجي 2عليق ابراهيم شبوخ، طهـ، تصحيح وت839ت

  .هـ 633ابن دحية، ذي النسبين ابي الخطاب عمرو بن حسن، ت  -

المطJرب مJن اشJعار أهJل المغJرب، تحقيJق ابJراهيم الابيJاري وحامJد عبJد الحميJد وأحمJد  -

  .م1993بدوي، مراجعة طه حسين 

  م 1698/هـ1110واني، ت ابن ابي دينار، ابو عبد الله بن ابي القاسم القير -
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تJJونس،  –، المكتبJJة الفقهيJJة 3المJJؤنس فJJي اخبJJار افريقيJJة وتJJونس، تحقيJJق محمد شJJمام، ط -

  .هـ 1387

  .هـ748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ت  -

، دار 2تاريخ الإسJلام ووفيJات المشJاهير والاعJلام، تحقيJق عمJر عبJد السJلام تJدمري، ط -

  .م1998/ هـ 1418بيروت،  –الكتاب العربي، لبنان 

  . هـ1402بيروت،  –، مؤسسة الرسالة للنشر 2سير اعلام النبلاء، ط -

  .هـ666الرازي، محمد بن ابي بكر عبد القادر، ت  -

  م 1981/هـ1401بيروت،  –مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، لبنان -

  .م1206/ ه 417الرقيق القيرواني، ابو اسحاق ابراهيم القيرواني، ت -

  .م1967تونس،  –خ افريقية والمغرب، تحقيق المنجي الكعبي، مطبعة الوسط تاري -

  .هـ 741ابن ابي زرع، ابو الحسن علي بن عبد الله، ت  -

الأنJيس المطJJرب بJJروض القرطJJاس فJJي اخبJJار ملJJوك المغJJرب وتJJاريخ مدينJJة فJJاس، دار  -

  .م 1972الرباط،  –المنصور للطباعة والوراقة 

  .هـ 894بن ابراهيم، كان حياً سنة  الزركشي، ابو عبد الله محمد -

تJونس،  -، المكتبJة العتيقJة 3تاريخ الدولتين الموحدية والحفصJية، تحقيJق محمد ماضJور، ط -

  .م 1966

  .هـ 1149السراج، محمد بن محمد الأندلسي الوزير، ت  -

  .الحلل السندسية في الاخبار التونسية، تحقيق محمد الحبيب، الدار التونسية للنشر، بد -

  .م 844/ هـ  230سعد، محمد بن منيع البصري، ت ابن  -

  .م 1957بيروت،  –الطبقات الكبرى، دار صادر   -

  .هـ685ابن سعيد المغربي، ابو الحسن علي بن موسى، ت  -

  المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، طبع دار المعارف، بد  -

 –للطباعJة والنشJر ، منشورات المكتب التجJاري 1الجغرافيا، تحقيق اسماعيل العربي، ط -

  .م1971بيروت، 

  .م 1897السلاوي، ابو العباس أحمد بن خالد الناصري، ت  -

الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصJى، تحقيJق ولJدي المؤلJف جعفJر وخالJد الناصJري،  -

  .م 1954الدار البيضاء،  –دار الكتاب 

  .هـ 911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر، ت  -
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 –، مكتبJة الشJرق الجديJد، بغJداد 3اء، تحقيJق محمد محJي الJدين عبJد الحميJد، طتاريخ الخلف -

  م  1987لبنان،  –العراق، دار العلوم الحديثة، بيروت 

  .م 819/ هـ  204الشافعي، محمد بن ادريس، ت  -

  .هـ1325مصر،  –الأم، مطبعة بولاق  -

  .هـ727الدمشقي، ت شيخ الربوة، شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي طالب الانصاري  -

نخبJJة الJJدهر فJJي عجائJJب البJJر والبحJJر، طبJJع فJJي مدينJJة بطJJر بJJورغ، مطبعJJة الاكاديميJJة  -

  .م 1865/ هـ 1218الامبراطورية، 

  .هـ579الشيزري، عبد الرحمن بن نصر ت  -

نهايJJة الرتبJJة فJJي طلJJب الحسJJبة، قJJام بنشJJره السJJيد البJJاز العرينJJي، اشJJراف محمد مصJJطفى  -

  .م1946/ هـ 1365القاهرة،  –ف والترجمة والنشر زيادة، طبع لجنة التألي

  .م922/ هـ 310الضبي، أحمد بن عيسى، ت  -

  م  1986، دار الكتاب العربي، 1بغية الملتمس في رجال أهل الأندلس، ط -

  .م922/ هـ 310الطبري، محمد بن جرير، ت  -

  .لبنان، بد -تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، بيروت  -

  .م1070/ هـ 463بن عبد البر، يوسف بن عبد الله القرطبي، تا -

 –، دار الجيJل، بيJروت 1الاستيعاب في معرفة الأصJحاب، تحقيJق علJي محمد البجJاوي، ط -

  .هـ1412لبنان، 

  م  870/ هـ 257ابن عبد الحكم، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله، ت  -

بيJJروت،  –لطبJJاع، دار الكتJJاب اللبنJJاني فتJJوح افريقيJJا والأنJJدلس، تحقيJJق عبJJد الله انJJيس ا -

  .م1964

  .م 1961القاهرة،  –فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبد المنعم عامر، لجنة البيان العربي  -

  .م1286ابن العبري، غريغوريوس الملطي، ت  -

، المطبعJة الكاثوليكيJة 2تاريخ مختصر الدول، تعليJق الآب انطJوان الصJالحي اليسJوع، ط -

  .م1958بيروت،  –

  .هـ224و عبيد، القاسم بن سلام، ت اب -

  .بيروت، بد –الأموال، تحقيق محمد خليل، دار الكتب العلمية  -

  .م1296/ هـ 695ابن عذاري، ابو العباس أحمد بن محمد المراكشي، ت   -
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تحقيق ج س، كولان وليفي بروفنسJال،  1البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب، جـ -

  .بيروت، بد –دار الثقافة 

بيJJJروت،  –، دار الثقافJJJة 1لبيJJJان المغJJJرب قسJJJم المJJJرابطين، تحقيJJJق احسJJJان عبJJJاس، طا -

  .م1967

البيJJJان المغJJJرب قسJJJم الموحJJJدين، تحقيJJJق محمد ابJJJراهيم الكتJJJاني واخJJJرون، دار الغJJJرب  -

  .م1985/ هـ 1406المغرب   –لبنان، دار الثقافة، الدار البيضاء  –الإسلامي، بيروت 

  .م1790/ هـ 1204 بن اسماعيل الحسيني، ت العلوي، سيدي محمد بن عبد الله -

طبق الارطاب فيما اقتطفناه من مساند الائمة وكتب المشاهير المالكيJة والامJام الخطJاب،  -

دراسJJة وتحقيJJق عبJJد الله بJJن ادريJJس بJJن ابJJي بكJJر، المملكJJة المغربيJJة، وزارة الاوقJJاف 

  .م1999/ هـ 1420والشؤون الإسلامية 

  .هـ817محمد بن يعقوب ابو طاهر، ت الفيروز ابادي، محب الدين  -

  .هـ1357، مطبعة دار المأمون، 4القاموس المحيط، ط -

  .م1613/ هـ 1025ابن القاضي، احمد بن محمد المكناسي، ت  -

  .م1973جذوة الاقتباس في ذكر من حل الاعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة   -

  .هـ 337قدامة بن جعفر، ابو الفرج، ت  -

 1981بغJداد،  –الكتابة، تحقيق وتعليق محمد حسJن الزبيJدي، دار الحريJة  الخراج وصناعة -

  .م

  .هـ628ابن القطان، ابو الحسن علي بن محمد الفاسي، ت  -

نظم الجمان في اخبار الزمان، تحقيق وتعليق محمود علي مكي، منشورات كليJة الاداب،  -

  .الرباط، بد –جامعة محمد الخامس 

  .الحسن علي بن القاضي الاشرف يوسفابن القفطي، جمال الدين ابو  -

  .هـ1326مطبعة مصر،  –اخبار العلماء باخبار الحكماء  -

  .هـ821القلقشندي، احمد بن علي، ت  -

، دار الكتJب العلميJة 1صبح الاعشى في صناعة الانشJا، شJرح وتعليJق خالJد الخطيJب، ط -

  .م 1987/ هـ  1317بيروت،  –

  م977 -هـ 367العزيز، ت  ابن القوطية، ابو بكر محمد بن عمر بن عبد -

 1957تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق وتعليق عبJد الله انJيس الطبJاع، دار النشJر للجJامعين،  -

  .م
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  .هـ 751ابن قيم الجوزية، شمس الدين بن ابي بكر، ت  -

  .م 2003/ هـ  1424القاهرة،  –احكام أهل الذمة، تحقيق سيد عمران، دار الحديث  -

  .هـ587بكر بن مسعود، ت  الكاساني، علاء الدين ابو -

  .م 1982بيروت،  –، دار الكتاب العربي 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط -

  .هـ 764الكتبي، محمد بن شاكر، ت  -

  .م 1964بيروت،  –فوات الوفيات، تحقيق احسان عباس، دار الثقافة  -

  .هـ353الكندي، ابو عمر محمد بن يوسف المصري، ت بعد سنة  -

، 1لقضJاة، تحقيJق محمد حسJن محمد حسJن اسJماعيل واحمJد فريJد المزيJدي، طكتاب الولاة وا -

  .م2003/ هـ 1424لبنان،  –منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت 

  .م888/ هـ 275ابن ماجه، ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ت -

/ هJJـ 1395العربJJي،  سJJنن ابJJن ماجJJه، تحقيJJق محمد فJJؤاد عبJJد البJJاقي، دار احيJJاء التJJراث -

  .م1975

  .م 1060/ هـ  453المالكي، ابو بكر عبد الله بن محمد، ت بعد عام  -

 1951القJاهرة،  –، مكتبة النهضة المصرية 1حسين مؤنس، ط. رياض النفوس، تحقيق د -

  .م

  م 1058/ هـ  450الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي، ت -

يات الدينية، دراسة وتحقيق محمد جاسم الحJديثي، مطبعJة المجمJع الأحكام السلطانية والولا  -

  .م2001/ هـ 1422العلمي، 

  .م2002/ هـ 1423القاهرة،  –الرتبة في طلب الحسبة، منشورات دار الرسالة   -

  .المجليدي، احمد سعيد -

، الشJJركة الوطنيJJة للنشJJر 2التيسJJير فJJي أحكJJام التعسJJير، تحقيJJق وتعليJJق موسJJى لقبJJال، ط -

  .م1981الجزائر،  –ع والتوزي

  .مجهول، ت في النصف الأول من القرن الرابع الهجري -

اخبار مجموعة في فJتح الأنJدلس وذكJر امرائهJا والحJرب الواقعJة بيJنهم، طبJع فJي مدينJة  -

  .م1867مجريط بمدينة ربندير، 

  .مجهول لكاتب مراكشي من القرن السادس الهجري -

سعد زغلول عبJد الحميJد، دار الشJؤون  .الاستبصار في عجائب الامصار، نشر وتعليق د -

  .بغداد، بد –الثقافية 
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  .مجهول، مؤلف من القرن الثامن الهجري -

تJJونس،  –، مطبعJJة التقJJدم الإسJJلامية 1الحلJJل الموشJJية فJJي ذكJJر الاخبJJار المراكشJJية، ط -

  .هـ1329

  .هـ647المراكشي، محي الدين عبد الواحد بن علي، ت  -

بJور  –، مطبعة الثقافة الدينيJة 1حسين مؤنس، ط. دوثائق المرابطين والموحدين، تحقيق  -

  .1997سعيد، 

القJاهرة،  –المعجب في تلخيص اخبار المغJرب، تحقيJق محمد سJعيد العريJان ومحمد العربJي  -

  .م1963

  .هـ346المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين، ت  -

  .م1965بيروت،  -مروج الذهب ومعدن الجوهر، دار الأندلس -

  هـ 375ن محمد بن احمد المعروف بالبشاري، ت المقدسي، شمس الدي -

  .م1906، ليدن بريل، 2احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط -

  .هـ1041المقري، احمد بن محمد التلمساني، ت  -

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق محمد محJي الJدين عبJد الحميJد، دار الكتJاب  -

  .لبنان، بد –العربي، بيروت 

  .هـ711و الفضل جمال الدين محمد، ت ابن منظور، اب -

  .بيروت، بد –لسان العرب، دار صادر  -

  .هـ732النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، ت  -

/ هJJJـ 1350القJJJاهرة،  –، دار الكتJJJب المصJJJرية 1، ط8نهايJJJة الارب فJJJي فنJJJون الادب، ج -

  .م 1931

عبJJJد العزيJJJز  حسJJJين نصJJJار، مراجعJJJة. ، تحقيJJJق د24نهايJJJة الارب فJJJي فنJJJون الادب، ج -

  .م1983/ هـ 1403القاهرة،  –الاهواني، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  .هـ292اليعقوبي، احمد بن يعقوب بن واضح، ت  -

  .م1892كتاب البلدان، طبعة ليدن،  -

  .م799/ هـ 182ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم القاضي، ت  -

  .هـ1382القاهرة،  –، المطبعة السلفية 3الخراج، ط -

��ً'��:� J��';�/א��R0א�
�Wא �
  .ابراهيم، فؤاد أحمد -
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  .م 1968القاهرة،  –الموارد المالية في الإسلام، مطبعة البوسفور، دار الشروق العربي  -

  .اسماعيل، محمود -

 –، دار العJJودة ))ليبيJJا، تJJونس، الجزائJJر، موريتانيJJا((الخJJوارج فJJي المغJJرب الإسJJلامي -

  .م 1976بيروت، 

  .اسماعيل، عثمان عثمان -

  .م1975/ هـ 1395بيروت،  –تاريخ شالة الإسلامية، دار الثقافة  -

  .امين، احمد -

  .، دار الكتاب العربي، بد1ضحى الإسلام، ط -

  .م 1966، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، مكتبة النهضة العربية، 2ظهر الإسلام، ط -

  .البستاني، بطرس -

  .بيروت، بد –ر المعرفة طهران، دا –دائرة المعارف مؤسسة المطبوعات الإسماعيلية  -

  .التازي، عبد الهادي -

التJJاريخ الدبلوماسJJي للمغJJرب مJJن اقJJدم العصJJور إلJJى اليJJوم، مطبعJJة اكاديميJJة المملكJJة  -

  .م1987/ هـ 1407المغربية، 

  .الجمل، ابراهيم محمد -

الامام عبد الله بن ياسين الفقيJه، المفكJر والداعيJة والقائJد والمجاهJد، دار الاصJلاح للطبJع  -

  .م1981القاهرة،  – والنشر

  .الجمل، شوقي -

، المكتبJة المصJرية 2المغرب العربي الكبير من الفJتح الإسJلامي إلJى الوقJت الحاضJر، ط -

  .م1997للتوزيع، 

  .الجنحاني، الحبيب -

القيروان عبر العصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغJرب العربJي، الJدار التونسJية  -

  .م1968للنشر، 

م، الدار التونسJية للنشJر، 10-9/ هـ 4-3ة الاقتصادية والاجتماعية المغرب الإسلامي الحيا -

  م 1977الجزائر،  –الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 

  .الجيلالي، عبد الرحمن -

  .م1965لبنان،  –تاريخ الجزائر العام، بيروت  -

  .حتي، فيليب -
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  م 1950لبنان،  –تاريخ العرب مطول، دار الكتاب للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت  -

  .الحجي، عبد الرحمن علي -

م، 1492-711/ هJJـ 897-92التJJأريخ الأندلسJJي مJJن الفJJتح الإسJJلامي حتJJى سJJقوط غرناطJJة  -

  .م1976/ هـ 1396، دار الحكم، دمشق، بيروت، دار العلم، الكويت، الرياض، 1ط

  .حركات، ابراهيم -

  .م1965، دار البيضاء، 1المغرب عبر التاريخ، ط -

  .الحريري، محمد عيسى -

م، 1465-869/ هJـ 1213-610ريخ المغرب الإسJلامي والأندلسJي فJي العصJر المرينJي، تا -

  .م1987/ هـ 1408الكويت،  –، دار العلم للنشر والتوزيع 2ط

  .حسن، حسن ابراهيم -

  .م1964، مكتبة النهضة المصرية، 7تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي، ط -

  .حسن، علي ابراهيم -

- Jية، طالتاريخ الإسلامي العJة العباسJة، الدولJة العربيJة، الدولJة 3ام، الجاهليJة النهضJمكتب ،

  .م1972القاهرة،  –المصرية 

/ هJJـ 1406دار البيضJJاء،  –، دار الثقافJJة 1عبJJد المJJؤمن بJJن علJJي الكJJومي الموحJJدي، ط -

  .م1985

  .م1986/ هـ 1406دار البيضاء،  –، دار الثقافة 1يعقوب المنصور الموحدي، ط -

  حقي، احسان  -

  .غرب العربي، منشورات دار اليقضة العربية للتاليف والنشر والترجمة، بدالم -

  الخربوطلي، علي حسين  -

  .م1969الإسلام وأهل الذمة، مطابع شركة الاعلانات الشرقية،  -

  .الحضارة العربية الإسلامية، مكتبة الانجلو المصرية، بد -

  خطاب، محمود شيت  -

/ هJJJـ 1386بيJJJروت،  –للطباعJJJة والنشJJJر ، دار الفJJJتح 1قJJJادة فتJJJوح المغJJJرب العربJJJي، ط -

  .م1966

  .الخليفة، حامد محمد -

، مكتبJة الصJحابة، الامJارات الشJارقة، مكتبJة 1يوسف بن تاشفين بطل معركة الزلاقة، ط -

  .م2004/ هـ 1425القاهرة،  –التابعين 
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  .ابن الخوجة، محمد الحبيب -

بحJJوث والدراسJJات قسJJم ال –يهJJود المغJJرب العربJJي، معهJJد البحJJوث والدراسJJات العربيJJة  -

  .م1973الفلسطينية 

  .دبوز، محمد علي -

  .م1963هـ م 1382تاريخ المغرب الكبير، دار احياء الكتب العربية،  -

  .دروزة، محمد عزه -

/ هJJـ 1383بيJJروت،  –تJJاريخ العJJرب تحJJت رايJJة الخلفJJاء الامJJويين، المكتبJJة المصJJرية  -

  .م1963

ثالJJث إلJJى القJJرن الرابJJع عشJJر العJJرب والعروبJJة فJJي حقبJJة التغلJJب التركJJي مJJن القJJرن ال -

  .م1982بيروت،  –الهجري، منشورات المكتبة العصرية، صيدا 

  .دنيا، عبد العزيز حافظ -

  .موسى بن نصير، حياته وعصره، الدار القومية للطباعة والنشر، بد -

  .الدهبي، ادوار غالي -

  .م1993القاهرة،  –معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مكتبة الغريب  -

  .الدوري، ابراهيم ياس -

عبJJد الJJرحمن الJJداخل فJJي الانJJدلس وسياسJJته الخارجيJJة والداخليJJة، دار الرشJJيد للنشJJر،  -

  .م1982

  .الدوري، تقي الدين عارف -

صقلية علاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية من الفتح العربي حتى غزو النJور منJدي،  -

  .م1980بغداد،  –دار الرشيد للنشر 

  .اضابو دياك، صالح في -

، مكتبJة 1الوجيز في تاريخ المغرب والأنJدلس مJن الفJتح إلJى بدايJة عصJر المJرابطين، ط -

  .م1988الكتاني، 

  .ذنون، عبد الواحد -

الفJJتح والاسJJتقرار العربJJي والإسJJلامي فJJي شJJمال افريقيJJا والأنJJدلس، دار الرشJJيد للنشJJر،  -

  .م1982

  .الرافعي، مصطفى -

  .، بد، دار مكتبة الحياة2الإسلام نظام انساني، ط -
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  .الرفاعي، انور -

  .م1973/ هـ 1393النظم الإسلامية، دار الفكر،  -

  .ابو رميلة، هشام -

، دار الفرقJان، 1علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأنJدلس، ط -

  .م1984/ هـ 1404

  .الريس، محمد ضياء الدين -

  .م1969ف، ، دار المعار3الخراج والنظم المالية للدول الإسلامية، ط -

  .الزيات، احمد حسن -

  .م1960/ هـ 1380المعجم الوسيط، مطبعة مصر شركة مساهمة،  -

  .زيدان، جرجي -

  .بيروت، بد –، دار مكتبة الحياة 2تاريخ التمدن الإسلامي، ط -

  .زيدان، عبد الكريم -

، سJJاهمت جامعJJة بغJJداد علJJى طبعJJه، 1احكJJام الJJذميين والمسJJتامنين فJJي دار الإسJJلام، ط -

  .م1963/ هـ 1382

  .م 1976/ هـ 1356بيروت   –بغداد، مؤسسة الرسالة  –مجموعة بحوث فقهية، مكتبة القدس  - 

  .سابق، سيد -

  .م1998/ هـ 1419لبنان،  –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2فقه السنة، ط -

  .سالم، عبد العزيز، احمد مختار العبادي -

لبنJان،  –س، دار النهضJة العربيJة، بيJروت تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأنJدل -

  .م1969

  .سالم، السيد عبد العزيز -

  .م1981تاريخ المغرب الكبير، دار النهضة العربية،  -

الاسJكندرية،  –المغرب في العصر الإسJلامي، مؤسسJة شJباب الجامعJة للطباعJة والنشJر  -

  .م1982

  .السامرائي، خليل ابراهيم -

ية والأندلسية وبالدول الإسلامية، دار الشؤون الثقافيJة علاقات المرابطين بالممالك الاسبان -

  .م1985بغداد،  –

  .م 1988الموصل،  –تاريخ المغرب العربي، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  -
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  .السامرائي، كمال -

  .م1985بغداد   –تاريخ الطب العربي، وزارة الثقافة والاعلام، دار الحرية للطباعة  -

  .السباعي، مصطفى -

، دار الJJJوراق ودار التيسJJJير للطباعJJJة والنشJJJر 3السJJJلم والحJJJرب فJJJي الإسJJJلام، طنظJJJام  -

  .م2001/ هـ 1422والتوزيع، 

  .السعيد، محمد مجيد -

  م 1980الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، دار الرشيد للنشر   -

  .الشاهري، مزاحم علاوي -

م، دار 1358-1269/ هJـ759-668الاوضاع الاقتصادية في المغرب على عهJد بنJي مJرين  -

  .م2001بغداد  –الشؤون الثقافية 

  .الشرقاوي، محمد عبد المنعم -

  .م 1959مصر،  –ملامح المغرب العربي، مطبعة الاسكندرية  -

  .الشرقاوي، محمود -

  المغرب الاقصى مراكش،ملتزمة الطبع والنشر مكتبة الانجلوالمصرية،بد  -

  .الصالح، صبحي -

  .م1968/ هـ 1388بيروت،  –، دار العلم للملايين 2ا، طالنظم الإسلامية نشأتها وتطوره -

  .الصلابي، محمد محمد علي -

هJـ 1424القJاهرة،  –، دار التوزيع والنشر الإسلامية 1الجوهر الثمين بمعرفة دولة المرابطين، ط - 

  .م2003/ 

  .م 2004القاهرة،  –، مكتبة الايمان 1دولة المرابطين، ط -

  .م1998عمان،  –، دار البيارق 1دولة الموحدين، ط -

بيJروت،  –، دار ابJن كثيJر، دمشJق 1تيسير الكريم المنان فJي سJيرة عثمJان بJن عفJان، ط -

  .م2003/ هـ 1424

 –، دار ابJن كثيJر، دمشJق 1فصل الخطاب في سيرة امير المؤمنين عمر بن الخطJاب، ط -

  .م2003/ هـ 1424بيروت، 

 –دار المعرفJة، بيJروت  ،1معاوية بن ابي سفيان شخصيته وعصJره الدولJة السJفيانية، ط -

  .م2006/ هـ 1427لبنان، 
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، دار المعرفJة للطباعJة والنشJر 1الدولة الاموية، عوامل الازدهار وتJداعيات الانهيJار، ط -

  .م2005/ هـ 1426والتوزيع 

  .ضيف، شوقي -

، دار 1، ط))الجزائJر، المغJرب الاقصJى، موريتانيJا، السJودان((عصر الJدول والامJارات -

  .م1990المعارف بمصر، 

  .عاشور، سعيد عبد الفتاح -

/ هJJJـ 1406، منشJJJورات ذات السلاسJJJل، 2دراسJJJات فJJJي تJJJاريخ الحضJJJارة الإسJJJلامية، ط -

  .م1986

  .العبادي، احمد المختار -

  .الاسكندرية، بد –من تاريخ الأندلس والمغرب، مؤسسة الثقافة الجامعية  -

  .عبد الحميد، سعد زغلول -

  .م1978، القاهرة –تاريخ المغرب العربي، مطبعة اطلس  -

تاريخ المغرب العربي من الفتح الإسلامي إلJى بدايJة عصJر الاسJتقلال، منشJأة المعJارف  -

  م1979مصر،  –العامة 

  .صباح -عبد الرحمن، د -

  .م2002بغداد،  –م، بيت الحكمة 1952 – 1917النشاط الاقتصادي ليهود العراق  -

  .ابن عبد الله، عبد العزيز -

  .م1960/ هـ 1380الاقتصادية،  الطب والاطباء في المغرب، المطبعة -

الفJJن المعمJJاري بJJالمغرب والانJJدلس الاخJJذ والعطJJاء والتJJراث الحضJJاري المشJJترك بJJين  -

  .م1992/ هـ 1421اسبانيا والمغرب، مطبوعات اكاديمية المملكة المغربية، 

الموسJJوعة المغربيJJة للاعJJلام البشJJرية والحضJJارية، مطبعJJة وزارة الاوقJJاف والشJJؤون  -

  .م1981/ هـ 1401الإسلامية، 

  .عبد المجيد، محمد بحر -

  .م1970اليهود في الأندلس، الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر، دار الكتاب العربي،  -

  .عبد محمد، سوادي -

  م 1989البصرة  –دراسات في تاريخ المغرب، مطبعة وزارة التعليم العالي -

  .عبد الوهاب، حسن حسني -

  .م1972تونس،  –، مكتبة المنار 2ة التونسية، طورقات عن الحضارة العربية بافريقي -
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  .العدوي، ابراهيم أحمد -

  .م1967موسى بن نصير مؤسس المغرب العربي، دار الكتاب العربي،  -

  .العربي، اسماعيل -

هJـ 1403لبنJان،  –الادارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة، دار الغرب الإسلامي، بيروت  -

  .م1983/ 

  .عز الدين، احمد موسى -

، دار 1لاقتصJJادي فJJي المغJJرب الإسJJلامي خJJلال القJJرن السJJادس الهجJJري، طالنشJJاط ا -

  .م1983/ هـ 1403الشروق، 

  .عطية الله، أحمد -

  .م 1963/ هـ  1383مكتبة النهضة المصرية، ، القاموس الإسلامي  -

  .علام، عبد الله -

  .م1968مصر،  –الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، دار المعارف  -

  .ان، محمد عبد اللهعن -

هJـ 1383القاهرة،  –عصر المرابطين والموحدين، مطبعة لجنة التاليف والنشر والترجمة  -

  .م1964/ 

  .الغربي، محمد -

الكويJJت، دار  –بدايJJة الحكJJم العربJJي للسJJودان الغربJJي، مؤسسJJة الخلJJيج للطباعJJة والنشJJر  -

  .1982بغداد،  –الرشيد للنشر 

  .الغيلالي، محمد -

  م1957/ هـ 1377الروضة،  –عربي، طبع في القاهرة تاريخ المغرب ال -

  .فروخ، عمر -

العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الابيض المتوسط من فJتح المغJرب وفJتح  -

 –، منشJJورات المكتJJب التجJJاري 1م، ط756/ هJJـ 138الأنJJدلس إلJJى اخJJر عصJJر الJJولاة 

  .م1959/ هـ 1378بيروت، 

  .فوزي، فاروق عمر -

  .م1988باسية عصر القوة والازدهار، دار الشروق، عمان الاردن، عصر الخلافة الع -

  .قاسم، عبده قاسم -
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، المؤسسJJJة العربيJJJة 1اليهJJJود فJJJي مصJJJر منJJJذ الفJJJتح العربJJJي حتJJJى الغJJJزو العثمJJJاني، ط -

  .م1980بيروت،  –للدراسات والنشر 

  .القرضاوي، يوسف -

  .، مطبعة وهبة، بد1غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، ط -

  .، حمدان عبد المجيدالكبيسي -

النشJJاط المصJJرفي فJJي الJJدول العربيJJة الإسJJلامية، دراسJJة فJJي تJJاريخ الاقتصJJاد العربJJي  -

  .م2000الإسلامي، بيت الحكمة، 

  .كنون، عبد الله -

  م 1975/ هـ 1395، دار الكتاب اللبناني 3النبوغ المغربي في الادب العربي، ط -

  .لاشين، محمود مرسي -

لعامة في الدولJة الإسJلامية، دار الكتJاب اللبنJاني، دار الكتJاب التنظيم المحاسبي للأموال ا -

  .م1977بيروت،  –العربي 

  .لقبال، موسى -

، الشركة الوطنيJة للنشJر 1الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي، نشأتها وتطورها، ط -

  .م 1981الجزائر،  –والتوزيع 

، الشJركة 2الخJوارج، ط المغرب الإسJلامي منJذ بنJاء معسJكر القJرن حتJى انتهJاء ثJورات -

  .م 1981الجزائر،  –الوطنية للنشر 

  .مجموعة باحثين -

  .الكويت،بد–،طبع وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية1الموسوعة الفقهية،ط -

  .محمود، حسن احمد -

قيJام دولJJة المJJرابطين صJJفحة مشJJرقة مJJن تJاريخ المغJJرب فJJي العصJJور الوسJJطى، مكتبJJة  -

  .م1957النهضة المصرية، 

  .عبد الوهابالمسيري،  -

  .م2004موسوعة اليهودية والصهيونية، دار الشروق، القاهرة،  -

  .مصطفى، شاكر -

  .م1988/ هـ 1408، مطبعة ذات السلاسل، 1المدن في الإسلام حتى العصر العثماني، ط -

  .المطردي، محمد عبد الهادي -
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ن، ، الJJدار الجماهيريJJة للنشJJر والتوزيJJع والاعJJلا2عقJJد الذمJJة فJJي التشJJريع الإسJJلامي، ط -

  .م1987/ هـ 1396ليبيا،  –طرابلس 

  .معلوف، لويس -

  .م1986بيروت،  –، دار الشرق، المطبعة الكاثوليكية 21المنجد، ط -

  .مؤنس، حسين -

  م 1959القاهرة،  –، الشركة العربية للطباعة والنشر 1فجر الأندلس، ط -

  .القاهرة، بد –فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية  -

/ هJـ 512ندلس في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة فJي يJد النصJارى الثغر الاعلى للأ -

  .م1994/ هـ 1413، مكتبة الثقافة الدينية، 1م مع اربع وثائق جديدة، ط1118

  م 2004مصر  –معالم تأريخ المغرب والأندلس، مكتبة الاسرة ودار الرشاد -

 1987/ هJـ 1407، القJاهرة –، مطبعة الزهراء للاعلام العربي 1اطلس تاريخ الإسلام، ط -

  .م

  .المنوني، محمد -

، مطبوعJJJات دار المغJJJرب للتJJJاليف 2العلJJJوم والاداب والفنJJJون علJJJى عهJJJد الموحJJJدين، ط -

  .م1977/ هـ 1397الرباط،  –والنشر 

  .النواوي، عبد الخالق -

القJاهرة،  –النظام المالي في الإسلام، دار الاتحاد العربي للطباعة ودار النهضJة العربيJة  -

  .م1973

  .ي، سلامة محمدالهرف -

دولJة المJJرابطين فJJي عهJJد علJJي بJJن يوسJف بJJن تاشJJفين، دراسJJة سياسJJية وحضJJارية، دار  -

  .م1985/ هـ 1405الندوة الجديدة، 

  .وجدي، محمد فريد -

  .بيروت، بد –دائرة معارف القرن العشرين، دار الفكر  -

  .اليوزبكي، توفيق سلطان -

 –باعJJJة والنشJJJر، الريJJJاض ، دار العلJJJوم للط1هJJJـ، ط247-12أهJJJل الذمJJJة فJJJي العJJJراق  -

  .م1983/ هـ 1403السعودية، 
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جامعJة الموصJل،  –دراسات في النظم العربية والإسلامية، مطبعة وزارة التعلJيم العJالي  -

  .م1977/ هـ 1397
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  .س، ترتون. أ -

كJJر العربJJي، أهJJل الذمJJة فJJي الإسJJلام، ترجمJJة وتعليJJق حسJJن حسJJني، طبJJع ونشJJر دار الف -

  .م1942مصر،  –مطبعة الاعتماد 

  اشباخ، يوسف -

تاريخ الأندلس في عهد المJرابطين والموحJدين، ترجمJة محمد عبJد الله عنJان، مطبعJة لجنJة  -

  .م1958/ هـ 1377التأليف والترجمة والنشر، 

  .ي بلياييف. أ -

ة محمJJود انJيس فريحJة، مراجعJ. العJرب والإسJلام والخلافJة العربيJة، نقلJه إلJى العربيJة د -

  .م1973لبنان،  –، الدار المتحدة للنشر، بيروت 1زايد، ط

  .بالنثيا، انخل جنثالت -

، ملتزمJة الطبJع والنشJر 1تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمJة عJن الاسJبانية حسJين مJؤنس، ط -

  .م1955مكتبة النهضة المصرية، 

  .بروكلمان، كارل -

 –التJواب، دار المعJارف  تاريخ الآدب العربي، ترجمة السيد يعقوب بكر ورمضJان عبJد -

  .م1975مصر، 

  .بروفنسال، ليفي -

الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الJدين،  -

  .مراجعة لطفي عبد البديع، مطبعة نهضة مصر، بد
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  .بل، الفرد -

الفرنسJية  الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليJوم، ترجمJة عJن -

  م 1969بنغازي  –عبد الرحمن بدوي، دار ليبيا للنشر والتوزيع

  .جوليان، شارل اندري -

محمد مزالJJJي والبشJJJير سJJJلامة، الJJJدار التونسJJJية للنشJJJر : تJJJاريخ افريقيJJJا الشJJJمالية، تعريJJJب -

  .م1969الجزائر،  –والشركة الوطنية للنشر والتوزيع 

  .دنيت، دانيل -

همي جاد الله، مراجعة احسان عباس، دار مكتبJة الحيJاة الجزية والإسلام، ترجمة فوزي ف -

  . بيروت، بد –

  .ديورانت، ول -

قصJJة الحضJJارة، ترجمJJة محمد بJJدران، طبJJع الإدارة الثقافيJJة لجامعJJة الJJدول العربيJJة ولجنJJة  -

  .التأليف والترجمة والنشر، بد

  .دوزي. ر -

ي، دار مختJJار العبJJاد. تJJاريخ مسJJلمي اسJJبانيا، ترجمJJة حسJJن حسJJني وجمJJال محJJرز د -

  .م1963المعارف، 

  .د، جواتياين. س -

دراسات في التأريخ الإسلامي والنظم الإسلامية، تعريب تحقيق الدكتور عطية القوصي،  -

  م 1980بيروت،  –الكويت، دار القلم  –، وكالة المطبوعات 1ط

  .فلهوزن، يوليوس -

مJن الالمانيJة محمد تاريخ الدول العربية من ظهور الإسلام إلJى نهايJة الدولJة الأمويJة، نقلJه  -

  .م1968، لجنة التأليف والترجمة، 2حسين مؤنس، ط. عبد الهادي ابو ريده، راجعه د
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  لاندرو، روم  -

  .م1977بيروت،  –، دار العلم للملايين 2الإسلام والعرب، ترجمة منير بعلبكي، ط -

  .لوتورنو، روجيه -

- JJرنكلين للطباعJJة فJJادة، مؤسسJJولا زيJJة نقJJرين، ترجمJJي مJJر بنJJي عصJJاس فJJر فJJة والنش– 

  .م1967بيروت، نيويورك، 

  .متز، آدم -

الحضارة الإسلامية في القJرن الرابJع الهجJري أو عصJر النهضJة فJي الإسJلام، نقلJه إلJى  -

/ هJـ 1377القاهرة،  –، مطبعة لجنة التاليف والنشر 3العربية محمد عبد الهادي ابو ريده، ط

  .م1957

  .هونكة، زنغريد -

ة فاروق بيضون وكمJال دسJوقي، تعليJق فJاروق شمس العرب ستطع على الغرب، ترجم -

  .بيروت، بد –، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 3عيسى الخوري، ط

���$א;/ً J���'/
��א������Vא< �

  .بشير، صحراوي -

العلاقات الثقافية بين المغرب والأندلس في عصر الموحدين، رسالة ماجستير مقدمة إلJى  -

  .م1983/ هـ 1403داد، جامعة بغ –مجلس كلية الآداب 

  .حمودي، اسراء طارق -

امير المسلمين يوسف بن تاشفين وسياسJته فJي المغJرب وسياسJته فJي المغJرب والأنJدلس  -

 –م، رسJJالة ماجسJJتير مقدمJة إلJJى مجلJJس كليJة التربيJJة للبنJJات 1106-1009/ هJـ 400-500

  .م2002/ هـ 1423جامعة الانبار، 

  .الخالدي، خالد يونس -
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م، اطروحJJة 1492-711/ هJJـ 897-92العربيJJة الإسJJلامية فJJي الأنJJدلس  اليهJJود فJJي الدولJJة -

  .م1999/ هـ 1420جامعة بغداد،  –دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الآداب 

  .الكعبي، هاشم ناصر -

المنصور الموحدي دراسة في سياسJته الداخليJة والخارجيJة، رسJالة ماجسJتير مقدمJة إلJى  -

  .م1994/ هـ 1415جامعة بغداد،  –مجلس كلية الآداب 

  .لعيبي، كريم علي -

النشاط الاقتصادي فJي المغJرب خJلال القJرنين الثالJث والرابJع للهجJرة، رسJالة ماجسJتير  -

  .م1993/ هـ 1414جامعة بغداد،  –مقدمة إلى كلية الآداب 

  .لعيبي، كريم علي -

اسJJواق بJJلاد المغJJرب مJJن القJJرن السJJادس الهجJJري حتJJى نهايJJة القJJرن التاسJJع الهجJJري،  -

  ،م 1997/ هـ 1418جامعة بغداد،  –كتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الآداب اطروحة د

��ً2
�W� J�?���Wא�X?�وא�"و$ �

  .حركات، ابراهيم -

/ هJJـ 1390، 13، س6-5الاوضJJاع العالميJJة عنJJد ظهJJور الإسJJلام، مجلJJة دعJJوة الحJJق، ع -

  .م1970

  .دادة، محمد -

 –دراسJات تاريخيJة م، مجلJة 1830حتJى  18لمحات عن يهود الجزائر منJذ مطلJع القJرن  -

  .م1986حزيران  –، اذار 22-21، ع 7جامعة دمشق، س

  .دسوقي، فاروق أحمد -

أوضاع اليهود فJي الدولJة العربيJة، بحJث منشJورات علJى شJبكة الانترنيJت موقJع الJوطن  -

  .نت
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  .ابو دياك، صالح فياض -

، 13، س34فنون القتال عند المرابطين والموحدين والحفصيين، مجلة المؤرخ العربJي، ع -

  .م1988/ هـ 1409

تعريب المغرب ابان الفتوحات الإسلامية إلى نهاية بني الاغلJب، مجلJة المJؤرخ العربJي،  -

  .م1986/ هـ 1407، 12، س30ع

  .زيتون، محمد محمد -

  .1981، س16الفتح الإسلامي لشمال افريقيا، مجلة المؤرخ العربي، ع -

  .شحلان، احمد -

حJJدين، مجلJJة كليJJة الآداب والعلJJوم الطJJب فJJي المغJJرب العربJJي حتJJى نهايJJة عصJJر المو -

  1970، س6- 5الرباط، ع –الانسانية، جامعة محمد الخامس 

  .عاشور، سعيد عبد الفتاح -

  .م1980يونيو،  –، ابريل 1الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، مج -

  .العامري، محمد بشير -

مخطوطJة والمطبوعJة، كليJة التربيJة كشاف عJن مشJاهير الاطبJاء الأندلسJين ومؤلفJاتهم ال -

  .م2001، 12جامعة بغداد، ع –للبنات 

 –حقائق تاريخية من واقع اليهود وتصرفاتهم في الأندلس، مجلJة كليJة المJامون الجامعJة  -

  .2003، س10بغداد، ع

  .العبادي، احمد مختار -

، 5دراسJJة حJJول كتJJاب الحلJJل الموشJJية فJJي ذكJJر الاخبJJار المراكشJJية، مجلJJة تطJJوان، ع -

  .1960س

  .ابن عبد الله، عبد العزيز -
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، 2- 1، ع6المرأة المراكشية في الحقل الفكري، صحيفة معهJد الدراسJات الإسJلامية فJي مدريJد، مJج - 

  .بد

  .عبد محمد، سوادي -

الاحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد المغرب الإسلامي من القرن الثالث إلى السJابع  -

  .م1986 -هـ 1406 ، س13الهجري، مجلة آداب المستنصرية، ع

  .العبيدي، ابراهيم خلف -

، 12س29هJJـ، مجلJJة المJJؤرخ العربJJي، ع542-125البرغواطيJJون فJJي المغJJرب العربJJي،  -

  .م1986 -هـ 1406

  .مؤنس، حسين -

-1126/ هJـ 540-520نصوص سياسية عن فترة الانتقJال مJن المJرابطين إلJى الموحJدين،  -

  .م1945، س34مدريد، ع –م، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية 1245

  :المراجع الاجنبية -سادساً 

The Encyclopedia of islam , Vol2 , Art , kibt , Leyden , London , 1927.  
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